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ج  

 شُكْر وعِرفَانٌ
  إن المعارف في أهل النُّهى ذمم

الحمد الله الذي لا يبلغ مِدحتَه القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤَدي             

لذي ليس لصفته   حقَّه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهِمم، ولا يناله غَوص الفِطن، ا           

حد محدود ولا نعت موجود، ولا وقت معدود ولا يناله أجل ممدود، القائل في محكـم                

رب أَوزِعنِي أَن أَشْكُر نِعمتَك الَّتِي أَنْعمتَ علَي وعلَى والِدي          :"تنزيله على لسان رسله   

حخِلْنِي بِرأَدو اهضالِحاً تَرلَ صمأَع أَنوالِحِينالص ادِكفِي عِب تِك1("م(.  

من لم يشكر النـاس لـم يـشكر         :"والصلاة والسلام على أشرف الخلق القائل     

  .)2("االله

  :وبعد
أتقدم بالشكر الجزيل والاعتراف بالجميل لأستاذي الجليل الدكتور أحمد حسن علـي            

 ـ           ه مـا فتـيء يـوجهني،       قرينات، الذي اختلس من زمنه ساعات لقراءة هذا البحث، ثُم إِنّ

ويرشدني، ويتعهدني، بالنُّصح والإرشاد، فهو أهلُ للثناء الجميل، فمنذ أن كنتُ طالباً كـان              

يفتح لي داره، ويبيح لي مكتبه، ويستقبلني بحفاوةٍ وبِشْرٍ، فما بخل بِجهدٍ ولا ضن بِوقـتٍ،                

  .وإن لساني ليقصر عن شكره فنُب اللهم عني في شكري

 يق الذي غرس          كما أُزديق عمر الصدجِي شُكْري وعرفاني كذلك للدكتور الص

في ذهني فكرة هذا البحث، والشكر موصول كذلك إلى الدكتور عبد االله محمد أحمد،              

والدكتور علي محمود، وإلى جميع أساتذتي بقسم اللغة العربية بكليـة الآداب، وإلـى              

عة، والشكر كذلك لكلِّ من أعان بإسداء نُصحٍ        قسم اللغة العربية بإدارة مطلوبات الجام     

  .أو إقراض كتابٍ، أو أعان بدعواتٍ صالحاتٍ أو سأل عن هذا البحث

                                          
 .19 سورة النمل الآية )1(
، 2 أحمد بن حنبل مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر، المكتب الإسلامي للطباعـة والنـشر، بيـروت، ط                   )2(

 .258، ص 2م، ج1978-هـ1398



د  

 الفهرست
  أ............................................................................الآية

  ب.......................................................................الإهداء

فَانعِرو ج ..................................................................شُكْر  

  د ......................................................................الفهرست

  و ........................................................................المقدمة
  الفصل الأول

  الشاعرالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأدبية في عصر 
  .Error! Bookmark not defined...............الحياة السياسية: المبحث الأول

  .Error! Bookmark not defined.............الحياة الاقتصادية: المبحث الثاني

  .Error! Bookmark not defined............تماعيةالحياة الاج: المبحث الثالث

  .Error! Bookmark not defined.......الحياة الفكرية والأدبية: المبحث الرابع

  الفصل الثاني
  حياة عمر بن أبي ربيعة

  37.................................ية والإسلامقبيلته ومكانتها في الجاهل: المبحث الأول

  43.................................................نسبه وميلاده: المبحث الثاني

  49.......................................................أسرته: المبحث الثالث

  58.................................................توبته ووفاته: المبحث الرابع

  الفصل الثالث
  صورة المرأة في شعر عمر

  67......................صورة المرأة لعصر عمر بن أبي ربيعة: المبحث الأول

  81............صورة المرأة الحسية في شعر عمر بن أبي ربيعة: المبحث الثاني

  109........................صورة المرأة المعنوية في شعر عمر: المبحث الثالث

   الرابعالفصل
  الثراء والغناء والحج في شعر عمر

  147..........................الثراء في شعر عمر بن أبي ربيعة: المبحث الأول



ه  

  160..........................الغناء في شعر عمر بن أبي ربيعة: المبحث الثاني

  172...........................الحج في شعر عمر بن أبي ربيعة: المبحث الثالث

  لفصل الخامسا
  ال والوشاة والرسل والرسائل وصور أخرى في شعر عمرذّالعُ
  177................................العذّال والوشاة في شعر عمر: المبحث الأول

  186................الرسل والرسائل في شعر عمر بن أبي ربيعة: المبحث الثاني

  194................................................صور أخرى: المبحث الثالث

  200.....................................................................الخاتمة

Abstract...................................................................203  
  205....................................................ثبت المصادر والمراجع

  



و  

 المقدمة
الحمد الله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائـب            

ين، الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين، العالم بـلا اكتـساب ولا             تدبيره للناظر 

ازدياد، ولا علم مستفاد، المقدر لجميع الأمور بلا رويةٍ ولا ضميرٍ، وصلى االله علـى         

سيدنا محمدٍ، صاحب الحسن والجمال، والبهجة والكمال، والبهاء والنور، صلاة يتجدد           

  .عثُه ونشُورهبها حبوره ويشرفُ بها في يوم الميعاد ب

  :وبعد

خلال مطالعتي لتراجم بعض الشعراء وجدتُ أن عمر بن أبي ربيعة أحد أهـم       

ثم إنِّي كُنتُ أُجيل النظر     . شعراء الغزل الحجازيين، بل هو زعيم الغزليين في عصره        

وأُطيل التفكير في شعره، فترجح عندي أن لشعر عمر ميزة خاصة امتاز بها من بين               

 الآخرين، وهي أن شعره مسرح للحياة الحجازية عامـة، ومـسرح للمـرأة              الشعراء

الحجازية بوجه خاص، فقد رسم عمر صوراً عديـدة للحيـاة الحجازيـة والمـرأة               

         أو في شعر أضرابه  . الحجازية، وهي في جملتها تخالف ما عهدناه في الشعر الجاهلي

 ذهني، ثُم إني طالعت ما كُتـب        المعاصرين له، لقد أخذت هذه الفكرة تنمو وتكبر في        

عن عمر قديماً وحديثاً فوجدت أن معظم الدراسات التي كُتبت عنه وعن شـعره لـم                

خلا ما  ) صورة المجتمع الحجازي  ( الموضوع الرئيسي لشعره     -برغم كثرتها –تتناول  

) رة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة       صو(كتبه الدكتور خليل محمد عودة في بحثه        

فقد تحدث عن دور المرأة في حياة عمر وفي شعره، ثُم تحدث عن صـورة المـرأة                 

  .الحسية والمعنوية في شعر عمر، كما تحدث عن انعكاس الجو النِّسائي في شعر عمر

، إلا أنه   لقد بذل الدكتور خليل جهداً مقدراً يعد إسهاما في مجال البحث العلمي           

لم يذكر تفسيراً لتلك الظاهرة التي ميزت شعر عمر، ثم إنَّه لـم يتعـرض للجوانـب               

  .الأخرى في شعر عمر

صورة العصر في شعر عمر بـن أبـي         (هذا، ولم أجد من الْتفت إلى دراسة        

خلا بعض الإشارات اليسيرة مبعثرة هنا وهناك، ومن هنا استقر الرأي عندي            ) ربيعة



ز  

ليكون ذلك مكمـلاً للدراسـات الـسابقة        ) صورة العصر في شعر عمر    (على اختيار   

  .ومفتاحاً للدراسات اللاحقة بإذن االله، وليكون أيضاً موضحاً للقيمة الحقيقية لشعر عمر

وتأتي أهمية هذه الدراسة في أنَّها تتناول أكبر شعراء الغـزل فـي العـصر               

ر شعراء الحجاز لبيئته ومجتمعه،     الأموي، ثم إنها تتناول موضوعاً يعكس تصور أكب       

فقد تحدث عمر عن حياة الجماعات الحجازية المترفة، وعن المرأة الحجازيـة بـين              

التقاليد القديمة الموروثة وبين الأصباغ الحضارية الجديدة، كما تحدث عن ذلك الثراء            

الفاحش الذي سال في حجور الحجازيين وأحال حياتهم إلى حياة جديـدة، إذن عمـر               

ور الحياة الحجازية في عصره كيف كانت؟ وشعره من هـذه الناحيـة مـصدر               يص

مهم تاريخي.  

أما منهج البحث فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التاريخي؛ حيـث            

تناولت عصر عمر وحياته، والروافد التي أثرت فيه، كما اعتمـدت علـى المـنهج               

سم صورة المجتمع من خـلال شـعر        الوصفي التحليلي، وذلك عندما تطرقت إلى ر      

  .عمر

 :خطة البحث

رأيت وأنا بصدد هذا الموضوع أن أُقسم دراستي إلى خمسة فصولٍ، ثُم قُـسم              

  . كُلُّ فصلٍ  إلى مباحثٍ

أما الفصل الأول فجعلته أربعة مباحث، تحدثت فيه عـن الحيـاة الـسياسية               

 أهمية هذا الفصل من قبيل اعتقادنا       والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأدبية، وتأتي    

أن عصر عمر والحياة من حوله كان لهما أثر في شعره، هذا بجانب أن هذا الفـصل                 

  .يصور لنا حياة الحجازيين من خلال كتب التاريخ والسير

يقع الفصل الثَّاني في أربعة مباحثٍ، وقفنا فيه على حياة عمر بن أبي ربيعـة               

حتَّى وفاته، وأنا أجول في هذا الفصل استوقفني موضوع اقتران          الخاصة منذ ولادته و   

، وموضوع انتساب عمر إلـى      )رضي االله عنه  (ميلاد عمر بوفاة الخليفة الراشد عمر       

، وتحدثت في الفصل أيضاً عن أسـرة عمـر          )عبد االله (دون والده   ) أبي ربيعة (جده  



ح  

 ووفاته وأسبابها وزمانها ، كما تعرضت لقضية توبة عمر،   ) أولاده –أزواجه  (الخاصة  

 ملامح أسـرة عمـر وشخـصيته        -من خلال هذا الفصل   –ومكانها، لقد اتَّضحت لنا     

  .وأخلاقه

خصصت الفصل الثالث للحديث عن صورة المرأة الحسية والمعنوية في شعر           

عمر، وقد قسمته إلى ثلاثة مباحثٍ، أفردت المبحث الأول للحديث عن المـرأة منـذ               

لجاهلي وإلى عصر عمر؛ وذلك لاعتقادنا أن العصر الجاهلي هو النمـوذج            العصر ا 

المثالي الذي وضِعت فيه أُسس النصوص الأدبية وتقاليدها، ثُم إنِّي وجدت عمر فـي              

شعره قد سار على ذلك النموذج المثالي، كما ألمعنا إلى صورة المرأة فـي القـرآن                

 تأثَّر بالقرآن الكريم في نظرته إلى المرأة، أمـا          الكريم، وذلك لأنَّنا نزعم أن عمر قد      

المبحث الثانِّي فقد بينا فيه صورة المرأة الحسية في شعر عمر، وقد تعرضنا فيه إلى               

موضوعين مهمين، الأول منهما، مقاييس الجمال الحسي، كما رسمها عمر والثـانِّي            

تدعي إعادتها، وقد بينا    تكرار عمر عرض بعض الصور دون أن يكون فيها جديد يس          

جاء المبحث الثالث مكملاً للمبحثين الأولين إذ عرضنا فيه صـورة           . ذلك في موضعه  

المرأة المعنوية في شعر عمر، فتناولنا فيه حب المرأة وعاطفتها، وتفكيرها ومنطقها،            

ثم خوفها وجرأتها، وفي هذا المبحث تكلمنا عن بعض من تكلموا في مـذهب عمـر                

  . كأنهم ينالون منه، وقد جاء ردنا عليهم في موضعهالجديد

الفصل الرابع يقع في ثلاثة مباحث، تعرضنا فيه لأثـر الثـراء فـي حيـاة                

الحجازيين، وفي حياة المرأة خاصة، ثم تناولنا فيه النهضة الغنائية التـي احتـضنتها              

ا علـى صـورة     بيئة الحجاز وبينا أثر الغناء في شعر عمر، في المبحث الثالث وقفن           

  .الحج في شعر عمر وبينا كيف أن عمر كان يجعل موسم الحج موسماً للحب

ثم رأيت أن أجعل الفصل الخامس مقسماً إلى ثلاثة مباحثٍ، الأول منها تحدثت             

تناولت فيه الرسل والرسائل    : فيه عن الوشاة والعزال في شعر عمر، والمبحث الثاني        

ث فتناولت فيه صورة الرثاء والفخـر وأثـر         في شعر عمر، ثم ختمت بالمبحث الثال      



ط  

النهضة الدينية وعرضت لبعض المعتقدات الشعبية، وكان ذلك كله من خلال شـعر             

  .عمر

 بعض النتائج التي توصل     -بحسب مطالعتنا لديوان عمر   -في الخاتِّمة لخَّصنا    

  .إليها البحث، كما أومأنا إلى التوصيات التي خلص إليها البحث

البحث على عدة مصادر، أهمها ديوان عمر بن أبـي ربيعـة            هذا وقد اعتمد    

تـاريخ الطبـري، ومـروج الـذهب        : مسرح هذه الدراسة، ثُم إن كتب التاريخ مثل       

للمسعودي، والعبر لابن خلدون، وصبح الأعشى للقلقشندي، والبداية والنهايـة لابـن            

مر، كما أن كُتب كثير، وتاريخ اليعقوبي، كانت ذات أهمية، خاصة عند بحث عصر ع   

مثل الأغاني للأصفهاني، والشعر والشعراء لابن قتيبة، والبيـان والتبيـين           –التراجم  

 قد أمدتني بمعلومات    -للجاحظ، ووفيات الأعيان لابن خلكان، وخزانة الأدب للبغدادي       

وكتـاب رسـائل الجـاحظ      –مفيدة فيما يتعلق بحياة عمر، وإن كتاب الأمالي للقالي          

ي المرشد إلى فهم أشعار العرب، والحماسة الصغرى للدكتور عبد االله           للجاحظ، وكتاب 

الطيب، وكتاب شاعر الغزل للعقاد، وكتاب حديث الأربعاء للـدكتور طـه حـسين،              

وكتاب الغزل في العصر الجاهلي للدكتور أحمد محمد الحوفي، وكتاب مقدمة القصيدة            

في جاهليتها وإسلامها للدكتور    العربية للدكتور حسين عطوان، وكتاب المرأة العربية        

عبد االله عفيفي، وكتاب الشعر والغناء في المدينة ومكة للدكتور شوقي ضيف، وكتاب             

تاريخ الشعر العربي في العصر الإسلامي للدكتور يوسف خليف، وكتاب عمر بن أبي 

ربيعة عصره وحياته وشعره للدكتور جبرائيل، وكتاب صورة المرأة في شعر عمـر             

  . كانت كبيرة الفائدة في ثلاثة الفصول الأخيرة-خليل محمد عودةللدكتور 
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 المبحث الأول

 الحياة السياسية

 ـ23ت  () رضي االله عنـه   (ولد عمر بن أبي ربيعة يوم مقتل سيدنا عمر           ) هـ

سـيدنا  : ، فعاصر ثمانية خلفاء وهـم     )هـ96ت   (ومات في خلافة الوليد بن عبد الملك      

رضـي االله   (، وسيدنا معاويـة     )رضي االله عنه  (، وسيدنا علي    )رضي االله عنه  (عثمان  

عاوية، ومعاوية بن يزيد، ومروان بن الحكم، وعبد الملك بن مروان،           ، ويزيد بن م   )عنه

  .والوليد بن عبد الملك

ولما كانت الخلافة من أعظم الأمور التي أثرت في الحياة السياسية في عـصر              

أعظم خلافٍ بين الأمـة     "عمر كان لزاماً علينا الإشارة إليها والوقوف عندها؛ فقد كان           

يفٌ في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل في الإمامة فـي  خلاف الإمامة إذ ما سل س 

، ثم خرج   )2(، فقد كان للمهاجرين والأنصار يوم السقيفة مجاذبة في الإمامة         )1("كل زمان 

 ثم أزيلت الفتنة في سقيفة بني ساعدة؛ إذ نُصب          )3("منا أمير ومنكم أمير   "الأنصار بقولهم   

، وسـكنت   )4(خليفةً للمسلمين، وبايعـه النـاس     ) نهرضي االله ع  (سيدنا أبو بكر الصديق     

  .)5(النائرة

؛ بعـد أن قـضى علـى        )رضي االله عنه  ( الأمن في عهد سيدنا أبي بكر        استتب

حروب الردة، وأخذت الجيوش الإسلامية تتأهب للخروج إلى الفـرس والـروم لنـشر              

رضـي االله    ()6(عمـر الإسلام، بيد أن المنية عاجلته، فعهد بالخلافة من بعده إلى سيدنا            

  ).عنه

                                          
، 1، ت أحمد فهمـي محمـد، ط  16، ص 1 الشهرستاني أبو الفتوح محمد بن عبد الكريم، الملل والنِحل، ج          )1(

 .م1948-هـ1368دار السرور، بيروت، 
 والخبر في أيام العرب ومن عاصرهم مـن ذوي           ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد، العبر وديوان المبتدأ         )2(

 .م1971-هـ1391، ط بيروت، منشورات الأعلمي، 65-64، ص 2السلطان الأكبر، ج
، دار 301، ص 2 المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين بن علي، مروج الـذهب ومعـادن الجـوهر، ج                )3(

 .م1965-هـ1385الأندلس بيروت، 
، دار  201، ص   3لرسل والملوك، ت محمد أبـو الفـضل إبـراهيم، ج           الطبري محمد بن جرير، تاريخ ا      )4(

 .م1963المعارف، القاهرة، 
 .292، ص 2 المسعودي، مروج الذهب، ج)5(
 .85، ص 2 ابن خلدون، العبر، ج)6(
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، ففُتحت في   )رضي االله عنه  (توسعت الدولة الإسلامية في عهد سيدنا عمر        

فتح االله على يديه أكثـر الـبلاد        "، بل   )1(عهده دمشق، وسائر بلاد الشام، وفلسطين     

  .)2("فجند الأجناد ومصر الأمصار ودون الدواوين

نين وسـتة أشـهرٍ،     على الخلافة عشر س   ) رضي االله عنه  (ظل سيدنا عمر    

وقبل . )3("سنة ثلاث وعشرين  ... قتله فيروز أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة         :"ثم

عثمان بـن   : أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عهد بالأمر من بعده لستةٍ من الصحابة وهم           

عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد االله، والزبير بن العوام، وسـعد بـن    

، وقد دار الجدال بـين      )4()رضي االله عنهم  (ن بن عوف    أبي وقاص، وعبد الرحم   

  .)5()"رضي االله عنه(اتفقوا كلهم على بيعة عثمان :"هؤلاء الستة ثم

الفتوحات التي بدئِت في عهد سـيدنا       ) رضي االله عنه  (واصل سيدنا عثمان    

استقرت الدولة فـي زمانـه وكثـرت        :"، فانتظم له الملك و    )رضي االله عنه  (عمر  

، فبدأ التغيير يظهر في المجتمع العربي آنذاك، ثـم          )6("وامتلأ بيت المال  الفتوحات  

كان يسوس الناس بالرقة واللين والرأفة، عكس       ) رضي االله عنه  (إن سيدنا عثمان    

إذ كان رابط الجأش قوي الـشكيمة،       ) رضي االله عنه  (ما كان ينتهجه سيدنا عمر      

  .ة وصغيرةيأخذ العمال بالشدة، ويحاسب الولاة على كل كبير

جرت إليه الفتن، إذ    ) رضي االله عنه  (إن السياسة التي انتهجها سيدنا عثمان       

ركبوا نهابر فركبته، وجاروا فجير عليه، ووقعت       "استغلها أقاربه من الأمويين فقد      

؛ )7("عليه أحداثاً كلها محالةً على بنـي أميـة        ) أي الناس (اختلافاتٌ كثيرةٌ، وأخذوا    

                                          
، كوستاتـسوماس،  251، ص 3 القلقشندي أبو العباس أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ج        )1(

 .لإرشاد القومي والمؤسسة المصرية، د ت طوزارة الثقافة وا
 .م1893، ط ليدن بريل، 288 المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين، التنبيه والأشراف، ص )2(
 .305، ص 2 المسعودي، مروج الذهب، ج)3(
دار ، ت ب  175، ص   7 أبو الفداء الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، البداية والنهاية، ج             )4(

 .305، ص 2وانظر مروج الذهب، ج. م1996-هـ1416أبي حيان، القاهرة، 
  .230، ص 4 تاريخ الطبري، ج)5(
 .18، ص 1 الشهرستاني، الملل والنحل، ج)6(
 .18، ص 1 نفسه، ج)7(
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وميضها يضرم في الأمصار النائية عن المدينة، والمدينة في         فظهرت الفتنة، وبدأ    

نوم عميق لا تدري ما يحاك لها من الدسائس والفتن، ولما كانـت سـنة خمـس                 

علـى   ()1(وثلاثين، تحرك أهل الكوفة، والبصرة، ومصر، نحو المدينة المنـورة         

في ) عنهرضي االله    ()2(وحاصروا سيدنا عثمان  ) ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم    

قُتِل مظلوماً في داره، وثارت الفتنة مـن        "بيته، وظل الثوار مرابطين على بيته ثم        

  .)3("الظلم الذي جرى عليه ولم تسكن بعد

 )4("بويع سيدنا علي بن أبي طالب     ) "رضي االله عنه  (بعد مقتل سيدنا عثمان     

لزبيـر بـن    وسـيدنا ا  ) رضي االله عنها  (، بيد أن السيدة عائشة      )رضي االله عنه  (

رفضوا بيعة سيدنا علي، وخرجوا     ) رضي االله عنهما  (العوامل وطلحة بن عبيد االله      

، ولما علم سيدنا    )رضي االله عنه  (من المدينة نحو الكوفة للمطالبة بدم سيدنا عثمان         

مسيرهم إلى البصرة، توجه نحوهم والتقى بجيشهم فكانـت         ) رضي االله عنه  (علي  

، )رضي االله عنهمـا   (، فقُتِل فيها الزبير وطلحة      )5("وقعة الجمل سنة ست وثلاثين    "

إلى بيتها مبجلة مكرمة ومعززة، هذا مـا        ) رضي االله عنها  (وردت السيدة عائشة    

  .كان من أمر الفتنة في الحجاز والعراق
منذ عهـد سـيدنا     ) رضي االله عنه  (أما الشام فقد كانت تحت إمرة سيدنا معاوية         

يدنا معاوية بيعة سيدنا علي، وخرج بجيشه من أهل         وقد رفض س  ) رضي االله عنه  (عمر  

صِفِين، وقُتل فيها مائة    "في  ) رضي االله عنه  (الشام نحو العراق والتقى بجيش سيدنا علي        

، إلا أن أهل    )رضي االله عنه  (وكاد النصر يتم لجيش سيدنا علي       . )6("ألفٍ وعشرة آلاف  

 الحرب وتواعد الجيشان علـى      الشام لجأوا إلى حيلة التحكيم فرفعوا المصاحف، وهدأت       

عمـرو  : سنة ثمانٍ وثلاثين كان التقاء الحكمين وهما"أن يبعثا حكماً من كل جيشٍ، وفي       

                                          
  .206، ص 7 وانظر ابن كثير، البداية والنهاية، ج343، ص 2 انظر المسعودي، مروج الذهب، ج)1(
 .206، ص 7لبداية والنهاية، ج ابن كثير، ا)2(
  .21، ص 1 الشهرستاني، المِلل والنِحل، ج)3(
  .349، ص 2 المسعودي، مروج الذهب، ج)4(
صـلاح الـدين المنجـد، ط التـراث         .  الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد، العبر في خبر من غَبر، ت د             )5(

 ).بتصرف (36، ص 1م، ج1960العربي، الكويت، 
 .354، ص 2ج الذهب، ج المسعودي، مرو)6(



 4

 وقـد   )1("بن العاص وأبو موسى الأشعري بأرض البلقاء من دمشق، وقيل بدومة الجندل           

دنا اهتدى الحكمان إلى الهدنة، فاغمدت السيوف، وتَبِعت الحجاز والكوفة والبصرة سـي           

، وهـدأت   )رضي االله عنـه   (، وتبعت الشام ومصر سيدنا معاوية       )رضي االله عنه  (علي  

الحروب عامين، ثم نشبت الحرب مرة أخرى في سنة أربعين وذلك عندما وجه سـيدنا               

... بسر بن أبي أرطأة في ثلاثة آلاف من المقاتلة إلى الحجاز            ) "رضي االله عنه  (معاوية  

ثم مضى حتـى أتـى      ... فدخل بسر المدينة  ... موا المدينة   حتى قد ... فساروا من الشام  

) رضي االله عنـه   (، ولما علم سيدنا علي      )3(، ثم توجه إلى اليمن وفر منه عاملها       )2("مكة

جارية بن قدامة في ألفين، ووهب بـن        "بجيش بسرٍ وما فعله بالحجاز واليمن وجه إليه         

رضـي االله    ()5(" من جيش سيدنا علي    هربوا" إلا أن بسراً وأصحابه      )4("مسعود في ألفين  

  ).عنه

قتله عبـد   ) "رضي االله عنه  (ولما كانت سنة أربعين من الهجرة قُتِل سيدنا علي          

رضـي االله   (بويع الحسن بن علـي      "، وبعد مقتله بيومين     )6("الرحمن بن ملجم الخارجي   

لحـسن  سـجالٌ، ثـم إن ا     ) رضي االله عنه  (، ودارت بينه وبين معاوية      )7("بالكوفة) عنه

ثم سلم إليه   "أراد أن يجمع شمل الأمة فبعث إلى معاوية يطلب الصلح،           ) رضي االله عنه  (

  . وتنازل له عن الخلافة، فاجتمعت الأمة وبويع لخليفة واحدٍ)8("الخلافة

في طاعة معاوية ودخـل معاويـة الكوفـة فبايعـه           "فدخل السواد الأعظم    

الـذين  "رجت عليه كـالخوارج      خلا بعض الفرق التي رفضت بيعته وخ       )9("الناس

  .)10("خرجوا عليه في عام اثنين وأربعين

                                          
 .394، ص 2 المسعودي، مروج الذهب، ج)1(
 .139، ص 5 تاريخ الطبري، ج)2(
  . نفس الصفحة)3(
 .140، ص 5 نفسه ج)4(
 . نفسه)5(
  ).بتصرف (46، ص 1 الذهبي، العبر في خبر من غبر، ج)6(
 .426، ص 2 المسعودي، مروج الذهب، ج)7(
  .48 ص ،1 الذهبي، العبر في خبر من غبر، ج)8(
 .165، ص 5 الطبري، تاريخ الطبري، ج)9(
  .165، ص 5 نفسه، ج)10(



 5

سلطان الدولة الأمويـة علـى الـبلاد        ) رضي االله عنه  (بسط سيدنا معاوية    

العربية، فعلى الرغم من أنه لم يستطع القضاء على كل مـن سـولت لـه نفـسه         

لطامعين فـي   المنازعة في الخلافة، إلا أنه استطاع بحنكته ودهائه أن يسكِت كل ا           

الخلافة، كما أنه ابتكر نظاماً جديداً في البيعة عندما بايع ابنه يزيد كي يكون خليفةً               

، ثم إنّه حمل الناس على بيعةِ يزيد فبايع         )1("أول من بايع لولده   :"بعده وهو في ذلك   

الناس ليزيد بن معاوية غير الحسين بن علي، وابن عمر، وابن الزبيـر، وعبـد               "

لقد استطاع سيدنا معاوية أن يسكت هـؤلاء        . )2(" بكر، وابن عباس   الرحمن بن أبي  

النفر الذين رفضوا بيعة يزيد فلزموا الصمت في حياته، ولكن بعد أن مات لم يروا               

أن البيعة باقيةٌ في أعناقهم، فذهبوا إلى أن الأمر شورى بين المسلمين، أما أهـل               

هل الكوفة على بيعته وأرسلوا     الأمصار فخرجوا أيضاً على بيعة يزيد، فقد خرج أ        

ولما علم الحسين   . )3 (مؤكدين له ولاءهم له   ) رضي االله عنه  (إلى الحسين بن علي     

نبأ أهل الكوفة، خرج إليهم وبالقرب من نهر دجلة لقيـه  ) رضي االله عنه (بن علي   

، وقُتِـل فـي كـربلاء    )4("سنة إحدى وستين"جيش يزيد في كربلاء وكان ذلك في  

لم يكن بقى مـن     "وكل من كان معه من أهل بيته و       ) رضي االله عنه   (سيدنا الحسين 

، ولم يكتف قتلة الحسين بقتله بـل  )5("إلا غلام كان مريضاً مع النساء ... أهل بيته   

  .حزوا رأسه وبعثوا به إلى يزيد

حادثةً مدويةً، ألهبت نفوس المـسلمين،      ) رضي االله عنه  (كان قتل الحسين    

لى بني أمية، فانتظمت الثورات الشيعية في العراق، فقـد          وأثارت أحقاد العداوة ع   

 بالحجاز، والتـي    )7("ثار ابن الزبير  "، كما   )6("نجدة بن عامر الحنفي باليمامة    "ثار  

                                          
، ط دار الفكـر، بيـروت،       104، ص   2 عماد الدين أبو الفداء صاحب حماة المختصر في أخبار البشر، ج           )1(

 .م1956-هـ1375
  .303، ص 5 تاريخ الطبري، ج)2(
  .54، ص 3 المسعودي، مروج الذهب، ج)3(
 .65، ص 1خبر من غبر، ج الذهبي، العبر في )4(
  .390، ص 5 تاريخ الطبري، ج)5(
  .479، ص 5 نفسه، ج)6(
  . نفس الصفحة)7(
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، فبـايعوا ابـن     )رضي االله عنه  (خلع أهلها بيعة يزيد عندما نما إليهم قتله للحسين          

قوى، أما الخوارج فكـانوا  ، واستمر ثائراً وأخذت شوكته ت  )رضي االله عنه  (الزبير  

  .يشهرون رماحهم كلما سنحت لهم فرصةٌ

لقد ألّب يزيد الناس عليه، وفرخ حزباً جديداً ظل يناهض الدولـة الأمويـة              

رضـي  (، ظل مقتل الحسين     )رضي االله عنه  (حقباً متتاليةً، وهو حزب ابن الزبير       

 ممـا أدى إلـى      مبعث حسراتٍ وزفراتٍ في قلوب كثيرٍ من المـسلمين،        ) االله عنه 

ظهور التحزب بصورة أقوى، فقد أصبح التحزب أمراً واضحاً نجده حتـى فـي              

كان الوليد وهو الوليد بن عتبة والي مكة في عهد يزيد، يفيض            "الشعائر الدينية فقد    

من المعرف، وتفيض معه الناس، وابن الزبير واقف وأصحابه، ونجـدة واقـف             

، ونجدة بأصحابه، لا يفيض واحد مـنهم        وأصحابه، ثم يفيض ابن الزبير بأصحابه     

  .)1("بإفاضة صاحبه

هذا ولما شمل الناس جور يزيد وعماله، وعمهم ظلمه وما ظهر من فسقه،             

عامله عليهم وهو عثمان بن محمد بن أبي        "ضاقوا ذرعاً ببيعته فأخرج أهل المدينة       

 ببنـي أميـة     ، فنما فعل أهل المدينة    )2("سفيان، ومروان بن الحكم وسائر بني أمية      

عليهم مسلم بن عقبـة     "وعامل يزيد إلى يزيد، فسير إليهم بالجيوش من أهل الشام           

انتهى الجيش من المدينة إلى الموضع المعروف بالحرة وعلـيهم          "، ولما   )3("المري

مسرِف، خرج إلى حربه أهلها عليهم عبد االله بن مطيع وعبد االله بن حنظلة الغسيل    

. ن موقعة الحرة هزيمة أهل المدينة، وهتك أعراضهم       ، وتمخضت ع  )4("الأنصاري

فقد استباح جيش يزيد المدينة المنورة وأخاف أهلها، فقد أخاف مسلم بـن عقبـة               

  . )5("نهبها وقتل أهلها وبايعه أهلها على أنهم عبيد ليزيد"المري المدينة و

                                          
  .479، ص 5 تاريخ الطبري، ج)1(
  .69، ص 3 المسعودي، مروج الذهب، ج)2(
  .63، ص 1 العبر في خبر من غبر، ج)3(
  .69، ص 3 المسعودي، مروج الذهب، ج)4(
  .69، ص 3 نفسه، ج)5(
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اتسم عهد يزيد بالاضطراب والفتن فكانت فيه حروب كثيرةٌ، ففي الوقـت            

كانت وقعـة   ) رضي االله عنه  (لذي لم تشف فيه حزازات النفوس من قتل الحسين          ا

كانت وقعةً عظيمةً قُتِل فيها خلقٌ كثير من الناس، مـن بنـي هاشـم               "الحرة التي   

خرج عنها يريـد مكـة      " وبعد أن أخضع جيش يزيد أهل المدينة         )1("وسائر قريش 

 ولمـا علـم     )2("بـع وسـتين   ليوقع بابن الزبير وأهل مكة، وكان ذلك في سنة أر         

الخوارج بسير جيش الشام نحو مكة خرجوا إليها ليمنعوا الحرم منه، وكان ابـن              

حاصر جيش يزيد   ثم  الزبير بمقْدمِهم وأنبأهم أنه على رأيهم في الدفاع عن الحرم،           

ثم عـاذ ابـن     والخوارج يدافعون عنها،    ) رضي االله عنه  (مكة، وظل ابن الزبير     

ثم  )3("فحاصره أصحاب يزيد ونصبوا المنجنيق على الكعبة      "رام،  الزبير بالبيت الح  

استمر جيش يزيد محاصراً مكـة ثـم   ورميت بالمنجنيق فتهدمت واحترقت البنِية،    

فاجأه نبأ وفاة يزيد بن معاوية في سنة أربع وستين، لقد مات يزيد والأمر مقـسم                

  .بينه وبين ابن الزبير

بويع لمعاوية بن يزيد بـن      " وقتٍ واحدٍ فقد     بعد وفاة يزيد بويع لخليفتين في     

، وأصـبح   )4("معاوية بن أبي سفيان بالشام بالخلافة، ولعبد االله بن الزبير بالحجاز          

وبين معاوية الذي لـم تـشهد       ) رضي االله عنه  (ولاء الناس مقسماً بين ابن الزبير       

شهرين وقيل  "يل   وق )5("أيامه أربعين يوماً إلى أن مات     "فترته أحداثاً تذكر إذ كانت      

  .)6("غير ذلك

لم يسر معاوية بن يزيد على سنة أسلافه في الخلافة، فقد أجمع المؤرخون             

اللهم إني برئٌ منها متخلٍ عنها، اللهم إنـي لا أجـد            :"أنه لم يخَلِّف أحداً بعده وقال     

                                          
  .69، ص 3، مروج الذهب، ج المسعودي)1(
  .71، ص 3 نفسه، ج)2(
  .69، ص 1 العبر في خبر من غبر، ج)3(
  .501، ص 5 الطبري، ج)4(
 ابن حزم أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، جوامع السير وخمس رسائل أخر لابن حـزم، ت د                      )5(

  ).فبتصر (358، ص )د ت(إحسان عباس ود ناصر الدين، ط دار المعارف، مصر، 
  .69، ص 1العبر في خبر من غب، ج )6(
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زال "لقـد   . )1("نفراً كأهل الشورى، فأجعلها إليهم ينصبون لها من يرونه أهلاً لها          

مر عن آل حربٍ فلم يكن فيهم من يرومها، ولا يتشوق نحوها، ولا يرتجى أحد               الأ

  .)2("منهم لها

ولأول مرةٍ في تاريخ الدولة الإسلامية يغيب عن الخلافة خليفةٌ مجمع عليه            

بايع أهل العراق عبد االله     "يتشوق كل مصر للخلافة ويرجوها، فقد       وأو موصى له،    

 أما البصرة فقد كـان    )3(" عبد االله بن مطيع العدوي     بن الزبير فاستعمل على الكوفة    

من قبل يزيد وعند وفاة معاويـة دعـا للخلافـة    ... عبد االله بن زياد والي  "عليها  

، وفي الشام كان الضحاك بن قيس وكان يحاول التقرب من           )4("فبايعه أهل البصرة  

 ابن الزبير والياً    ابن الزبير ويساوس بينه وبين بني أمية، ثم بويع في الشام وأقره           

دعِي لابن الزبير على سائر منابر الحجاز، ومصر، والشام، والجزيرة، "عليها، لقد 

، لقـد   )5("والعراق، وخراسان، وسائر أمصار الإسلام، إلا طبرية من بلاد الأردن         

كاد الأمر يتم لابن الزبير، إذ ليس في آل حرب من يستحقها أو يستطيع الاستيلاء               

ن ابن الزبير أقدم على أمرٍ جعل الخلافة تذهب إلى بني أميـة، فقـد               عليها، إلا أ  

ولم يكن مروان بن الحكـم      . )6("أخرج بني أمية من المدينة وأخذ مروان بالخروج       "

يحدث نفسه بالخلافة، إلا أن عبد االله بن زياد قدم إليه من العراق وأطمعـه فـي                 

، ثم سار مروان    )8(ن بالخلافة ، كما كان لروح بن زنباع دور في إقناع مروا         )7(ذلك

إلى الشام وبايعه أهلها، ولما عقدوا البيعة جمعوا من كان في نـاحيتهم وقـصدوا               

 ثم تتبع مروان    )9("، فقُتِل الضحاك بن قيس    ...فلقوا الضحاك بمرج راهط     "دمشق  

                                          
  .73، ص 3 المسعودي، مروج الذهب، ج)1(
  . نفس الصفحة)2(
  .84، ص 3 نفسه، ج)3(
  . نفس الصفحة)4(
  .307 المسعودي، التنبيه والأشراف، ص )5(
بنان، ، ط دار الكتب العلمية، بيروت، ل      178، ص   2 اليعقوبي أحمد بن إسحق بن جعفر، تاريخ اليعقوبي، ج         )6(

  .م2002-هـ1423، 2ط
  .534، ص 5 تاريخ الطبري، ج)7(
  . نفس الصفحة)8(
  ).بتصرفٍ (70، ص 1العبر في خبر من غبر، ج) 9(
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عمال ابن الزبير في الشام وانتصر عليهم، واستقامت له الشام فبث فيهـا رجالـه               

 الصلح بينه وبين عامل ابن الزبيـر        م تَ مم توجه إلى مصر وحاصرها ثُ     وعماله، ث 

، وقبل أن يكتمل أمر الخلافة لبني أميـة         )1("فاستعمل عليها ابنه عبد العزيز    "عليها  

 وكانت الخلافة عندئذٍ مقسمةً بين      )2("خمس وستين "مات مروان بن الحكم في سنة       

  ).رضي االله عنه(بني أمية وابن الزبير 

 بن مروان وفي بداية عهـده       )3("أهل الشام عبد الملك   "عد وفاة مروان بايع     ب

اشتدت شوكة الخـوارج  "شهدت الدولة الإسلامية أعظم اضطرابات وأكبر فتنٍ فقد     

، وتحرك الشيعة بالكوفة، وسيطر ابن الزبير على العراق وولى عليها           )4("بالبصرة

قتل مصعب  "ملك إلى العراق و   ، فتوجه عبد ال   )رضي االله عنه  (مصعب بن الزبير    

بن الزبير، ودارت بينه وبين الخوارج معارك قَتَل فيها نافع بـن الأزرق زعـيم               

، ثم واجه الشيعة في عين ورد وصالحهم، وبذلك استقامت له العراق،            )5("الأزارقة

الحجاج بن يوسف إلى عبـد االله بـن         "ثم وجه جيشاً عظيماً إلى الحجاز فقد بعث         

، فتوجه الحجاج إلى الطائف ثـم إلـى مكـة،    )6("ه من الناس بمكة  الزبير ومن مع  

وحاصر ابن الزبير في مكة تسعة أشهر، وعندما اشتد الحصار على ابن الزبيـر              

تحصن بالكعبة، غير أن جند الشام تغلبوا عليه ورموه بالمنجنيق          ) رضي االله عنه  (

  .)7("سنة ثلاث وسبعينفقُتِل عبد االله يوم الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الآخرة "

 عدواً لدوداً لبني أميـة، فقـد عـرِف          )رضي االله عنه  (لقد كان ابن الزبير     

بالشجاعة والإقدام وشدة البأس، وقوة الشكيمة، وبقتله انتهت الثورات التـي كـان             

مـن  لهم   وخلاصاً   ،يحركها أولئك الزعماء الروحيون الذين كانوا ملاذاً آمناً للناس        

رضـي االله   (لقابضة على أمر الحكم، كما كان مقتل ابن الزبير          مخالب بني أمية ا   

                                          
  .88، ص 3 المسعودي، مروج الذهب، ج)1(
  .610، ص 5 تاريخ الطبري، ج)2(
  .180، ص 2 تاريخ اليعقوبي، ج)3(
  .65، ص 3 انظر المسعودي، مروج الذهب، ج)4(
  .613، ص 5ظر تاريخ الطبري، ج ان)5(
  ).بتصرفٍ (81، ص 1 العبر في خبر من غبر، ج)6(
  .91، ص 3 المسعودي، مروج الذهب، ج)7(



 10

نهاية للأحزاب القوية التي دوخت جيوش الأمـويين وأرهبـت زعمـاءهم            ) عنه

وناهضتهم في الخلافة، فقد انحصرت الثورات السياسية المناهضة لحكم بني أمية           

التـي  ) وارج الخ –الشيعة  (في الجماعات الفكرية    ) رضي االله عنه  (بعد ابن الزبير    

  .امتدت ثوراتهم حقباً متتالية، بيد أنها لم تستطع أن تتربع على كرسي الخلافة

للدولـة  ) بعـد سـيدنا معاويـة     (يعد عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني        

الأموية، فقد كان سنان قريش وسيفها رأياً وحزماً، قضى تسعاً من سني خلافته في        

كانت الأمور قبله متقلبة خاصة العراق التي لـم         تهدئة الفتن وإخماد الثورات، فقد      

تستقم الأمور فيها على حالٍ، فقد كانت السياسة فيها دولاً فما من واٍل أتاها إلا قُتل                

رأيت :"وجلس قاتله مكانه، ثم لقي الوالي الجديد مصير سلفه، فقد روي المسعودي           

بيد االله بن زياد،    رأس الحسين جيء به، فوضع في دار الإمارة بالكوفة بين يدي ع           

ثم رأيت رأس عبيد االله بن زياد قد جيء به، فَوضِع في ذلك الموضع بـين يـدي                  

المختار، ثم رأيت رأس المختار، قد جيء به فَوضِع بين يدي مصعب بن الزبير،              

  .)1("ثم رأيت رأس مصعب بن الزبير قد جيء به فَوضِع بين يدي عبد الملك

بل عبد الملك، أما في عهد عبد الملك فقـد          يصور هذا الخبر حال العراق ق     

          استقام الأمر في العراق، فقد عين عبد الملك على العراق عرفـوا بالـشدة     مالاً ع

خالد القسري، والحجاج بن يوسف الثقفي، كما لاحـق عبـد           : والحزم والقوة منهم  

  .الملك الخوارج وتتبع الشيعة
رة استقرار، كما كانت فترة خصبة      كانت الاثنتا عشرة سنة الأخيرة لعبد الملك فت       

للعلم والأدب، ونستطيع أن نلمس ذلك بوضوح في الحركة العلمية والأدبية التي انتظمت             

الذين برزوا في العصر    –في البلاد الإسلامية، فقد كان أعظم العلماء والشعراء والكتاب          

  . في عهد عبد الملك وكانت فترته من أهم الروافد التي رفدتهم-الأموي

، وقد كان   )2("بويع الوليد بن عبد الملك    "بعد أن توفي عبد الملك بن مروان        

عهده استمراراً للاستقرار الذي كان في عهد أبيه، فقد شَهِدت الدولة الأموية فـي              

عهده تطوراً ملحوظاً، وكانت خلافته غُرة في جبين الأمويين للأعمال الجليلة التي            

                                          
  .109، ص 3 المسعودي، مروج الذهب، ج)1(
  .317 المسعودي، التنبيه والأشراف، ص )2(
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، وكان أكثـر الخلفـاء الأمـويين        )1("وبلاد السند بلاد الأندلس،   "قام بها، فقد فتح     

المسجد النبوي في المدينـة،     : ، فقد بنى المسجدين العظيمين    )2("اهتماماً بفن البناء  "

والمسجد الأموي في دمشق، ووسع المسجد الحرام بمكة، وابتنى المدارس بالشام،           

لعربية وكانـت  وأصلح الطرق وحفر الآبار، وفي أيامه نُقلت دواوين الخراج إلى ا         

  .قبله فارسية، ويعتبر الوليد أول من أوقف المال لبيوت المصابين بأمراض مزمنة

بويع سليمان بن عبد الملك بدمـشق وذلـك يـوم الـسبت       "بعد وفاة الوليد    

، وكان عصره   )3("النصف الأول من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين من الهجرة         

إذ عزل عمال العسف والجور الذين عيـنهم        استمراراً للعصور الذهبية لبني أمية،      

رضـي االله   (الحجاج بن يوسف، كما استخلف الرجل العادل عمر بن عبد العزيز            

  .)4("يوم الجمعة لعشر بقين من صفر سنة تسع وتسعين"وكان استخلافه له ) عنه

وإذا كان الدارسون يعتبرون فترة الوليد غُرة في جبين بني أمية، فإن فترة             

  .عصرنا الحاضرإلى غُرة في جبين الخلفاء ) رضي االله عنه( العزيز عمر بن عبد

ها في عهد الأمويين، فقد امتـدت        ل بلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساعٍ    لقد  

من شواطئ الأطلس وجبال البيرينية غرباً إلى الصين شرقاً، كما عربت الدواوين            

 ـ          ذلك أُنـشئت إدارة    في عهدهم، وضرِبت النقود العربية في عصر الأمـويين، ك

  .البريد، وشيدت المباني الضخمة كقبة الصخرة في بيت المقدس

هذا وقد قسم الأمويون دولتهم إلى ولاياتٍ، وعينوا على كل ولايةٍ واليـاً أو     

  . عاملاً تسند إليه المهام الإدارية والسياسية

                                          
  .116المختصر في أخبار البشر، ص  )1(
  . نفس الصفحة)2(
  .173، ص 3ذهب، ج المسعودي، مروج ال)3(
  .182، ص 3 نفسه، ج)4(
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 المبحث الثاني

 الحياة الاقتصادية

ني من الفقر المدقع، ثم جاء الإسلام فأحدث        كانت جزيرة العرب في الجاهلية تُعا     

تطوراً عظيماً في حياة العرب، إذ نقلهم من البدوية إلى المدنية، ومن الفقر المدقع إلـى                

الثراء الفاحش، فأخذت أفكارهم تتجدد، كما أخذت أنماط سلوكهم تواكب التطور الجديد،            

  .فكريةفتغيرت حياتهم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وال

فبعد أن أرسى النبي صلى االله عليه وسلم دعائم الدولة الإسلامية، اتجـه إلـى               

الاقتصاد، فكانت الزكاة من أهم موارد الدولة آنذاك، ثم اتسعت الدولة الإسلامية، فقـد              

ففي عهد  . دخل المسلمون البلاد المختلفة، منها ما دخلوها صلحاً، ومنها ما دخلوها فتحاً           

الطـائف  " أمـا    )1("اليمن وعمان والبحرين واليمامـة    " عليه وسلم فتحت     النبي صلى االله  

، ثم تواصلت الفتوحات في عهد الخلفاء الراشـدين، وكـان           )2("ونجران فقد فُتحا صلحاً   

، ثم تواصلت الفتوحات وبمرور ثلاثـة        )رضي االله عنه   ()3(أكثرها في عهد سيدنا عمر    

 للمسلمين، فقضوا على الدولة الساسانية في       عقود من عهد الخلفاء الراشدين دانت الدنيا      

ثم جاء الأمويون وساروا على نهـج سـلفهم فـي الفـتح             ) رضي االله عنه  (عهد عمر   

 أكبر اتساعٍ الخارجي، فقضوا على الدولة البيزنطية، وبلغت الدولة الإسلامية في عهدهم           

  .لها

موال تجبى  كانت الأ " و لمسلمون فُرضت عليها أموالٌ   هذه البلاد التي فتحها ا    

من هذه الأقطار النائية والأمصار الشاسعة فتحمل إلى الخليفة، وتوضع في بيـت             

الدولة الإسلامية في   ف،  )4("المال بعد تكفية الجيوش وما يجب صرفه من بيت المال         

، ثم آلت إلى بيت المـال أمـوالٌ         )5(تعتمد على الفيء والزكاة   كانت  بواكير عهدها   

                                          
 البلاذري، فتوح البلدان، ت عبد االله أنيس الطباع ومحمد أنيس الطباع، دار النشر للجـامعيين، بيـروت،                  )1(

  .118، 106، 103، 92م،  ص 1957-هـ1377لبنان، 
  ).بتصرف (85، 74 نفسه، ص )2(
  .251، ص 3 القلقشندي، ج)3(
  .265، ص 3 نفسه، ج)4(
، ط دار الفكـر،     126 الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، الأحكـام الـسلطانية، ص                )5(

  .بيروت، د ت ط
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، )2(، والغنيمـة  )1(الـصدقات : العرب موارد جديدةً مثل   طائلةٌ بعد الفتح، إذ عرف      

  .)4(، والخراج)3(والجزية
، )5("فحثاها للناس ) "رضي االله عنه  (تدفقت الأموال على المسلمين منذ عهد عمر        

مـن البحـرين    ) رضي االله عنه  (ثم اهتدى إلى تدوين الدواوين عندما جاءه أبو هريرة          

استشرى الثراء في الـصحابة فقـد       ) ي االله عنه  رض(، وفي عهد عثمان     )6("بمالٍ كثيرٍ "

، ثم كان العصر الأموي امتـداداً لـذلك         )7("اقتنى جماعة من الصحابة الضياع والدور     "

القـصور والـدور    "طيء رؤوسها، فظهرت    أالثراء العريض، وأبت الدنانير إلا أن تط      

  .)10( وظهرت المزارع والبساتين)9("حفرت الآبار"و )8("الفخمة

يكن أثر الثراء منحصراً في الدور والقصور والبساتين فقط، بـل امتـد      لم  هذا و 

التغيير في حياة العرب إلى طعامهم ولبسهم وزينتهم، فلم يكن العرب يعرفون الألـوان              

اللحم يطبخ بماء وملـح حتـى أدرك معاويـة          "، فكان طعامهم    )11(الكثيرة في الأطعمة  

  .)12("ةالإمارة فاتخذ ألوان الأطعم) رضي االله عنه(

                                          
  .126انظر الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ) مأخوذة من المسلمين تطهيراً لهم: ( الصدقات)1(
  .126انظر الماوردي، نفسه، ص ) مأخوذة من المشركين قهراً: ( الغنيمة)2(
  .145انظر نفس المرجع، ص ) ضريبة على الرقاب: ( الجزية)3(
  .146، نفسه، ص )ضريبة على الأرض: ( الخراج)4(
  .، ط دار المعارف، بيروت، د ت ط47 أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، الخراج، ص )5(
  .45 نفسه، ص )6(
  .332، ص 2 المسعودي، مروج الذهب، ج)7(
  .255، 254، ص 4 نفسه، ج)8(
، ت فهـيم محمـد      114، ص   2النجم عمر بن فهد بن محمد بن محمد، إتحاف الورى بأخبار أم القرى، ج              )9(

  .ت.شلتوت، ط الخانجي، دار الجيل، مصر، د
وانظر الأزرقي أبو الوليد محمد بن عبد االله        . م1850، ط غوتنجن،    164 ابن قتيبة، كتاب المعارف، ص       )10(

، دار الثقافـة، مكـة   1، ط228، ص 2لآثار، ت رشدي الـصالح، ج بن أحمد، أخبار مكة وما جاء فيها من ا   

  .م1994-هـ1414المكرمة، 
 دار الكتـاب    1، ت طه الحـاجري، ط     185 الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، البخلاء، ص            )11(

  .م1948المصري، مصر، 
، 2الشعراء والبلغـاء، ج    الأصبهاني الراغب، أبو القاسم حسين بن محمد، محاضرات الأدباء ومحاورات            )12(

  .م1961، ط دار مكتبة الحياة، بيروت، 626ص 
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 فقد لبست المرأة    )1("التنعم في الملبس  "تفنن العرب أيضاً في لبسهم فعرفوا       و

ضروباً من الثياب مختلفاً فنونها وألوانها، مما أخرجته مناسـج          "العربية عصرئذٍ   

اليمن، وعمان، والبحرين، والشام، والعراق، وما اجتلبته من بلاد فارس وسواحل           

  .)3("هم وجواهرهمبالغوا في حلي"، كما )2("الهند

 تغيرت حياة العرب الاقتصادية فتغيرت حياتهم الاجتماعية تبعاً لـذلك           إذن

  .وسنبين ذلك في المبحث القادم إن شاء االله

                                          
 دار الثقافـة للطباعـة      2، ط 43شوقي ضيف، الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أميـة، ص             .  د )1(

  .م1967والنشر، مصر، 
، 2 مـصر، ط   ، مطبعة المعـارف،   110، ص   1 عبد االله عفيفي، المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها، ج         )2(

  .م1932-هـ1350
  .43شوقي ضيف، الشعر والغناء في مكة والمدينة، ص .  د)3(
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 المبحث الثالث

 الحياة الاجتماعية

بعد الانقلاب السياسي والاقتصادي الذي حدث للعرب، ثم اختلاطهم بأهـل           

ير تظهر فيهم بيد أن خلفاء رسول االله صـلى االله           البلاد المفتوحة بدأت بوادر التغي    

ائتـذروا  :"قال) رضي االله عنه  (عليه وسلم كانوا يرفضون ذلك، فقد روي أن عمر          

) رضي االله عنه  (فقد كان   " ، ودعوا التنعم وزي العجم     ....واحفواوارتدوا وانتعلوا   

 ـ             ن أسـاليب   رافضاً انغماس الناس في الحياة الجديدة، إلا أن ما شاهده العـرب م

الحضارة والعمران في البلاد المفتوحة، كان له أثر في تطور حياتهم الاجتماعيـة             

أهل الدول أبداً يقلدون في طور الحضارة وأحوالهـا الـسابقة قـبلهم،             :"وذلك لأن 

فأحوالهم يشاهدون، ومنهم في الغالب يأخذون، ومثل هذا وقع للعرب لمـا كـان              

دموا بناتهم وأبناءهم، ولم يكونوا لذلك العهـد        الفتح، وملكوا فارس والروم، واستخ    

في شيءٍ من الحضارة، فقد حكي أنه قُدم لهم المرقق، فكانوا يحسبون أنه رقاعـاً،           

وعثروا على الكافور في خزائن كسرى، فاستعملوه في عجينهم ملحاً، ومثال ذلك            

منـازلهم،  كثير، فلما استعبدوا أهل الدول قبلهم، واستعملوهم في مهنهم وحاجات           

واختاروا منهم المهرة في أمثال ذلك، والقومة عليهم، أفادوهم في عـلاج ذلـك،              

والقيام على عمله، والتفنن فيه، مع ما حصل لهم من اتساع العيش والتفـنن فـي                

أحواله، فبلغوا الغاية في ذلك وتطوروا بطور الحضارة والتـرف فـي الأحـوال              

والمباني، والأسلحة، والفُرش والآنيـة،     واستجادة المطاعم، والمشارب، والملابس     

وسائر الماعون، والحرثى، وكذلك أحوالهم في أيام المباهـاة والـولائم، وليـالي             

  .)1("الأعراس، فأتوا من ذلك وراء غاية

لقد تدفق الرقيق على الجزيرة العربية في عهد الفتوح ومعظم السبايا اللائي            

 انحدرن من طبقات مختلفة، فلم يعد لهن        جِيء بهن من بنات الملوك والأمراء، وقد      

وازع  يمنعهن عن العبث والمجون، فقد كُن على قدر من الجمال، وكـان              أو رادع 

                                          
  .، ط بيروت150 ابن خلدون، المقدمة، ص )1(
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الرجل الواحد من العرب بحوزته مئات الجواري مما دفعهن إلـى التفـنن فـي               

  .المجون، فكان لهن أثر كبير في المجتمع

ر بن أبي ربيعة، وعرفوا     لقد تغيرت حياة العرب الاجتماعية في عصر عم       

النوادي التي يكون فيها كل أسباب اللهو من شطرنج وحجر نرد، كما تكون فيهـا               

الدفاتر التي تحوي العلوم المختلفة وهي أشبه بالمكتبات العامـة، فقـد روي أبـو               

أن عبد الحكم بن عمرو بن عبد االله بن صفوان الجمحي، كان قد اتخذ بيتاً               "الفرج  

ردات وقرقات، ودفاتر فيها من كل علمٍ، وجعـل فـي الجـدار             فيه شطرنجات ون  

أوتاداً، فمن جاء علق ثيابه على وتد منها، ثم جر دفتراً، فقرأه، أو بعض ما يلعب                

  .)1("به، فلعب به مع بعضهم
وكان الارستقراطيون من العرب في ذلك العصر يهتمون بمعالجـة مـا يـشوه              

ختصاصيين ويتحملون ألم العلاج والجراح،     وجوههم وأجسادهم، ويلجأون في ذلك إلى ا      

فخاف أن يسقطا، فقـدم     "فقد روي أن امرأة ضربت عمر بن أبي ربيعة فأصابت ثنيتيه            

شـد أسـنانه    " وروي أن عبد الملك بـن مـروان          )2("البصرة فعولجتا له فثبتا واسودتا    

 سلعة في   ، وخرجت لي سكينة بنت الحسين     )4( وأُجريت عملية تجميل للفرزدق    )3("بالذهب

  .)5(عينها فأُجريت لها عملية تجميل

في اللبس، واهتمت المرأة بتصفيف شعرها بصورة معينة        ) الموضة(كما ظهرت   

تصفف شعرها بشكلٍ جميلٍ وخاص عرِف فيما بعد بالجمـة          :"فقد روي أن سكينة كانت    

القمـص  "، كمـا ظهـرت      )6("السكينية، وقد شاعت هذه الموضة بين الرجال والنـساء        

، وأخذ الناس يتأنقون فـي  )7("سكندرانية الرقيقة والثياب التي تكاد تشف عن أجسادهن      الإ

، وأصبح بعض الناس لا يلبس الرداء مدةً طويلـةً إلا           )8(الملبس ويلبسون الخز والحرير   

                                          
  .، ط بولاق، مصر52، ص 4 الأغاني، ج)1(
  .م1956، ط دار الفكر، بيروت، 165، ص 1 الأغاني، ج)2(
  .182 كتاب المعارف، ص )3(
  . بولاق، مصر، ط46، ص 19 الأغاني، ج)4(
  .173، ص 14 نفس المصدر، ج )5(
  .165، ص 14 نفس المصدر، ج )6(
  .142، ص 7 نفس المصدر، ج )7(
  .274 انظر كتاب المعارف، ص )8(
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أن يزيد بن معاوية، والوليد بن يزيد، ويزيـد       "فقد ذكر الجاحظ    . أن يكون القميص نادراً   

  .)1(" لا يلبسون القميص إلا لبسة واحدة إلا أن يكون نادراًبن الوليد، كانوا

كذلك تفنن العرب في المأكل وأصبحت السفرة غنية بألوان الطعام، فقد كان            

  .بعض أهل الحجاز يستحضر الفاكهة من الشام

عرف العرب أيضاً ألواناً من الرفاهية والمرح، فقـد بـاتوا يـشتون فـي        

وقد أشار الشعراء إلى هذا الترف فقد ذكـر         موضع، ويصيفون في موضع آخر،      

  :عمر بن أبي ربيعة عن إحدى صاحباته

  بِالْخَيفِ منْزِلُها ومسكَنُها

  )2(وتَحلُّ مكَّةَ إِن شَتَتْ قَصرا    

  :وقال الراعي النميري

  )3(ومصِيفُها بالطَائِفِ  تَشْتُو بِمكَّةَ نعمةً  

عصر فقد نالت مكانة رفيعة، وكانت تلهو لهواً        أما المرأة العربية في ذلك ال     

بريئاً حفِظ فيه للمرأة الشريفة عفتها ومكانتها، كما نالت قدراً وافراً من الحريـة،              

فأصبحت لا تنكر التشبيب بها، بل هنالك نسوة كن يرغبن فـي أن يـذكرن فـي                 

كانت تريـد   "الأشعار، فقد روى أبو الفرج أن أم البنين زوج الوليد بن عبد  الملك               

وروى نحو ذلك عن فاطمة بنت      . )4("أن يشبب بها الشعراء، رغم تهديد زوجها لها       

، إذن تغيرت حياة العرب الاجتماعية، وشمل التغييـر كـل منـاحي             )5(عبد الملك 

حياتهم، مما أدى إلى تغيير أفكارهم ونظرتهم إلى الحياة، ففشت فيهم روح الدعابة             

خبار النوادر والظَرف، والقصص التي تدل علـى        والمرح، وكُتب الأدب ملأى بأ    

، ولم تكن    خاصة أهل الحجاز عامة وعلى   على أهل ذلك العصر     ) سيطرة المزاج (

                                          
، ط المطبعـة الأميريـة، القـاهرة،        154 الجاحظ أبا عثمان عمرو بن بحر، التاج في أخبار الملوك، ص             )1(

  .هـ1332
، مطبعة المدني، القـاهرة،     3، ت محمد محي الدين عبد الحميد، ط       153وان، ص    عمر بن أبي ربيعة، الدي     )2(

  .م1965-هـ1384
  .، ط بولاق، مصر31، ص 6 الأغاني، ج)3(
  .27، ص 6 نفسه، ج)4(
  .، ط بولاق، مصر128، ص 2 نفسه، ج)5(
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تكن روح الدعابة مسيطرة على الشعراء، والنساء، والمخنثين، والقصاص فحسب،          

أن امـرأةً   "بل إن فقهاء الحجاز ألِفوا اللهو والمرح والدعابة، فقد روى أبو الفرج             

ذليةً جميلةً من ناحية مكة قدِمت المدينة، فكادت تذهب بعقول أكثر الناس، فقـال              ه

 شعراً ذاكراً حبه لها ومستـشهداً علـى         )1(فيها الفقيه عبيد االله بن عبد االله بن عتبة        

  :ذلك بأصحابه فقهاء المدينة

ـضِهِ       أُحِبعـتِ بِبلِمع اً لَـوبكِ ح  
  

  دلَ   لَجع بعصي لَمتِ و   دـكِ شَـدِيي  
  

  وحبكِ يـا أُم الـصبِي مـدلَّهِي       
  

   شَـهِيد  ونعـم  )2(شَهِيدِي أَبو بكْـرٍ     
  

  دِي القّاسِمجو لَمعيـدٍ   )3(ومحم نب   
  

  )5(ى بِكُـم وسـعِيد    قَ ما أَلْ  )4(وعروةُ  
  

   انملَيا أُخْفِي سم لَمعي6(و(  ـهعِلْم   
  

ــ   خَارِج7(ةو(ــد عِييــا و ــدِي لَنَ بي   
  

  متَى تَسأَلِي عما أَقُولُ فَتُخْبـرِي     
  

   وتَلِيــدفَلِلْحــب  عِنْــدِي طَــارِفٌ  
  

واالله أمن أن تسألنا، وعلم أنهـا لـو         : فبلغت أبياته سعيد بن المسيب، فقال     

رأى "ز  ، وروي أن أحد عبـاد الحجـا       )8("استشهدت بنا لم نشهد له بالباطل عندها      

امرأة في الحج تتكلم بكلامٍ رفثت فيه، فقال لها يا أمة االله، ألست حاجة؟ أما تخافين                

تأَمل يا عمي، فإني ممن عني      : االله؟ فسفرت عن وجهٍ يبهر الشمس حسناً، ثم قالت        

  :العرجِي بقوله

اللاَّءِمِن بحِس نغِيبي نججحي ةً لَم    لِي لَكنتُقْوالب غَفَّلالْنرِيء الم  

                                          
هم علم الـصحابة، انظـر       عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود من فقهاء المدينة السبعة الذين انتهى إلي                )1(

  .121، ص 2كتاب المختصر في أخبار البشر، ج"
راهـب  "هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيـرة المخزومـي القرشـي                  ( أبو بكر    )2(

  .122، ص 2، انظر المرجع السابق، ج")قريش
  .نظر المرجع السابق، نفس الصفحة، ا)قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من فقهاء المدينة( القاسم هو )3(
  .122، 121، ص 2، انظر المرجع السابق، ج)عروة بن الزبير بن العوام من فقهاء المدينة( عروة هو )4(
، انظـر المرجـع     )سعيد بن المسيب بن خزن بن أبي وهب القرشي من فقهاء المدينة الـسبعة             ( سعيد هو    )5(

  .122، ص 2السابق، ج
، )بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى االله عليه وسلم من فقهاء المدينـة الـسبعة               سليمان  ( سليمان هو    )6(

  .انظر المرجع السابق، نفس الصفحة
  .، انظر نفس المرجع)خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري من فقهاء المدينة السبعة( خارجة هو )7(
  .، ط بولاق مصر98، ص 8 الأغاني، ج)8(
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وبلغ ذلك  : فإني أسال االله أن لا يعذب هذا الوجه بالنار، قال         : فقلت لها : قال

: أما واالله لو كان من بعض بغضاء أهل العراق لقال لهـا           : سعيد بن المسيب، فقال   

  .)1("ولكنه ظَرف عباد الحجاز! قبحك االله! أعزبي

ه أخبار تـدل علـى      كما كان عمر بن أبي ربيعة صاحب ظرفٍ ومزاجٍ ول         

  .)2("عشق يماني ودل حجازي:"ذلك، فقد ذكر الرواة تعليقاً على نسبه من جهة أمه

                                          
  .، ط بولاق، مصر121، 120، ص 17 الأغاني، ج)1(
، ط المطبعـة الرحمانيـة،      293، ص   1 أبو إسحاق الحصري القيرواني، زهر الآداب وثمر الألبـاب، ج          )2(

  .م1925مصر، 
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 المبحث الرابع

  والأدبيةالحياة الفكرية

سايرت حركة النهضة الدينية العلمية في العصر الأموي التغيير الـذي أصـاب            

اسة، وبعضها يرجع   المجتمع، وقد تأثرت بعوامل عديدة بعضها يرجع إلى النواحي السي         

  .إلى العصبية الإقليمية

وإذا كان الباحثون يرون أن التضارب والغموض سمة ملازمة لبواكير العلـوم،            

فإن ذلك الأمر لا ينطبق على العصر الأموي الذي تطورت فيه العلوم وبرز فيه علماء               

. ءات وضبطها  عرفوا بالقرا  اعتنوا بالعلم وطوروه، ففي علم القراءات مثلاً اشتهر رجالٌ        

  :أشهرهم في ذلك العصر

  .)1(عبد االله بن عامر بن يزيد اليحصبي الدمشقي - 1

 .)2(عبد االله بن كثير - 2

 .)3(عاصم بن أبي النجود - 3

  .)4(زيد بن علي - 4
كذلك تطور علم التفسير في العصر الأموي، ويرجع تطوره إلـى مجهـودات             

رت عدة مؤلفـات فـي      وقد ظه ) رضي االله عنه  (تلامذة ابن عباس رائد مدرسة التفسير       

  :ذلك العصر، وصل منها

رضـي االله   ( لكتاب ابن عبـاس      منسوب لمجاهد وهو روايةٌ   : كتاب في التفسير   -1

  .)5()عنه

                                          
أخذ من كبار الصحابة، فقد أخذ القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب، وعثمان بن عفان،               ( عبد االله بن عامر      )1(

  .42، 41\، أنظر ابن النديم، الفهرست، )هـ118لك، توفي عام تولى القضاء في خلافة الوليد بن عبد الم
ولد في مكة، أخذ سماعاً عن عدد من الصحابة، تولى منـصب            ( أحد أصحاب القراءات السبع الصحيحة،       )2(

، وانظر فؤاد سزكيت، تاريخ التراث      43،  42، أنظر الفهرست، ص     )هـ120القضاء في مكة توفي بها سنة       

فهمي أبو الفضل، ط الهيئـة المـصرية العامـة          . رجمة د محمود فهمي حجازي ود     ، ت 14، ص   1العربي، ج 

  .م1977للكتاب، 
أحد أصحاب القراءات السبع المشهورة عاش في الكوفة وأخذ عن التابعين، وروى            ( عاصم بن أبي النجود      )3(

  .15، ص 1، وانظر تاريخ التراث العربي، ج43، أنظر الفهرست، ص )هـ128الحديث توفي سنة 
  .16، ص 1، انظر تاريخ التراث، ج)وجدت مخطوطة في القراءات نسبت إليه( زيد بن علي )4(
  .50 انظر الفهرست، ص )5(
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 .)1(هـ133كتاب في التفسير منسوب لعطاء الخرساني المتوفي سنة  - 2

  .)2(هـ105كتاب في التفسير منسوب للضحاك بن مزاحم المتوفي سنة  - 3

نه في هذا العـصر، فقـد ضـمت التـسجيلات           أما علم الحديث فكان تدوي    

، وتم تدوينها في صحيفةٍ واحدةٍ،      )الصحف(المتفرقة التي كُتبت في عهد الصحابة       

وكان هذا العمل في الربع الأخير من القرن الأول الهجري، والربـع الأول مـن               

  :القرن الثاني الهجري، وأشهر الصحف التي أُلفت في الحديث آنذاك

  .)3(قة وهي منسوبة لعبد االله بن عمرو بن العاصالصحيفة الصاد - 1

نُسب كتاب في الحديث إلى الصحابي الجليل جابر بن عبد االله، وذكر ابن              - 2

 .)4("أن له صحيفة مشهورة:"سعد

  .)5(صحيفة مشهورة نسبت إلى الصحابي الجليل نُبيط بن شريط - 3

يراً، فظهـر   اعتنى التابعون كذلك بعلم الفقه وأعلو شأنه، وأولوه اهتماماً كب         

نفر في العصر الأموي انتهى إليهم علم الصحابة، وعرفوا بالفُتيـة كمـا عرفـوا               

عروة بن الزبير، وعبيد االله بن عبـد االله بـن عتبـة،             "بفقهاء المدينة السبعة وهم     

والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبو بكـر بـن عبـد                

  .)6("الرحمن، وخارجة بن زيد

ا اعتنى بعض خلفاء بني أمية بالطب، والكيمياء، والفلسفة، وذلك عندما           كم

له، بـل   خاصاً  ابن أثالة طبيباً    ) رضي االله عنه  (اعتنوا بالأطباء، فقد اتخذ معاوية      

، وكان ليزيد بن معاوية، والحجاج بن يوسف أطباء         )7("اصطفاه لنفسه وأحسن إليه   "

لاء الأطباء بعض العـرب الـذين       يصطحبونهم في رحلاتهم، ثم ظهر على يد هؤ       

                                          
  .50 الفهرست، ص )1(
  ).بتصرف (51 نفسه، ص )2(
  ).بتصرف (19، ص 1 تاريخ التراث العربي، ج)3(
  .، ط بيروت467، ص 5 انظر ابن سعد، الطبقات، ج)4(
  .30، 29 ، ص6 نفسه، ج)5(
  . من هذا البحث18 مرت ترجمتهم في ص )6(
 انظر موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة السعدي، عيون الأنباء في طبقات الأطبـاء،                   )7(

  .، دار الثقافة، بيروت، د ت ط24، ص 1ج
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اهتموا بعلم الطب، والكيمياء، كخالد بن يزيد بن معاوية، الذي أشارت المـصادر             

إلى أنّه أولَّ من تُرجمت له كتب الطب، والنجوم، والكيمياء، بل ذهب ابن النـديم               

رأى لخالد تآليف منها كتاب في الحرارات، وكتاب فـي          "أبعد من ذلك وزعم أنّه      

  .)1("الكبيرةالصحيفة 
تلك هي الحركة العلمية التي كانت في العصر الأموي، وهي كما لاحظنا تـدل              

على تطور الحياة في ذلك العصر، لكنها على كل حالٍ لم يصبها التطور الذي أصـاب                

  .الحياة الأدبية عصرئذٍ

أما الحركة الأدبية في ذلك العصر فقد انحصرت في الشعر والنثر، ويأتي النثر             

تطور بعد الشعر، لكنه ساير الشعر في التطور، وقد ظهر          ) الرسائل، والخطابة  (بنوعيه

الرسائل في الإطناب الذي أصابها، كما تحررت عن الأسلوب الخطـابي الـذي كـان               

كعبد الحميد بن يحيى كاتـب مـروان        "يسربلها، وظهر كتاب اشتهروا بكتابة الرسائل       

  .)2("الأخير

 –خطابـة دينيـة     : (عصر وانقسمت إلـى   كما تطورت الخطابة في ذلك ال     

، وكانت الخطابة الدينية تدور حول حض الناس علـى التقـوى            )وخطابة سياسية 

  .وتذكيرهم بالآخرة، وقد تطورت تطوراً عظيماً وصارت لها عباراتٌ خاصة

أما الخطابة السياسية فقد انحصرت في أساليب يدافع بهـا العمـال عـن              

  .ابهم، أو يهجون بها الأحزاب الأخرىالأمراء، أو يدعون بها إلى أحز

  .تميز النثر في العصر الأموي بمتانة العبارة، ووحدة العاطفة وشدة الأسر

أما أقوى الحركات الأدبية التي كانت في ذلك العصر فهو الشعر، إذ كـان              

لم يكن للـشعر العربـي   :"أقرب إلى فهم العامة وأبقى في صدورهم وفي كتبهم بل       

 ومنزلة في الدولة في عصر من أعصر العرب مثل ما كان لـه              تأثير في النفوس  

يوعـه  ذ، وهنالك عوامل عديدة أدت إلى تطـور الـشعر و          )3("في العصر الأموي  

  .هم بالشعراءؤوانتشاره، أهمها اهتمام الخلفاء الأمويين بالشعر، واعتنا

                                          
  .354 انظر الفهرست، ص )1(
، 157، ص   2، ج 384، ص   1عربيـة الزاهـرة، ج     انظر أحمد أمين، جمهرة رسائل العرب في عصور ال         )2(

  .م1937-هـ1356، ط مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 204
  .1911، ط مطبعة الهلال مصر، 225 جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ص )3(
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جب ي:"كان شديد الاعتناء بالشعر والشعراء وكان يقول      ) رضي االله عنه  (فمعاوية  

اجعلـوا الـشعر    "وروي عنه   . )1("على الرجل تأديب ولده، والشعر أعلى مراتب الأدب       

أكبر همكم، وأكثر دأبكم، فلقد رأيتني ليلة الهرير بصِفِين، وقد أتيت بفرسٍ أغرٍ محجـلٍ               

بعيد البطن من الأرض، وأنا أريد  الهرب لشدة البلوى، فما حملني علـى الإقامـة إلا                 

  :نابةأبيات عمرو بن الإط

  أَبتْ لَيِ هِمتي وأَبى بلاَئِـي     
  

  وأَخْذِي الحمد بِـالثَّمنِ الـربِيحِ       
  

  وإِقْحامِي علَى المكْروهِ نَفْسِي
  

  )2(وضربِي هامةِ البطَلِ المـشِيحِ      
  

كما كان يزيد بن معاوية كثير الرواية للشعر، بل كان شاعراً فحلاً روى له ابن               

  :راً منها قولهخلكان أشعا

  إَذَا رمتَ مِن لَيلَى علَى البعدِ نَظْرةً
  

  تُطْفِي جوى بِين الحشِا والأَضالِعِ      
  

  تَقُولُ نِساء الحي تَطْمع أن تَـرى      
  

  محاسِن لَيلَى متْ بِداءِ المطَـامِعِ       
  

  وكَيفَ تَرى لَيلَى بِعينٍ تَرى بِهـا      
  

   اها وامِعِ    سِوـدـا بِالمتَهرا طَهم  
  

  وتَلْتَذُّ مِنْها بِالحدِيثِ وقَـد جـرى      
  

  حدِيثُ سِواها فِي خُروقِ المسامِعِ   
  

  أُحِبكِ يا لَيلَى عـن العـينِ إِنَّمـا        
  

  )3(أَراكِ بِقَلْبٍ خَاشِعٍ لَكِ خَاضِـعِ       
  

، أما عبد   )4("يع دالةً على شاعريته   أشعاراً مطولات، ومقاط  "وكان لخالد بن يزيد     

الملك بن مروان فقد كان راوية يحفظ الكثير من الشعر، وناقداً حصيفاً، وكتـب الأدب               

كُثير أشـعر   :"ملأى بأخبار نقده للشعراء، روى أبو الفرج له آراء عديدة في النقد كقوله            

                                          
زي، ، مطبعـة حجـا    1، ت محمد محي الدين عبد الحميـد، ط        15، ص   1 ابن رشيق القيروان، العمدة، ج     )1(

  .م1934-هـ1353القاهرة، المكتبة التجارية، 
  .16-15، ص 1 نفسه، ج)2(
، مـصر،   724، ص   1 ابن خلكان شمس الدين أحمد بن محمد، وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان، ج               )3(

  .هـ1275
  .227، ص 1 نفسه، ج)4(
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 )3("نـاس جريـر أشـعر ال    :"، وقولـه  )2("أشعر الناس الأقيشر  :"، وقوله )1("أشعر الشعراء 

  .)4("إن لكل قومٍ شاعراً، وإن الأخطل شاعر بني أمية:"وقوله

كان أكثر خلفاء بني أمية يشجعون الشعر، ويجزلون للشعراء العطاء، وكان       

 يـستميل الـشعراء     - كالوليد بن عبد الملك، وسليمان، ويزيد، وهشام      –كثير منهم   

ونهم طمعاً في عطـائهم،     ويتألفهم بالعطاء مما جعل الشعراء يفدون إليهم، ويمدح       

قـدم  "، وروى أن كُثيراً     )5("قدم الكوفة على بشر بن مروان     "روي عن الأخطل أنه     

جريـراً والفـرزدق،    :" وروي أن  )6("على عبد الملك بن مروان الـشام، فأنـشده        

 قدموا على بني أمية     ،)7("والأحوص، وعبد االله بن قيس الرقيات، والراعي النميري       

الغ لو زعمنا أنه لا يعرف شاعر عاش في العصر الأموي ولـم             ومدحوهم، ولا نب  

يفد على بني أمية سوى عمر بن أبي ربيعة؛ إذ لم يكن صناجةً لأميرٍ، أو متكـسباً                 

مـا  :"بشعره، فقد روي أن سليمان بن عبد الملك لقي عمر بن أبي ربيعة فقال لـه               

  .)8("ساءإِنّما أمدح الن: يمنعك من مدحنا قال إني لا أمدح الرجال

ومن الأسباب التي أدت إلى تطور الأدب أيضاً، اعتناء العلمـاء والعامـة             

إذا قرأتم شيئاً   :"قال) رضي االله عنه  (بالشعر وأخباره، روي أن عبد االله بن عباس         

من كتاب االله فلم تعرفوه فأطلبوه في أشعار العرب، فإن الشعر ديـوان العـرب،               

الـسيدة عائـشة    "، وكانـت    )9("أنشد فيه شعراً  وكان إذا سئل عن شيءٍ من القرآن        

  .)10("كثيرة الرواية للشعر) رضي االله عنها(

                                          
  .، ط بولاق، مصر26، ص 8 الأغاني، ج)1(
  .60، ص 7 نفسه، ج)2(
  .87، ص 10 نفسه، ج)3(
  .172، ص 7 نفسه، ج)4(
، قرأه وشرحه أبو فهـد      463، ص   452، ص   2 انظر محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج         )5(

  .محمود محمد شاكر، ط دار المدني، جدة، د ت ط
  .543، ص 2، وانظر ج541، ص 2 نفسه، ج)6(
  ).بتصرف (508،  654، 659-321، ص 2 نفسه، ج)7(
  .، ط دار الفكر61، ص 1 الأغاني، ج)8(
  .، ط مكتبة حجازي17، ص 1 العمدة، ج)9(
  . نفس الصفحة)10(
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إذن تغلغل الشعر في نفوس الناس، وعقدوا له الحلقات والمجالس، وتناشدوه 

  .في المساجد، وفي مواسم حجهم، وفي متنزهاتهم، وفي أسواقهم، وفي أسفارهم

فمـنهم مـن    : لأموي في تقسيمه   وقد اختلفت مناهج الدارسين للأدب ا      ،هذا

قسمه على اعتبار النزعة المذهبية لكل شاعر، ثم أصدر أحكاماً عامة لكل مذهبٍ،             

وفريق آخر ذهب إلى تصنيف الشعراء حسب الأقاليم التي كـانوا فيهـا، وفـي               

المذهبين مآخذٌ لا فكاك منها، بيد أن تقسيم الأدب على اعتبار النزعـة الإقليميـة               

ا من إصدار أحكام عامة، كما نستطيع من خلال ذلك تتبـع الأدب             أفضل، إذ تمكنن  

  .في كل إقليم ومعرفة سماته العامة، والمؤثرات التي أثرت فيه

 وتنقسم الأقاليم التي تطور فيها الأدب في العصر الأموي إلى ثلاثـة             ،هذا

  :أقاليمٍ وهي

 :إقليم العراق

التي كانت حاضرة الدولة    لم تكن العراق مثل الحجاز ثراء، ولا مثل الشام          

الأموية، إلا أنها لم تكن أقل حظاً من الحجاز والشام في تطور الأدب، فقد عرفت               

خر بالشعراء، وتجتمع فيه القبائل وتتناشـد       ز الذي كان ي   )1()المربد(العراق سوق   

  .الأشعار، فيفخر كل شاعر بقبيلته، ويمدح مذهبه السياسي

 الأموي تطوراً عظيماً، وكـان فـي        لقد أصاب الشعر العراقي في العصر     

أكثر أحواله يشبه الشعر الجاهلي في موضوعاته، وفحولته، وأسـلوبه، ومعانيـه؛       

وذلك لأن العصبية التي أماتها الإسلام، عادت بصورة أقوى في ذلـك العـصر،              

فقويت الخصومات بين القبائل، كما كانت الخصومات الـسياسية مـستفحلة بـين             

ومات الأدبية بين الشعراء لا تقل حدة عـن الخـصومات           الأحزاب، وكانت الخص  

العصبية، إذن تعددت عوامل النزاع في إقليم العراق، فاضطربت مذاهب الشعراء،           

واختلفوا في الدفاع عن نزعاتهم السياسية والقبلية والأدبية، فبعض الشعراء كـانوا    

حزبية أو القبليـة،    يعنون بالنزعة الحزبية والقبلية، وبعضهم لا يهتمون بالنزعة ال        
                                          

من أشهر محال البصرة، وكان سوق للإبل، ثم صار محلة عظيمة سـكنها             ( المربد أشبه بسوق عكاظ وهو       )1(

حمـوي  الناس، وبه كانت مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء، أنظر الشيخ شهاب الدين ياقوت بن عبد االله ال               

  .م1866، ط ليبزك، 484، ص 4الرومي، معجم البلدان، ج
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وبعض الشعراء كانوا يهتمون بالناحية الفنية فقط، ورغم اختلاف شعراء العـراق            

  :في نزعاتهم إلا أنهم يتفقون في سمات عامة ظهرت في شعرهم وهي

  : سار شعراء العراق على النمط الجاهلي للقصيدة العربية-1

سـتخدم الـشعراء    ونلحظ ذلك في القصيدة التي أنجبتها بيئة العراق، فقد ا         

معانٍ اعتورها الشعراء الجاهليون، فالقصيدة المادحة في ذلك العصر نجدها تدور           

حول الشجاعة، والكرم، والنجدة، وطيب العنصر، وعراقة الأصل، ولا نجد الغزل           

إلا في هامش القصيدة، ولا نكاد نجد خلافاً بين القصيدة الجاهلية والقصيدة التـي              

  .لا في أسلوب الشعراء إانتجتها بيئة العراق

  : ظهور فن النقائض-2

السمة المميزة لذلك العصر هي الخصومات الأدبية التي قويت واشـتدت بـين             

لعله لم يكن في تاريخ الأدب العربي في جاهلية أو إسلام عصر قويت فيـه               "الشعراء و 

 إذ كانـت فيـه      )1("هذه الخصومة واشتدت فأنتجت أدباً ذا صبغة خاصة كهذا العـصر          

 أبرزت شعراء فحـول عرفـوا       -سياسية واقتصادية واجتماعية وفنية   –روف عديدة   ظ

وقـد طغـى ذكـرهم علـى        ) جرير، والفرزدق، والأخطـل   (بالشعراء الهجائيين وهم    

معاصريهم، وكادوا إخمال ذكرهم، وأبرز دليل على ذلك افتنان الذوق الأدبي في ذلـك              

  . عليه الأعمال الأدبية الأخرىالعصر بهؤلاء الشعراء وجعل شعرهم مقياساً تعرض

، )2(لقد أنتجت الخصومات التي كانت في ذلك العصر ما يعرف بالنقـائض           

وهي أن يقول الشاعر قصيدة يفخر فيها بنفسه وقبيلته ويهجو صاحبه، فينقـضها             

  .شاعر آخر ويحولها إلى هجاء صاحبه على نفس الوزن والقافية

م في فن النقائض؛ مما جعل ابـن        لقد تفوق الشعراء الهجائيون على أقرانه     

  .)3("الطبقة الأولى من طبقات الشعراء الإسلاميين"سلام يضعهم في 

                                          
، ط المطبعـة    169، ص   1 جبرائيل سليمان جبور، عمر بن أبي ربيعـة عـصره وحياتـه وشـعره، ج               )1(

  .م1935الكاثوليكية، بيروت، 
  .، ط مكتبة النهضة المصرية، د ت ط160 انظر أحمد الشايب، تاريخ النقائض في الشعر العربي، ص )2(
  .297، ص 2 انظر طبقات فحول الشعراء، ج)3(
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  : تطور فن الرجز-3

وهو ضرب من الشعر على بحر الرجز من مشطوره، وقد عـرف منـذ              

الجاهلية إلا أنه أقل منزلةً من القصيد، إذ كان محصوراً فـي أغـراضٍ ومعـانٍ                

سلام، وفي العصر الأموي أصبحت الأرجوزة كالقـصيدة        معينة، ثم تطور في الإ    

من حيث الطول والمعاني، ويعتبر الدارسون أن الأغلب العجلي الراجز الإسلامي           

نّـه أول   إوكان مقدماً يقال    "أول من أطال في الرجز، يقول ابن سلام عن الأغلب           

سـعوا فـي    العجاج وابنه رؤبة وأبو النجم العجلي وتو      "، ثم جاء بعده     )1("من رجز 

، فشمل المديح، والهجاء، والفخر، والغزل، وكـل أغـراض          )2("معانيه وأغراضه 

  .الشعر

  : الشعر السياسي-4

على الرغم من أن النقائض، وفن الرجز سيطرا على بيئة العراق، إلا أن الشعر              

السياسي لا يقل عنهما من حيث التطور والانتشار، وترجع نشأته إلى ظهور الأحـزاب              

 أمـوره   أفي العراق، ذلك الإقليم الذي لم تستقر الأمور فيه على حالٍ، ولم تهد            السياسية  

إلا بعد حينٍ، فقد كانت العراق مجمع الحزب الشيعي، وأكبر قادته يقطنون فيهـا، كمـا         

ظهر الخوارج في العراق أيضاً، ولما استقر الأمر لابن الزبير في الحجاز أرسل أخـاه               

، وبعد أن قضى عبد الملك بن مروان على الزبيرين، ولاحـق      والياً على العراق   اًمصعب

  .الشيعة والخوارج، دانت له العراق، فعين عليها ولاته

إذن لا غرابة أن نجد كل الأحزاب السياسية في العراق، بل الغرابـة أن لا           

نجد شعراء عراقيين يناصرون هذه الأحزاب ويدافعون عنها، فقد كانت العـراق            

  :مذاهب السياسية وأبرز شعراء المذاهب السياسية عصرئذٍ همحاضنة لشعراء ال

  : شعراء بني أمية في العراق-أ

استمال ولاة بني أمية في العراق كثيراً من الـشعراء العـراقيين خاصـة              

، فجرير بن عطية الخطفي أشـاد      )جرير، والفرزدق، والأخطل  (الشعراء الهجائين   

                                          
  .738، 737، ص 2 طبقات فحول الشعراء، ج)1(
، 737، ص   2، ط حجازي، وأنظر طبقات فحول الـشعراء، ج        169،  161،  160، ص   1 انظر العمدة، ج   )2(

738 ،745.  
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حجاج بن يوسف، والمهاجر بن عبد االله       ببني أمية ومدح خلفاءهم وولاتهم، مدح ال      

، وعلى الرغم من أن الفرزدق هجا زياد وفر منه، إلا أنـه عـاد               )1(والي اليمامة 

خالد بن عبد االله القسري، والحجـاج بـن         "ومدح ولاة العراق الأمويين، فقد مدح       

شاعر بنـي   "أما الأخطل فقد كان     . )2("يوسف، ويزيد بن المهلب، وعمر بن هبيرة      

  .)3("أمية

  : شعراء الحزب الزبيري في العراق-ب

الحزب الزبيري آخر الأحزاب ظهوراً كما أنه أقصرها عمراً، ظهر إثـر            

مقتل الحسين وانتهى عند مقتل عبد االله بن الزبير في سنة اثنـين وسـبعين مـن                 

  .الهجرة

لم تكن للحزب الزبيري قضية سياسية، فليس لديه حقٌ مغتصب كما يـرى             

ية فلسفية كما يرى الخوارج، ولا قضية اجتماعيـة كمـا يـرى             الشيعة، ولا قض  

الأمويون، ويبدو أن ذلك الأمر هو الذي جعل شعراء الحزب الزبيري في العراق             

لم يكن حريصاً على أن يتألف الشعراء، أو        ) رضي االله عنه  (قلة، ثم إن ابن الزبير      

عنه أكثر الشعراء   يترضاهم، أو يستعين بهم لنشر دعوته، أو الدفاع عنها، فرغب           

 ترك عبد االله    )4("الذي كان انقطاعه إلى آل الزبير     "حتى عبد االله بن قيس الرقيات       

  . ومدحه وأذاع مناقبهاً، وآثر مصعب)رضي االله عنه(

هجاء بني أمية، ووصـفهم بالفـسق       : أبرز سمات شعراء الحزب الزبيري    

  .قرشيينوالفجور، وصب اللوم عليهم، وانتقادهم في سياستهم تجاه ال

عبيد االله بـن قـيس      "هذا وقد ذكر عمر فروخ أن شعراء الحزب الزبيري          

، وفي هذا تجنٍ على الحقيقة،      )5("الرقيات، وأبو وجزة السعدي، وإسماعيل بن يسار      

إذ لم يكن للحزب الزبيري شاعر قصر شعره على مدحهم، أو الدفاع عن فلسفتهم،              

                                          
  .378، 377، 376، 375، ص 2 انظر ابن سلام، ج)1(
  .337، 336، 335، 322، 321، ص 2 انظر نفسه، ج)2(
  .، ط بولاق، مصر172، ص 7 انظر الأغاني، ج)3(
  .649، ص 2 ابن سلام، ج)4(
  .م1978، دار العلم للملايين، بيروت، 3، ط370، ص 1 عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ج)5(
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مـدح  "ى الرغم من أن ابن قيس الرقيات        إذ لم تكن لهم فلسفة واضحة المعالم، فعل       

شغلت شعره أكثر من   ) الإقليم (اً إلا أن قريش   )1("مصعباً وهجا عبد الملك بن مروان     

انشغاله بالنعرات الحزبية التي سربلت شعر معاصريه من مناصـري الأحـزاب            

الأخرى، أما أبو وجزة السعدي فقد توفي سنة ثلاثين هجرية أي قبل ميلاد الحزب              

  .، فغير صحيح عده من شعراء الحزب الزبيرييرالزبي

  : شعراء الخوارج في العراق-ج

، أو  )2(كانت العراق عش الخوارج، والشعر عندهم إما تسجيلاً لوقـائع حربيـة           

المديح، (رثاء لقتلاهم، فالشعر عندهم وسيلة لا غاية لذلك اختفت الموضوعات التقليدية            

ن شعرهم، وتداخلت الأغراض الشعرية عندهم، فقد       م...) الهجاء، النسيب، الفخر الذاتي   

جالوا في ميدان واحدٍ وحول غرض واحد هو بناء الواقع العقدي والدفاع عنه، فالحماسة              

، والفخر يكون بالفروسية، والمدح يكون بالـشجاعة،        )3(عندهم منبعثة من عقيدة راسخة    

 فيكون بوصـف أعـداءهم      والتقوى، والصيام، والاجتهاد في العبادة، أما الهجاء عندهم       

  .)4(بالكفر، والضلال، والجبن

أبرز ما يميز شعر الخوارج كثرة الأراجيز في أشعارهم، وذلك لأن معظم            

شعرهم يرتجز في ميادين القتال، كما نجد عندهم الوحدة الموضـوعية، واحتـدام             

قطري بن الفجاءة، وعمـران بـن       "العواطف والمشاعر، أشهر شعراء الخوارج      

  .)5("الطرماح بن حكيمحطان، و

  : شعراء الشيعة-د

استخدم شعراء الشيعة الأغراض التقليدية الموروثة من مـدحٍ، وهجـاءٍ،           

ورثاءٍ، وفخرٍ، ووصفٍ، وغزلٍ، وقد شُغِل الغـلاة مـنهم بالوصـية، والـنص،              

                                          
  .649، ص 2 ابن سلام، ج)1(
 نشر أحمـد أمـين      ،682، ص   2 أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ج            )2(

  .م1951-هـ1371، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، 1وعبد السلام هارون، ط
  .136، ص 1 نفسه، ج)3(
  .م1974، دار الثقافة، بيروت، 3، ط25-16، 15، 14، 13إحسان عباس، شعر الخوارج، ص .  انظر د)4(
 ـ1404 إحياء العلوم، بيـروت،      1، ط 390 انظر أبا محمد بن مسلم بن قتيبة، الشعر والشعراء، ص            )5( -هـ

  .م1984
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والعصمة، والرجعة، والتقية، وغيرها من معتقدات الـشيعة التـي ظهـرت فـي         

  .شعرهم

عة شعراء عصرهم فـي شـكل القـصيدة ومـضمونها،           ساير شعراء الشي  

فالقصيدة الشيعية تمتاز بكثرة المقدمات الطللية، والطول الواضح، وتكرار المعاني          

الجاهلية والحزبية، ولولا شعر الكميت لما كان للشعر الشيعي ما يميزه عن الشعر             

جديد، إذ تناول   الأموي، ففي شعر الكميت نجد لوناً جديداً من ألوان الفن المذهبي ال           

في هاشمياته الحِجاج، والحوار، والاستدلال، لآل النبي في الخلافة، كمـا تنـاول             

، وما حل بهم من آلام ونكبـات        )1(الحديث عن صفات آل البيت وشرفهم وفضلهم      

  .فكان رثاؤه مصبوغاً بالحزن من جانبٍ والانتقام من جانبٍ آخر

الـسيد  "، و )2(" عـزة  الكميـت، وكثيـر   "هذا ومن أبرز شـعراء الـشيعة        

  .)3("الحميري

 :إقليم الشام

اجتمع لبني أمية الترغيب بالمال، والترهيب بالملك فمدحهم أكثر الشعراء إمـا             

طمعاً في عطائهم، أو تملقاً لهم، أو دفعاً لشرهم، وأكثر شعراء بني أمية في الشام كانوا                

  .ام هو عدي بن الرقاعوافدين من العراق والحجاز، والشاعر الوحيد الذي نشأ في الش

لقد ظهر في الشام ما يعرف بالأدب السياسي الذي تلون بلون المديح فاتسم             

بالصنعة والتنميق، وفخامة اللفظ، لأنه شعر يخاطب به الملوك، وأفضل نمـوذج            

يكـاد  "يوضح سمات شعراء الشام هو الأخطل، فقد مدح بني أمية وتعصب لهم و            

  .)4("*ن أمدح شعراء العصر الأمويالرواة يتفقون على أن الأخطل كا

إن حزب الأمويين هو الحزب الحاكم، وهو حزب السواد الأعظم، لذلك من            

العسير حصر شعراء ذلك الحزب، إذ لا توجد بلدةٌ أو قبيلةٌ تخلو من شـاعرٍ لـه                 

                                          
  ).بتصرف(، ط دار الثقافة، بيروت 350، ص 16 انظر الأغاني، ج)1(
  .350، ص 16 نفسه، ج)2(
  .م1975، دار الكتاب العربي، بيروت، 11، ط273 أحمد أمين، فجر الإسلام، ص )3(
 .دح شعراء بني أمية وليس العصر الأمويهذا القول لا يؤخذ على إطلاقه، ولكن يمكن القول إن الأخطل أم *
  .، المطبعة الكاثلوكية185، ص 1 جبرائيل سليمان جبورة، ج)4(
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نزعةٌ أمويةٌ، ففي مكة نجد أبا العباس الأعمى، وفي المدينة الأحوص، وفي الكوفة             

الزبير الأسدي، وفي البصرة جرير والفرزدق، وفي الجزيرة الأخطل         عبد االله بن    

  .والقطامي وأعشى تغلِب، وفي الشام عدي بن الرقاع العاملي

 :إقليم الحجاز

كانت الحجاز أكبر مركز لظاهرتين متناقضتين في العصر الأموي، فهـي           

يها أكبـر   أكبر مركز للحركة الدينية وفي الوقت عينه أكبر مركز للهو والعبث، ف           

  .شعراء الغزل، وأعظم المغنين والمغنيات
عاش أهل الحجاز حياة هانئةً مترفةً، فظهر العبث والمرح واللهو فيهم، إذ ألانت             

تلك الحياة التي عاشوها طبائعهم وأرهفت أحاسيسهم، وهذبت أذواقهم، فظهر ذلك فـي             

، إذ يتناسب مع    أشعارهم فقصروها على الغزل، يردون عذب مائه، ويتفيؤن وارف ظله         

طبائعهم، ومع الحياة الهانئة التي عاشوها، ثم إن المرأة الحجازية في العصر الأمـوي              

كانت هذه الحالة الرفيعـة مـن نـساء    "نالت حظاً عظيماً من الثقافة والسيادة والحرية و    

قريش والمدينة والحجاز تتطلب من الشعراء تعبيراً جديداً سوى ما كان ألفه العرب من              

، فاستجاب شعراء الحجاز لتلك الحالة الرفيعـة التـي          )1("النساء والتشبيب الجاهلي  نعت  

شخـصية المـرأة فـي      "نالتها المرأة عصرئذٍ فجاءوا بتعابير جديدة ظهرت من خلالها          

شعورها بالعزة والسؤدد والسمو الروحي والفكري، وشبه المساواة للرجل فـي إطـار             

 تأثروا في نظرتهم إلى المرأة بما في القرآن الكريم          ، وقد )2("الحدود التي حددها الإسلام   

نماذج صالحة لما ينبغي أن يسير عليه البيان في معارضة الحديث عـن             "فقد كانت فيه    

 وذلك كقصص الشريرات من النساء مثل قصة امرأة لوط عليه السلام وامرأة             )3("المرأة

فرعون ومريم وغيرهن   نوح عليه السلام، وكقصص النساء الصالحات مثل قصة امرأة          

ارتفاع بقدر المرأة والمقاربة بها من حيـث هـي          "من النساء الصالحات، وفي ذلك كله       

، هذا وفي القرآن الكريم صور مختلفة للمـرأة، أبرزهـا           )4("كائن حي إلى مكان الرجل    

تمشي علـى   "ففي سورة القصص تتجلى صورة المرأة البدوية التي         : نان مختلفت اصورت

                                          
  .م1964، ط مطبعة جامعة أكسفورد، ودار المعارف، مصر، 94 عبد االله الطيب، الحماسة الصغرى، ص )1(
  .94 نفسه، ص )2(
  .95 نفسه، ص )3(
  .95 نفسه، ص )4(



 32

عليـه  (، وهي تتكلم مع سيدنا موسـى        )1("وسى، قد سترت وجهها بثوبها    استحياء من م  

أما فـي سـورة يوسـف       . )2("إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا       : قالت):"السلام

فتتجلى صورة المرأة المدنية المتحضرة التي تصرح بحبها وتبوح بهواها، وتعتمد على            

  . بشهوتها فوق سلطان الدين والعرفالدهاء والمكر والكيد في الدفاع عن حبها والعلو

لقد تأثر عمر وجميل وكل شعراء الحجاز بأساليب القرآن في حوارهم وفي            

 بـل   )3("ثقافتهم التي تثقفوها منذ نشأتهم    "نظرتهم إلى المرأة فقد كان القرآن والفقه        

أن عمر قد نقل بعض الحديث عن الإمام سعيد بن المـسيب، وأن             "زعم السيوطي   

هذا وقد سار شعراء الحجاز فـي       . )4("شيبة وعطافاً بن خالد رويا عنه     مصعباً بن   

  :الغزل على عدة مذاهب اشتهر منها مذهبان

 :مذهب الغزل الصريح

، )المدينة، مكة، الطـائف   (ظهر ذلك المذهب في حواضر الحجاز الكبرى        

، )5(وزعيمه بلا منازع عمر بن أبي ربيعة، وسار على مذهبه في المدينة الأحوص            

، )7(، وخالد بن الحرث المخزومي، وفي مكة عبد االله بن قيس الرقيـات            )6(نصيبو

  .)8(والعرجِي

  :وأبرز سمات ذلك المذهب تنحصر في

  : الظرف والدعابة-1
 وقد اشتهر عمر بن     ،وهي أبرز سمة محبذة لشعراء الحجاز في ذلك العصر        

لك منها ما رواه    أبي ربيعة بالظرف والدعابة وفي شعره شواهد عديدة تدل على ذ          

                                          
 مصطفى البـابي    2، ط 60، ص   20ير الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، ج        أبو جعفر محمد بن جر     )1(

  .م1954-هـ1373الحلبي وأولاده، مصر، 
  .25 سورة القصص، الآية )2(
  .95 الحماسة الصغرى، ص )3(
  ).بتصرفٍ (33، ص 1 السيوطي، شرح شواهد المغني، ج)4(
  .656، ص 2 انظر ابن سلام، ج)5(
  .649، ص 2 نفسه، ج)6(
  .649، 648، ص 2 نفسه، ج)7(
  .386 الشعر والشعراء، ص )8(
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سهيل بن عبد العزيز تزوج الثريا وحمِلت إليه بمصر فقال عمر           "أبو الفرج من أن     

  :في ذلك

  أَيها المنْكِح الثَّريا سهيلاً   
  

ــ   مك االلهَعــانِر لْتَقِيــفَ ي كَي   
  

  هِي شَامِيةٌ إِذَا ما استَقَلّتِ
  

  )1("ي إذَا ما استَقَلَّ يمـانِ     وسهيلٌ  
  

  :صراحةالوصف  -2
كان عمر بن أبي ربيعة يصرح باسم من يعشق ولا يكني، فقد قـال فـي                

  :عائشة بنت طلحة

  )2(حِمى فِي القَلْبِ ما يرعى حِماها  لِعائِشَةَ ابنَةِ التِيمِي عِنْدِي

  :وقال في كلثوم بنت سعد المخزومية

  )3(فّه الوجد إِلى كَلْثَمِقَد شَ   مِن عاشِقٍ صبٍ يسر الهوى

  :وقال في لبابة بنت عبد االله بن العباس

  )4(واسأَل؛ فإِن قَلِيلَه أَن تَسأَلا  ودع لُبابةَ قَبلَ أن تَتَرحلاَ

  : السهولة والرقة-3
  :وذلك مثل قول عمر

  فَلَما تَواقَفْنَا وسلَّمتُ أَشْرقَتْ
  

    وهجاواهـا    ا زهتَتَقَنّع أَن نسلح  
  

  تَبالَهن بِالعِرفَانِ لَما رأَينَنِي   
  

  )5(وقَلْن امرؤٌ باغٍ أَكَلَّ وأَوضـعا       
  

  : الحوار القصصي-4
ربيعة يعتمد عليه في    أبي  وهو سمة مميزة لشعراء هذا المذهب، وكان ابن         

لمشهورة نجد ذلك بوضوح    تعرية شخصية المرأة وإخراج ما بداخلها، ففي رائيته ا        

  :إذ يقول عندما زار نُعماً ليلاً ثم فاجأهما الفجر وهو في بيتها

  أُبِادِيهِم، فَإِما أَفُـوتُهم   : فَقُلْتُ
  

        ثْـأَراً فَيفُ ثَـأْرينَالُ السا يإِمو  
  

                                          
  .، ط دار الفكر166، ص 1 انظر الأغاني، ج)1(
  .484 الديوان، ص )2(
  .501 نفسه، ص )3(
  .354 نفسه، ص )4(
  .، ط دار الفكر94، ص 1 الأغاني، ج)5(
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  أَتَحقِيقَاً لِما قَالَ كَاِشح: فَقَالَتْ
  

  )1(لِما كَاَن يـؤْثَر   علَينَا وتَصدِيقَاً     
  

  :ذ موسم الحج زماناً ومكاناً للعبث واللهوا اتخ-5
يرى شعراء هذا المذهب أن الحج فرصة تمكنهم من لقاء الحسان، والحديث        

  :إليهن كما يقول عمر

ــي إِلاّ إذَا ــا نَلْتَقِـ   مـ
  

ــا    ــى بِقَبابِه ــتْ مِن   نَزلَ
  

  رِ أو فِي لَيلَةِ التَّـفِي النَّفْ
  

  ا   حابِهحِـص بِ عِنْد2(صِي(  
  

  .تلك أبرز سمات المذهب الغزلي الذي كان في حواضر الحجاز

 :الغزل العذري العفيف

عرف بالغزل العذري نسبة إلى قبيلة بني عذرة، وهي قبيلة يمنية تقطن الباديـة              

 ـ               راء عرفت بكثرة العشق، وقد نشأ هذا الفن في بادية الحجاز التي لم تتأثر بالترف والث

الذي أصاب مدن الحجاز، فكان الفقر في أغلب سكانها، ومال أكثر الشعراء فيها إلـى               

  .العفة والطهر إذ إنهم عرب بدو لم يعرفوا الترف ولم تفسدهم المدنية والحضارة

لقد صبغت أشعار العذريين بالحزن والزهد، فهم يغنون أنغام الغـزل البـرئ،             

فوا الألم الروحي، وأحبوا حباً خالداً باقيـاً لا تبدلـه           فاكتووا بنار العاطفة الإنسانية وعر    

يرومون أن يتساموا بمعاني الشوق فوق الحنين الجنسي مـا          "تصاريف الأيام، فقد كانوا     

ومن . )3("استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، يرون أن ذلك من صدق الصبابة، ومن آيات شرفها            

حبهم وعفتهم، وإخلاصهم لمن    هنا دارت حولهم القصص والأساطير التي تدل على شدة          

يحبون، فهي وإن كانت قصص خيالية نسجها الرواة من عندهم، إلا أنهـا تـدل علـى                 

  ، ثم سار علـى نهجـه       )4(أصالة هذا الفن وتطوره، وأستاذ هذا المذهب جميل بن معمر         

  

                                          
  .99 الديوان، ص )1(
  . الحجاج من منىهي الليلة التي ينفر فيها: النفر. 384، 383 نفسه، ص )2(
 دار الآثـار الإسـلامية،      2، ط 178، ص   3 عبد االله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج          )3(

  .م1989-هـ1409وزارة الكويت، 
  .545، ص 2، وابن سلام، ج286 انظر الشعر والشعراء، ص )4(



 35

. )2("قيس بن ذُريح، وعروة بن حزام، وذو الرمة، وتوبة بـن الحميـر            "، و )1(كُثَير عزة 

  :حصر سمات ذلك المذهب العذري فيتن

  :الحب العفة في -1
  :وذلك مثل قول جميل

   بِالّـذِي  وإِنِّي لأَرضى مِن بثَينَـةَ    
  

  ا لَوهرصبلاَبِلُهتْ باشِي لَقَرالو   
  

  بِلاَ وبِأَن لا اسـتَطِيع وبِـالمنَى      
  

  بِالأَمو    آمِلُه خَاب و قَدجرلِ الم  
  

  ظْرة العجلَى وبِالحولِ تَنْقَضِيوبِالنَّ
  

  )3(ره لا نَلْتَقِـي وأَوائِلُـه     أَواخِ  
  

  :الصدق في العاطفة -2
  :وذلك مثل قول جميل

  )4(تَمثَّلُ لِي لَيلَي علَى كُلِّ مرقَبِ  أَريد لأَنْسى ذِكْرها فَكأَنَّما

  :إظهار التأوه والحديث عن الدمع -3
  :جميلوذلك كقول 

لْ     لّقْتُعزي داً فَلَملِيى مِنْها وواله   
  

       ـدزِييها وبنْمِي حمِ يوإِلى الي  
  

   وعدهايوأَفْنَيتُ عمرِي بِانْتِظَارِ
  

      ددِيهو جو رها الدهتُ فِيلَيأَبو  
  

  فَلاَ أَنَا مردود بِما جِئْتُ طَالِبـاً      
  

  )5(يما يبِيـد يبِيـد    ولاَ حبها فِ    
  

  : التمني في أشعارهم-4
  :وذلك مثل قول جميل

  أَلا لَيتَ شِعرِي هلْ أَبِيتَن لَيلَةً
  

       دعِيى إِنِّي إذَاً لَـسادِي القُربِو  
  

   فَرداً بثَينَةً مـرة     أَلْقَين وهلْ
  

       ـودنَجا وهدو لَنَا مِن ود6(تَج(  
  

  

                                          
  .545، ص 2 انظر ابن سلام، ج)1(
  .294، 358، 418، 422 انظر الشعر والشعراء، ص )2(
  .، ط دار الثقافة، بيروت105، ص 8 الأغاني، ج)3(
  .96، ص 8 نفسه، ج )4(
  .103، ص 8 نفسه، ج)5(
  . نفس الصفحة)6(
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  :على امرأةٍ واحدةالحب قصر  -5
كان الشعراء العذريون يقصرون همهم وشعرهم على امرأةٍ واحدةٍ، يـرى           

أحدهم فيها وفي قربها سعادته وشقاءه، فلا يلتفت إلى امرأةٍ غيرها، لهذا عرفـوا              

بأسماء محبوباتهم فيقال جميل بثينة، وكثير عزة، وقيس لبنى، وكانـت صـاحبة             

  .صاحبة توبة بن الحمير ليلى الأخيليةعروة بن حزام عفراء، و

تلك هي الأقاليم التي نشأ وتطور فيها الأدب في العصر الأموي، وذلك هو             

الأدب الذي برز في هذه البيئة متأثراً بالنزعة الإقليمية والنزعة الحزبية، ولـيس             

من الضروري أن يمتد أثر ذلك إلى سائر شعراء العصر الأمـوي إذ إن النزعـة        

أو النزعة الإقليمية التي على ضوءها قُسم الشعر الأموي أثرت في غالب            الحزبية  

الشعراء إن لم تكن فيهم جميعاً، ولكن رغم ذلك ربما نجد شاعراً في إقلـيم مـن                 

الأقاليم ينزع إلى فنٍ مخالفٍ لشعراء إقليمه أو حزبه، فبعض الشعراء كان يهـتم              

  .بالناحية الفنية أكثر من غيرها
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 المبحث الأول

 قبيلته ومكانتها في الجاهلية والإسلام

ينحدر عمر بن أبي ربيعة من قبيلة بني مخزوم التي تنتمي إلـى قـريش               

 قابضةً على زمام الحكم والسلطة في مكـة،         )3( البطاح )2(، وكانت قريش  )1(البطاح

بني مخزوم فإنهم بعد هذين البيتين أفخر       "وأعظم بطونها بنو هاشم، وبنو أمية، أما        

ومخزوم الذي ينتسب إليه بنوه، وعرفت القبيلـة بـه          . )4("أعظمهما شرفاً قريش و 

 يلتقي نـسبه    )5("مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر            :"هو

  .)6(مع النبي صلى االله عليه وسلم في مرة بن كعب

كان مخزوم سيداً شريفاً، ورجلاً عظيماً من سادات قريش، طغـى اسـمه             

كان نابه الذكر، وقد أنجب أولاداً عرفـوا بـالمروءة والكـرم            على معاصريه؛ ف  

 وكان عمر أحظى بني مخزوم شُـهرة        )7("عمر، وعامر، وعمران، وعميرة   :"منهم

 وكان عبد االله بن عمر بن مخزوم جواداً كريماً، )8("عبد االله، وعبيد"وله من الأبناء 

                                          
، صححه د إيلز ليختن،     167 البغدادي أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي، المحبر، ص               )1(

  .ط دار الآفاق الجديدة، بيروت، د ت ط
ولا من ولد فهر أحد إلا      (، قال ابن حزم     )فهر بن مالك  (نسابون أن قريشاً الذي تنسب إليه القبائل هو          ذكر ال  )2(

، دار الكتب   12، ص   1، ابن حزم الأندلسي أبو علي بن أحمد بن سعيد، جمهرة أنساب العرب، ج             )من قريش 

  .م1983-هـ1403العلمية، بيروت، 
بنو عبد  : (ظواهر، وقريش البطاح، وأشهر بطون قريش البطاح      قريش ال :  قسم النسابون قريش إلى فريقين     )3(

مناف، بنو عبد الدار، بنو عبد العزى، بنو قصي بن كلاب، بنو زهرة بن كلاب، بنو تيم بن مرة، بنو مخزوم                     

  .167، انظر ابن حبيب، ص )بن يقظة بن مرة
، دار إحياء الكتب    2إبراهيم، ط ، ت محمد أبو الفضل      185، ص   18 ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج       )4(

  .م1967-هـ1387العربية، عيسى الحلبي وشركاؤه، 
، نشر دكتور صلاح الدين المنجـد، ط        60 مؤرج بن عمرو السدوسي، كتاب حذف من نسب قريش، ص            )5(

  .141، 140، ص 1مكتبة دار العروبة، القاهرة، مطبعة المدني، د ت ط، وانظر ابن حزم، ج
  .11، ص 1ج انظر ابن حزم، )6(
  ).عميرة(، إلا أنه لم يذكر 141، ص 1، وانظر ابن حزم، ج66 انظر مؤرج بن عمرو السدوسي، ص )7(
  .42، ص 1 ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ج)8(
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، وله من الأبنـاء     )1("حجمن المطعمين في ال   "من أثرياء قريش، ذكر ابن هشام أنّه        

  .)2("عائذ، وعثمان، وهلال، والمغيرة، وأسد، وخالد"
 وكان مطاعاً في قومه، فقد روى       )3("كان سيد قريشٍ في الجاهلية    "أما المغيرة فقد    

ر خشين بن لأيٍ الفزاري ثـم الـشمخي         منع فزارة من الحج لما عي     "ابن أبي الحديد أنه     

،  وقد ذكر الأب     )4(" ينحره العرب من الإبل في الموسم      قوماً من قريشٍ إنهم يأخذون ما     

أن المغيرة كان معاصراً لعبد المطلب جد النبي صلى االله عليـه            "لامنس في موسوعته    

، ولسؤدد المغيرة وشرفه أصبح اسمه مرادفاً لمخزوم الذي عرفت به القبيلـة،             )5("وسلم

ي مخـزوم، كأنـه لـم يكـن         فبعض النسابين أصبحوا يذكرون بني المغيرة بدلاً من بن        

لمخزوم أبناء ينتسبون إليه سوى أبناء المغيرة، ويبدو أن ذلك لكثرة أبناء المغيرة الذين              

فاخر بهم العرب وكانوا مكان عزٍ وفخرٍ، وهذا ما جعل ابن حزم يقول في المغيرة وبنيه          

  .)6("وفيه وفي بنيه بيت بني مخزوم"

 مخزوم كـانوا ريحانـة بنـي مخـزوم          وأولاد المغيرة بن عبد االله بن عمر بن       

هشام والوليد، وأبو حذيفة، وهاشم، والفاكه، ونوفل، وأبو ربيعة، وعبـداالله،           : عددهم"و

وكلهم سادة، لكن نبغ منهم ثلاثةٌ ذاع صيتُهم وضرِب بهم المثـل فـي              . )7("وأبو زهير 

  ).هشام والوليد وأبو ربيعة(العز، والمروءة، والفخر وهم 

                                          
، ط مطبعة مصطفى البابي الحلبي،      321، ص   2 ابن هشام، السيرة النبوية، ت مصطفى السقا وآخرون، ج         )1(

  .م1936-هـ1355مصر، 
  .142، ص 1بن حزم، جمهرة أنساب العرب، ج ا)2(
  .297، ص 18 ابن أبي الحديد، ج)3(
  . نفس الصفحة)4(
، ط المطبعـة    5، ص   2 نقلاً عن جبرائيل سليمان جبور، عمر بن أبي ربيعة عـصره حياتـه شـعره، ج                )5(

  .م1939الأمريكانية، بيروت، 
رة فأصبح ينوه بهـذه النـسبة المحببـة لـه،            لقد أدرك عمر بن أبي ربيعة أصالة نسبه وسؤدد جده المغي           )6(

  :ويجريها على لسان صاحباته اللائي كن يعرفن ذلك فيه، فيكنينه بالمغيري مثل

  أَهذا المغِيرِي الذَّيِ كَان يذْكَر     هلْ تَعرِفِينَه-أَسماء–قِفِي فَانْظُرِي 

  .93الديوان، ص 

  :وقالت إحدهن

  بِهِ داره مِنّا أَتَى فَيودع  يرِي إِذْ دنَتْلَيتَ المغِ: لأَِتْرابِها

  .181نفسه، ص 
  .144، ص 1 ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ج)7(



 39

قاتل يوم  "، وكان شجاعاً    )1("من أشراف قريش في الجاهلية    "ة  كان أبو ربيع  

  ).بذي الرمحين( فسمي )2("شرب برمحين

حظيت مخزوم بالأشعار، وانتشر لهم صيتٌ عظيم بها، واتفقـت لهـم            "لقد  

فيها مالم يتفق لأحدٍ، وذلك أنه يضرب بهم المثل في العز والمنعة والجود والشرف    

  .)3("ةِوأُوضِعوا في كل غاي

فقد كانوا أهل صبرٍ وإقدامٍ وبأس في الحروب، ففي حرب الفجار كانت لهم             

وكانوا فـي  . )4("حتى انهزمت هوازان"صولةٌ وجولةٌ إذ أبلوا بلاء حسناً وصابروا   

  .)5("تحت إمرة هشام بن المغيرة أحد رؤساء قريشٍ يوم الفجار"حرب الفجار 

الفجار فتباروا علـى مـدحهم      أُعجب الشعراء بصبر بني مخزوم في يوم        

  :خراش بن زهير وهو عدو قريشٍ وخصمها"والإشادة بذكرهم وبلائهم فقد مدحهم 

  وبلِّغ إن بلَغْتَ بِنَا هِـشَاماً     
  

  وذَو الرمحينِ بلِّـغْ والولِيـدا       
  

ودفِي النَّاسِ ج كُني إِن أُلئِك  
  

  فَإِن لَـديهم حـسباً وجـوداً        
  

  هم خَير المعاشِرِ مِن قُريشٍ    
  

  )6("وأَوراها إذَا قَدحوا زنُـوداً      
  

  :ابن الزبعرى في تلك الحروب فقال"وذكرهم 

ــاً و   أَلاَ اللهِ قَومـــ
  

  "*أُخْتُ بنِي سهمِ  "لَدتْ    
  

                                          
، ص  3 عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد بن الجزري، أسد الغابة في معرفـة الـصحابة، ج                   )1(

  .ت.، ت محمد إبراهيم البنا وآخرون، ط دار الشعب، د232
، مطبعة لجنـة التـأليف      3، ط 258، ص   5 أحمد بن عبد ربه، العقد الفريد، شرح أحمد أمين وآخرون، ج           )2(

  .م1965-هـ1384والترجمة، القاهرة، 
  .285، ص 18 ابن أبي الحديد، ج)3(
، ط دار الكتاب    242، ص   5 ابن عبد ربه أبي محمد أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، العقد الفريقد، ج               )4(

  .ت.ي، بيروت، دالعرب
  .85، ص 1 ابن سعد، ج)5(
  .293، ص 18 ابن أبي الحديد، ج)6(
انظر أبا بكر محمد بن الحـسن بـن دريـد،    ) أم سائر بني المغيرة واسمها ريطة بنت سعيد بن سهم        (وهي   *

وابـن  . م1991-هـ1411، دار الجيل، بيروت،     1، ت عبد السلام محمد هارون، ط      98، ص   1الاشتقاق، ج 

) ريطة بنت هشام بن سعيد بن سهم      (، وزعم مؤرج بن عمر السدوسي أن اسمها         294، ص   18يد، ج ابي الحد 

 .66انظر كتاب حذفٍ من نسب قريش، ص 
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ــدِ بــو ع أَبو ــشَام   هِ
  

  منَافِ مِـدره الخَـصمِ      
  

 يحمذُو الرو اكنِ أَشْب  
  

ــزمِ   الحــوةِ و ــن القُ   مِ
  

  فَهـــذَانِ يـــذُودانِ
  

  وذَا مِن كَثَـبٍ يرمِـي       
  

ــاظٍ ــوم عكَ ي ــم هو  
  

  منَعوا النَّاس مِن الهزمِ     
  

  بِجأْواء طَحونٍ فَخْمةٍ  
  

ــالنَّجمِ   ــونَسِ كَـ   القَـ
  

  أُسود تَزدهِي الأَقْـرا   
  

ــ   ون لِلْهــاع   ضمِنِ منَّ
  

  فَإِن أَحلِفْ وبيتْ االلهِ   
  

  لاَ أَحلِــفْ علَــى إِثْــمِ  
  

     نـيةٍ بإِخْـو ا مِنمو  
  

  دروبِ الشَّامِ والـرومِ     
  

  بِأَزكَى مِن بنِي ريطَ   
  

  )1(ةِ أَو أَرزن مِن حِلْـمِ       
  

، **د مناف ، وأبا عب  *لقد أشاد ابن الزِبعرى ببني المغيرة وخص منهم هشام        

كما كان لبنـي مخـزوم دور فـي         . ، وذلك لبلائهم في الحروب    ***وذا الرمحين 

حروب المشركين مع المسلمين ففي غزوة بدرٍ كان عناج الأمر لبني مخزوم فقُتل             

عتبة، وابنه الوليد، وشيبة، وأبو جهل بن هشام، والعاص بـن هـشام بـن               "منهم  

أقبل المشركون وقد :"، وفي غزوة أحد)3("غيرةالوليد بن الم"، وأُسِر منهم )2("المغيرة

صفوا صفوفهم واستعملوا على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن            

أبي جهلل، ولهم مجنبتان مئتا فارس، فجعلوا على الخيل صفوان بن أمية، ويقـال              

  .)4("عمرو بن العاص، وعلى الرماة عبد االله بن أبي ربيعة وكانوا مائة رامٍ

لم تنحصر بطولة بني مخزوم في الجاهلية بل استمرت في الإسلام، فكـان             

رداد الردة، وقاتل   "لهم دور بارز في الفتوحات الإسلامية، إذ منهم خالد بن الوليد            
                                          

  .294، ص 18 ابن أبي الحديد، ج)1(
 .294، ص 18وهو هشام بن المغيرة، انظر ابن أبي الحديد، ج *

 وزعم ابن أبي الحديد أن أبا مناف هـو          98، ص   1انظر ابن دريد، الاشتقاق، ج    ) الوليد بن المغيرة  (وهو   **

 .294، ص 18، ابن أبي الحديد، ج)أبو أمية بن المغيرة ويعرف بذات الركب، واسمه حذيفة(
 .99، ص 1، انظر ابن دريد، ج)أبو ربيعة جد عمر بن أبي ربيعة(وهو  ***

  .357، 356، ص 1 انظر ابن سعد، ج)2(
  .357، ص 1 نفسه، ج)3(
  .373، ص 1، ج ابن سعد)4(
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. )1("مسيلمة، وآسر طليحة، والمدرك بالطائلة، مع الفتوح العظام، والأيادي الجسام         

  .فكان أعظم قائد مر على التاريخ

رِف بني مخزوم أيضاً بالثروة والغنى، فكان منهم التجار والأثرياء، مثل           ع

 وجعلْتُ لَه   ،ذَرنِي ومن خَلَقْتُ وحِيداً   :")2(الوليد بن المغيرة الذي انزل االله تعالى فيه       

 إِنَّـه كَـان     كَلا ،زِيد ثُم يطْمع أَن أَ    ، ومهدتُّ لَه تَمهِيداً   ، وبنِين شُهوداً  ،مالاً ممدوداً 

  .)3("لآياتِنَا عنِيداً

أنه :"ومن أغنياء بني مخزوم عكرمة بن أبي جهل، فقد روى ابن أبي الحديد

لا تسألني اليـوم شـيئاً إلا       :"لما جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم مسلماً قال له          

 قريش غيـره    فإني أسألك أن تستغفر لي، ولم يسأل غير ذلك وكل         : فقال" أعطيتك

  .)4("سألوا المال

ومن أثرياء بني مخزوم عبد االله بن أبي ربيعة والد عمر الشاعر، فقد روى              

يكسو الكعبة من مالـه سـنة وتكـسوها         " وذكر أنه    )5("تاجر موسر "أبو الفرج أنه    

، وذكـر ابـن     )6("قريش سنة وأن له عبيداً من الحبشة يتصرفون في جميع المهن          

  .)7("لى االله عليه وسلم استلف منه أربعين ألفاًأن النبي ص"الأثير 

ومما يدل على ثراء بني مخزوم ما ذكره الأب لامـنس فـي الموسـوعة               

أن بني مخزوم كانت لهم من الأموال في قافلة بدر مـا قيمتـه نحـو                "الإسلامية،  

  .)8("خمسة آلاف مثقال من الذهب

                                          
  .297، ص 18 ابن أبي الحديد، ج)1(
 ـ1383، ت أحمد حبيب، ط مطبعة النعمان، النجف،         176، ص   1 انظر الطوسي، تفسير التبيان، ج     )2( -هـ

  .م1963
  .16-11 سورة المدثر، الآيات )3(
  .305، ص 18 ابن أبي الحديد، ج)4(
، دار الفكـر، دار     3 لجنة من الأدبـاء، ط     ، ضبط وتصحيح  54، ص   1 أبو الفرج الأصبهاني، الأغاني، ج     )5(

  ).د ت ط(مكتبة الحياة، بيروت 
  .55، 54، ص 1 نفسه، ج)6(
  .233، ص 3 انظر ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج)7(
  .م1939، ط المطبعة الأميركانية، بيروت، 4، ص 2 نقلاً عن جبرائيل سليمان جبور، ج)8(
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لفخر فقد عرفـوا    لقد اجتمعت لبني مخزوم كل المكارم التي تدعوهم إلى ا         

، روى ابـن أبـي      *بالسيادة، والشرف، والثراء، والكرم، والـشجاعة، والإقـدام       

إنـي  : أن الحجاج سأل أعشى همذان عن بيوتات قريش في الجاهلية، فقال          :"الحديد

مـن أيهـم    : قال. فقل: آليت ألا أُنّفِر أحداً على أحد، ولكن أقول وتسمعون، فقالوا         

ذكره، محلي الكعبة، وضارب القبة، والملقب بـالخير،        المحبب في أهله، المؤرخ ب    

بني مخزم، قال فمن أيهم ضـجيع بسابـسه،         : مِن: وصاحب الخير والمير؟ قالوا   

والمنحور عنه ألف ناقة، وزاد الركب ومبيض البطحاء، قالوا من بني مخـزوم،             

جميع في  فَمِن أيهم كان المقنع في حكمه والمنفذ وصيته على تهكمه، وعِدل ال           : قال

الرفادة، وأول من وضع أساس الكعبة؟ قالوا من بني مخزوم، قـال فمـن أيهـم                

فمن أيهـم الأخـوة     : صاحب الأريكة ومطعم الخزيرة، قالوا من بني مخزوم، قال        

  .)1()فهو ذاك: العشرة، الكرام البررة؟ قالوا من بني مخزوم، قال

                                          
  : وثراء بني مخزوم فقاللقد صور ابن الزبعرى شرف *

رِهِمقُ بِغَيتْ تَلِيسةٌ لَيمِشْي مبِ   لَهنَةِ الجِدفِي الس نوثرالم بدودإِذ اح  

 .290، ص 18انظر ابن أبي الحديد، ج
  .297، 296، ص 18 نفسه، ج)1(
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 المبحث الثاني

 نسبه وميلاده

 : نسبه-1

بد االله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبـد االله بـن عمـر بـن                 عمر بن ع  "هو  

هو أبو حفص   :"، وذكر النووي له كنية أخرى، فقال      )2("بأبي الخطاب "، ويكنى   )1("مخزوم

  .)3("عمر بن عبد االله بن أبي ربيعة

عرِف عمر في كُتب الأدب والتاريخ منسوباً إلى جده أبي ربيعة، قال النـووي              

  .)5("عمر بن أبي ربيعة:" فقيل في اسمه)4("وهو منسوب إلى جده"

لقد توقف الدارسون في نسبة عمر إلى جده أبي ربيعة محاولين معرفـة سـبب               

انتسابه إلى جده، فهل انتسب إلى جده لأن جده عرِف بالبطولة والفروسية؟ أم انتـسب               

ة أصـله   إلى جده لجماله لأنه كان مأخوذاً بالجمال؟ أم انتسب إلى جده ليشير إلى عراق             

  وأصالة عِرقه؟ أم هنالك سبب آخر دفعه إلى ذلك الانتساب؟

ومن العسير علينا الجزم برأي من هذه الآراء دون تمحيصٍ، إذ لا يخلـو              

كل رأيٍ من ضعفٍ، فالافتراض الأول الذي يزعم أن عمر انتـسب إلـى جـده                

ه، بيـد أن    لبطولته وفروسيته يصح لو أن عمر كان فارساً يحب القتال أو يفاخر ب            

  .عمر رجلٌ بعيد عن الحرب وأمور القتال، فلهذا لا يمكن قبول هذا الافتراض

                                          
، وابن قتيبة،   232، ص   3، ط دار الفكر، بيروت، وابن الأثير، أسد الغابة، ج         51، ص   1 انظر الأغاني، ج   )1(

  .457، ص 2الشعر والشعراء، ج
، وانظر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي، شـرح             457، ص   2 انظر الشعر والشعراء، ج    )2(

، تعليق وتصحيح محمد محمود الشنقيطي، ط مطبعة رفيق حمـدان وشـركاءه،             33، ص   1شواهد المغني، ج  

  ).د ت ط(لجنة التراث العربي، 
، ط دار الكتب، بيـروت،      15، ص   2أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ج           )3(

  ).د ت ط(لبنان 
  . نفس الصفحة)4(
، مـن   38، وانظر ص    219، ص   4أبو ربيعة بن المغيرة بن عبد االله بن مخزوم، انظر بن سعد، ج            ( وهو   )5(

  :أبو ذؤيب فقالهذا البحث، فقد ضرب به المثل لعزه وقد نوه بذلك 

  عبد لاِل أَبِي ربِيعةَ مسبع  صخَب الشَّواَرِبِ لاَ يزالُ كَأَنَّه 

  .، ط دار الفكر، بيروت54، ص 1انظر الأغاني، ج
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وقد يكون انتساب عمر إلى جده لجماله، غير أن كتب الأدب والتاريخ لـم              

تذكر أوصاف أبي ربيعة فلا يمكن الجزم بأنه كان جميلاً، كما أن عبد االله بن أبي                

، فانتساب عمر إليه أولى مـن       )1("اس وجهاً من أحسن الن  "ربيعة والد الشاعر كان     

  .انتسابه إلى جده لو أن عمر يبحث عن الجمال

إنما كان من قبيـل     "وهنالك زعم آخر ينص على أن انتساب عمر إلى جده           

، وهذا الرأي يبقى زعماً كسابقيه، وذلـك لأن         )2("الإشادة بأصله والمفاخرة بأجداده   

لناس وجهاً، ومن أثرياء قريشٍ، كما كـان        عبد االله بن أبي ربيعة كان من أحسن ا        

، فانتساب عمر إلـى     )3()الجند(صحابياً جليلاً ولاه رسول االله صلى االله عليه وسلم          

  .أبيه أجدر من انتسابه إلى جده لو إنه يبحث عن المفاخرة أو الإشادة بأصله

لهذه الأسباب التـي    (وأكبر الظن أن انتساب عمر إلى جده أبي ربيعة كان           

  .بجانب إزالة الإبهام والخلط الواقع في نسبه)  مجتمعةذكرت

فهو وإن لم يكن يحب القتال وأمر الحرب إلا أنه بلا شك يحب من عـرِف                

بالبطولة والشجاعة، إذ الطبيعة الإنسانية مجبولة على حب البطولة والشجاعة لهذا           

ان جميلاً، إذ   انتسب إلى جده، كما أنه كان مأخوذاً بالجمال ولاشك أن أبا ربيعة ك            

أبا ربيعة جد عمـر     "حوى شطراً من الجمال وهو الطول، فقد ذكر أبو الفرج أن            

كمـا  . )4("يسمى ذا الرمحين، سمي بذلك لطوله كان يقال كأنه يمشي على رمحين           

أراد عمر من انتسابه إلى جده أن يشيد بأصله ويفاخر بأجداده، ولم يفتخر بأبيه لا               

لفخر، فقد كان معروفاً فهـو صـحابي جليـل، ووالٍ           لكونه وضيعاً بل هو محل ا     

لرسول االله صلى االله عليه وسلم، وتاجر موسر، فأراد عمر أن يضيف إلى أصله              

  .المعروف للناس أصلاً آخراً ربما نسيه الناس وهو شرف وسؤدد جده

                                          
  .232، ص 3 انظر ابن الأثير، ج)1(
يروت، ، دار الكتب، ب   1، ط 18 دكتور خليل محمد عودة، صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة، ص               )2(

  .م1988-هـ1408لبنان، 
  .233، ص 3 انظر ابن الأثير، ج)3(
  .، ط دار الفكر، بيروت51، ص 1 الأغاني، ج)4(
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 فأراد  )1()أن أكثر أسماء الصحابة عبد االله     (ولا يبعد أن يكون عمر قد فطن إلى         

  .نسبة أن يعرف نفسه بأنه من بني مخزوم إذ كان يحب الانتساب إلى أجدادهبهذه ال

 :ميلاده

لم يذكر المؤرخون البلد التي ولد فيها عمر بن أبي ربيعة، وتضاربت الأقـوال              

في تحديدها، وذلك لأن المصادر القديمة لم تشر إليها ولم تهتم بتحديد مـسقط رأسـه،                

، وذلـك لأن مكـة      )2(" أو مكة أو المدينة    –ة التالية الجند    لعلها واحدة من المدن الثلاث    "و

موطن عشيرته وأهله، والمدينة مهاجر والده، وقد استقر فيها كثير من الـصحابة، ولا              

) الجنـد (يبعد أن يكون عبد االله من أولئك النفر الذين طاب لهم المقام في المدينة، أمـا                 

أن يكون عبد االله قد استصحب معـه زوجـه          فلا يبعد   "فلأنها مقر ولاية والده عبد االله       

  .)3("اليمنية أم عمر، فولدت له عمر هناك

ويبعد جداً أن يكون عمر قد ولد في اليمن، إذ لا نجد إشارة إلى ذلك، كمـا أن                   

  .أخبار عمر ومغامراته تدل على أنه قضى سني عمره الأولى في الحجاز

 وشاركه في هذا    )4(" المنورة أن ولادة عمر في المدينة    "هذا وقد ذهب جبور إلى      

، ودلل جبور على رأيه بعدة أمورٍ فهو يرى         )6( والسيد أحمد الهاشمي   )5(الرأي بروكلمان 

أصبحت موطناً لكثير من زعماء قريش، كما أن أم عبد االله كانـت             "أن المدينة المنورة    

مقتل الخليفة  تقطن في المدينة، وامرأة أبيه الحبشية ماتت بالمدينة، كما أن التصادف بين             

  .)7("عمر وميلاد عمر ما كان يعرف لو كان ميلاد عمر في مكة

                                          
عبـد  ( إن الذي يراجع فهارس تراجم الصحابة يجد أن اسم عبد االله أكثر الأسماء وروداً فيها فقد كان منهم                    )1(

العاص، وعبد االله بن الزبير، وعبـد االله بـن أبـي            االله بن عباس، وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن عمرو بن             

ويبـدو أن   ) سلول، عبد االله بن أبي بكر، وعبد االله بن أبي أريقط، وعبد االله بن جعفر، وعبد االله بن أبي ربيعة                   

  .عمر تنبه إلى أن اسم أبيه يطابق أسماء كثيرٍ من الصحابة فانتسب إلى جده حتى يعرف أنه من بني مخزوم
  .، المطبعة الأمريكانية، بيروت24، ص 2 سليمان جبور، ج جبرائيل)2(
  .، ط المطبعة الأمريكانية، بيروت24، ص 2، ج2 جبور، ط)3(
  . نفس الصفحة)4(
، نقله إلى العربية دكتور عبد الحليم النجار، ط دار          189، ص   1 كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج      )5(

  ).د ت ط(المعارف، مصر، 
، ط مطبعـة الـسعادة      146، ص   2د الهاشمي، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، ج          السيد أحم  )6(

  .م1962-هـ1381المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 
  ).بتصرفٍ(، ط المطبعة الأمريكانية 25-24، ص 2 انظر جبور، ج)7(



 46

أن مكـة أول أرضٍ  "رفض كثير من الباحثين زعم جبور، فقد أكد شوقي ضيف        

، وزعم طه   )2("من أهل مكة كما تشهد بذلك أخباره      "، وذكر أن عمر     )1("مس ترابها عمر  

جارم، وعبد العزيز البشرى، وأحمـد      حسين، وأحمد أمين، وأحمد الإسكندري، وعلي ال      

، وهذا الرأي أكثر الآراء قبـولاً وأقربهـا إلـى           )3("أن ميلاد عمر كان في مكة     "ضيف  

أن عبد االله والـد     "الصواب، وفي أخبار عمر ما يؤكد ذلك الرأي، منها رواية ابن سعد             

معن ، وروى أبو الفـرج أن نـسوة اجـت         )4("عمر بن أبي ربيعة قد نزل مكة وأقام فيها        

فحدثهن حتى طلع الفجر وحان     ... فذكرن عمر بن أبي ربيعة وشعره وظرفه ومجلسه         "

واالله إني لمحتاج إلى زيارة قبر الرسول صلى االله عليه وسـلم،            : انصرافهن، فقال لهن  

، هـذه   )5("والصلاة في مسجده، ولكني لا أخلط بزيارتكن شيئاً، ثم انصرف إلـى مكـة             

طن مكة، وفي شعره يذكر أن مكة قد سلبت فـؤاده، وأنـه             الرواية تدل على أنه كان يق     

  :شديد الحب لها فهو يقول

  )6(ولَها هواي، فَقَد سبتْ قَلْبِي   وأَنَا امرؤٌ بِقَرارِ مكَّةَ مسكَنِي

ليلة الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث         "أما ميلاد عمر فقد كان      

 لهذا اليوم عظيم الأثر في نفوس المـسلمين إذ إنّـه            ، وقد كان  )7("وعشرين للهجرة 

إن . )8("اليوم نفسه الذي قتل فيه خليفتهم عمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه               "

                                          
لثقافـة، بيـروت،    ، دار ا  2شوقي ضيف، الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بنـي أميـة، ص، ط             .  د )1(

  .م1967
  ).ت ط. د( دار المعارف، القاهرة، 7، ط220شوقي ضيف، التطور والتجديد في الشعر الأموي، ص .  د)2(
، ط المطبعة المـصرية، القـاهرة،       56 انظر طه حسين وآخرون، المجمل في تاريخ الأدب العربي، ص            )3(

  .م1947
  .219، ص 4 ابن سعد، ج)4(
  .، ط دار الفكر82ص ، 1 انظر الأغاني، ج)5(
  .423 الديوان، ص )6(
، دار المسيرة، بيروت،    2، ط 101، ص   1 انظر ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج           )7(

، ص  2م، وانظر عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لـسان العـرب، ج               1979-هـ1399

، وانظر أبا العباس شمس الدين أحمد       )د ت ط  (الخانجي، القاهرة،   ، ت عبد السلام محمد هارون، ط مكتبة         33

، ت محمد محي الـدين      113، ص   3بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج            

  .م1948-هـ1367، مطبعة السعادة، الناشر مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1عبد الحميد، ط
  .19 صورة المرأة في شعر عمر، ص خليل محمد عودة،.  د)8(
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 - مقتل الخليفة عمر وميلاد الـشاعر عمـر       - المصادفة التي جمعت بين الحدثين      

 )1(جعلت الرواة يجمعون على أن زمن ولادة الشاعر وافق ليلة مقتل الخليفة عمر            

، وقد خالف السيوطي الرواة في إحدى روايتيه وزعم أن عمـر            ) رضي االله عنه  (

مات سـنة   : قال الهيثم بن عدي   :"وذكر ابن خلكان  . )2("ولد زمن عمر بن الخطاب    "

، فالسيوطي وابن خلكـان يخالفـان       )3("ثلاثة وتسعين للهجرة، وعمره ثمانون سنة     

فق ما ذهب إليه الجمهور، ولكن ما       الرواة في إحدى رواياتهما إذ لهما روايات توا       

الذي جعل السيوطي وابن خلكان يخالفان الرواة؟ يبدو أن ذلك راجع إلى وقوفهما             

كان عمر بن أبي    : عن عطاء قال  :"على روايات ضعيفة أوردها أبو الفرج فقد ذكر       

عاش عمر بن أبـي ربيعـة       " وقال   )4("ربيعة أكبر مني، كأنه ولد في أول الإسلام       

  .*)5("ةثمانين سن
وقد شكك بروكلمان في صحة ذلك التوافق بين ميلاد عمر ومقتل الخليفة عمـر              

ولكن هذا التوافق التاريخي المشكوك فيه يتضح أنه مصنوع من          :"فقال) رضي االله عنه  (

قول الحسن البصري، كان يردده إذا ذكرت ولادة عمر بن أبـي ربيعـة، فقـد كـان                  

س هذا القول مما يثبت صحة ذلك التوافق بل         ولي) أي حقٍ رفع وأي باطل وضع     :(يقول

وتشكيك بروكلمان ليس في تاريخ     . )6("هو متهم ككل ما روي في اقتران أمرين عظيمين        

وميلاد ) رضي االله عنه  (ميلاد عمر، بل في ذلك التوافق العجيب بين وفاة عمر الخليفة            

ن من أمـرٍ فقـد      ومهما يك "عمر الشاعر، لكنه لا يشكك في تاريخ ميلاد عمر إذ يقول            

  .)7("م643/هـ23يمكن تحديد ولادة عمر بن أبي ربيعة بسنة 

                                          
، وابن  33، ص   2، والبغدادي، ج  113، ص   3، ط دار الفكر، وابن خلكان، ج      59، ص   1 انظر الأغاني، ج   )1(

  .101، ص 1العماد الحنبلي، ج
  .33، ص 1 شرح شواهد المغني، ج)2(
  .113، ص 3 ابن خلكان، ج)3(
  .، ط دار الفكر59، ص 1 الأغاني، ج)4(
  .64ص ، 1 نفسه، ج)5(
هـ إذ أورد أبـو الفـرج أن   13هذه الرواية لم تشر إلى زمن ميلاد عمر، لكن يؤخذ منها أن عمر ولد عام             *

 .هـ93وفاته عام 
  .189، ص 1 بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج)6(
  . نفس الصفحة)7(
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أن أمثال هذا التـصادف     :"تردد أيضاً جبور في قبول ذلك التصادف وزعم       

 إلا أنه لم يـرفض هـذا        )1("الغريب كان مما يروق لكثير من المؤرخين والأدباء       

واية التي تشير إلى أنه ولد      ولكننا لم نر داعياً كبيراً بعد لرفض الر       :"الخبر إذ يقول  

  .)2("ليلة قتل عمر

في ليلة مقتل   ) أي حق رفع وأي باطل وضع     (أما ما حكاه الرواة من قولهم       

ذهـب  "الخليفة عمر وميلاد الشاعر عمر، فالرواية في ذلك مضطربة فأبو الفرج            

ابن عباس هـو    "، وذكر السيوطي أن     )3("إلى أن قائل هذه العبارة الحسن البصري      

" أي حق رفع وأي باطل وضِـع      "، ولقد تعجب العقاد من قولهم       )4("ب المقولة صاح

فأما أن حقاً عظيماً رفِع من الدنيا :"عند مقتل الخليفة عمر وميلاد الشاعر عمر فقال

وأمـا أن بـاطلاً     . يوم فارقها عمر بن الخطاب، فذلك مما لا ريب فيه ولا خلاف           

  .)5(" ربيعة ففيه ريب وخلافوضِع في الدنيا يوم جاءها عمر بن أبي

رضـي  (إذن أرجح الآراء أن عمر ولد يوم مقتل الخليفة عمر بن الخطاب             

  .وكان ذلك في عام ثلاثة وعشرين من الهجرة) االله عنه

                                          
  .، ط المطبعة الأميركانية، بيروت27، ص 2 جبور، ج)1(
  . نفس الصفحة)2(
، وابن العماد الحنبلـي،     113، ص   3، ط دار الفكر، بيروت، وابن خلكان، ج       59، ص   1غاني، ج  انظر الأ  )3(

  .101، ص 1ج
  .33، ص 1 السيوطي، شرح شواهد المغني، ج)4(
، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،      1، ط 12 عباس محمود العقاد، شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة، ص            )5(

  .م1970



 49

 المبحث الثالث

 أسرته

، )2("حذيفـة " وقيـل    )1("عمرو"واسمه  ) أبو ربيعة (جد عمر الذي نُسِب إليه      

، فلا يؤخذ بقوله إذ إنه لم       * والذهبي من المتأخرين   )3("عمر"وذكر الذهبي أن اسمه     

يعزو هذا الرأي إلى من أخذ عنه، ويبدو أن ذلك تصحيفاً وقع فيه بعض من نقـل                 

ونتسائل هنا عن أبي    . )4("عمرو"عنهم الذهبي، فرواية الجمهور أن اسم أبي ربيعة         

رب أن تكني الأب    فعادة الع . ربيعة هل هي لقب، أم كنية له، والأقرب أنها كنية له          

بابنه الأكبر، وهذا الزعم مقبول لو كان لأبي ربيعة ابـن يـسمى ربيعـة إلا أن                 

  .المصادر لم تشر إلى أن لأبي ربيعة ابن يسمى ربيعة

كأبي عبيدة، وأبي   (كنية أُجرِيت مجرى الاسم     ) أبا ربيعة (ولعل الأرجح أن    

  .مهفلقب بها عمرو بن المغيرة فعرِف بها أكثر من اس) زيد

، وقد اختلف المؤرخون فـي علـة        )5("بذي الرمحين "وكان أبو ربيعة يلقب     

أن أبـا   :ذلك الاسم، فقد ذكر أبو الفرج في ذلك روايتين دون ترجيح فيهما، الأولى            

 ولا يبعـد  )6("كأنه يمشي على رمحين : لطوله كان يقال  ) ذا الرمحين (سمِي  :"ربيعة

قاتل يوم  "كن الأرجح أنّه سمِي بذلك لأنه       أن يكون أبو ربيعة سمِي بذلك لطوله، ول       

                                          
  .144، ص 1اب العرب، ج ابن حزم، جمهرة أنس)1(
، ت  69، ص   4، وابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ج       232، ص   3 انظر ابن الأثير، أسد الغابة، ج      )2(

  .م1995-هـ1415، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عادل أحمد عبد الموجود وأبو علي محمد معوض، ط
، ت شعيب الأرنـاؤوط،     150، ص   5بلاء، ج  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام الن           )3(

  .م1982-هـ1402، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2ط
 .هـ748عاش الذهبي في القرن الثامن فقد توفي سنة  *
، ط دار إحياء التراث العربي،      137، ص   3، وتهذيب التهذيب، ج   69، ص   4 انظر ابن حجر، الإصابة، ج     )4(

، ص 1، وابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ج232، ص   3جم، وابن الأثير،    1991-هـ1412بيروت، لبنان،   

144.  
، وابن العمـاد الحنبلـي، شـذرات        232، ص   3، ابن الأثير، ج   99، ص   1 انظر ابن دريد، الاشتقاق، ج     )5(

  .69، ص 4، وابن حجر، الإصابة، ج101، ص 1الذهب، ج
  .، ط دار الفكر51، ص 1 الأغاني، ج)6(
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أبو ربيعـة   "، فقد كان لبني المغيرة في حرب الفجار بلاء وكان           )1("شَرِب برمحين 

  .)2("يقاتل برمحين فسمي بذلك

 )3("عبد االله والد عمر الشاعر، وعياش     :"أما أولاد أبي ربيعة بن المغيرة فهم      

وهو أخو عياش بن أبي ربيعة      :"االلهوهما أشقاء، قال ابن حجر في حديثه عن عبد          

 وقيل إنها من    )6("مخرمة" وقيل أسماء بنت     )5("أسماء بنت مخربة  " وأمهما   )4("لأبويه

عطارة يأتيها العطـر مـن      " وكانت   )8("بني مخزوم "، والأرجح أنها من     )7("ثقيف"

  .)9("اليمن

س من أشراف قريش في الجاهلية، وأحسن النا      "كان عبد االله بن أبي ربيعة       

 ليـرد   )11("بعثته قريش مع عمرو بن العاص إلى النجاشـي        " وهو الذي    )10("وجهاً

  .*المهاجرين إلى قريش

كان تاجراً موسـراً وكـان      "وكان عبد االله من أجواد العرب وأثريائهم فقد         

لأن ) تلقبـه العِـدل  (، وكانت قـريش     )12("متجره إلى اليمن وكان من أكثرهم مالاً      

                                          
  .242، ص 5 انظر العقد الفريد، ج)1(
، وابن عبد   294،  293، ص   18، ط دار الفكر، بيروت، وابن أبي الحديد، ج        51، ص   1 انظر الأغاني، ج   )2(

  .، مطبعة لجنة التأليف والترجمة القاهرة3، ط258، ص 5ربه، ج
  .147، ص 1 انظر ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، ج)3(
  .69، ص 4 انظر الإصابة، ج)4(
  .69، ص 4ن حجر، الإصابة، ج، واب90، ص 3 انظر ابن سعد، ج)5(
  .54، ص 1 انظر الأغاني، ج)6(
  .232، ص 3 ابن الأثير، أسد الغابة، ج)7(
  .69، ص 4، وابن حجر، الإصابة، ج90، ص 3 ابن سعد، ج)8(
  .، ط دار الفكر54، ص 1 الأغاني، ج)9(
  .15، ص 2 انظر النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ج)10(
  .232، ص 3ة، ج ابن الأثير، أسد الغاب)11(
عمارة بـن   (اختلفت المصادر في الذي أرسلته قريش مع عمرو بن العاص إلى الحبشة فزعم ابن دريد أنه                  *

، وذهب لفيف من العلماء إلى أنه عبد االله بن أبي ربيعة، انظـر ابـن                102، ص   1انظر الاشتقاق، ج  ) الوليد

 .15، ص 2 ج، والنووي،232، ص 3، وابن الأثير، ج357، 356، ص 1هشام، ج
  .، ط دار الفكر54، ص 1 الأغاني، ج)12(
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في الجاهلية بأجمعها من أموالها سنة ويكسوها هو مـن          قريشاً كانت تكسو الكعبة     

  .**)1("ماله سنة، فأرادوا بذلك أنه وحده عِدل لهم جميعاً في ذلك

كان على  "ومما لا شك فيه أن عبد االله كان مع قومه في يوم بدرٍ، وفي أحدٍ                

  .***)3("في يوم فتح مكة"، وقد أسلم )2("الرماة

، فسماه رسول االله صلى االله عليه    ****بحيرا "وكان اسم عبد االله في الجاهلية     

  .)5("بأبي عبد الرحمن"، ويكنى )4("وسلم عبد االله

مالاً "وقد استلف رسول االله صلى االله عليه وسلم من عبد االله بن أبي ربيعة               

وروى أبو الفرج أنه كان لعبد االله       . )6("لما فتح مكة، ولما رجع يوم حنين رده إليه        

تصرفون في جميع المهن، وكان عددهم كثيراً وقـد عرضـهم           عبيد من الحبشة ي   "

  .)7("على رسول االله صلى االله عليه وسلم حين خرج إلى حنين

ولاه رسول االله صـلى     "أصبح عبد االله بن أبي ربيعة من الصحابة الأجلاء          

 وظل عليها في خلافة سيدنا أبي       )8("االله عليه وسلم الجند ومخاليفها من بلاد اليمن       

) رضـي االله عنـه    (وأضاف إليه سيدنا عمر بن الخطـاب        ) ي االله عنه  رض(بكر  

                                          
  .، ط دار الفكر54، ص 1 الأغاني، ج)1(

فقد ذكر ذلك أبو الفرج في إحدى رواياته، انظر المرجع الـسابق،            ) إن العِدل هو الوليد بن المغيرة     (وقيل   **

 .نفس الصفحة
  .373، ص 1 ابن سعد، ج)2(
  .232، ص 3 ابن الأثير، أسد الغابة، ج)3(

 . هجرية9وقد كان فتح مكة في سنة  ***
، وابن الأثيـر،  147، ص 1بالحاء المهملة، انظر في ذلك ابن حزم، ج) بحيراً(ورد في بعض المصادر     ****

، وابن حجر،   458،  457، ص   2، وابن قتيبة، الشعر والشعراء، ج     219، ص   4، وابن سعد، ج   232، ص   3ج

، 54، ص   1، والأغـاني، ج   33، ص   1رح شواهد المغني، ج   ، والسيوطي، ش  137، ص   3تهذيب التهذيب، ج  

 .ط دار الفكر
  .219، ص 4، وابن سعد، ج147، ص 1 انظر ابن حزم، ج)4(
  .232، ص 3، ابن حجر، الإصابة، ج69، ص 4 انظر ابن الأثير، ج)5(
  .138، ص 3، وانظر تهذيب التهذيب، ج70، ص 4 انظر ابن حجر، الإصابة، ج)6(
  .، ط دار الفكر55ص ، 1 الأغاني، ج)7(
مخاليف هي الأطراف والنواحي، لسان العـرب،       . 40، ص   1 انظر نفس الصفحة، وابن العماد الحنبلي، ج       )8(

  .مادة خلف
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أقـره  "ثـم   ) رضـي االله عنـه     ()2("حتى قتل عمر  " وظل على اليمن     )1("صنعاء"

  .على اليمن) رضي االله عنه ()3("عثمان

رضي (ظل عبد االله على اليمن حتى كانت الفتنة التي قُتِل فيها سيدنا عثمان    

جاء لينصر عثمان فسقط عن راحلته بقرب مكـة         : "أنهفقد ذكر بن حجر     ) االله عنه 

  .)4("فمات

ورغم أن الرواة اختلفوا في سبب وفاته، إلا أنهم يتفقون علـى أن وفاتـه               

، ولم يشذ عن هذا الرأي إلا ابن خلكان إذ إنّه خـالف             )5(كانت سنة خمس وثلاثين   

، )6( "نقتل في سنة ثمـان وسـبعين للهجـرة بسجـستا          "الرواة وزعم أن عبد االله      

والرواية تعوزها الدقة والتحقيق، إذ يبعد كل البعد أن يكون عبد االله قد عمر إلـى                

: ذلك الزمن الذي ذكره ابن خلكان، وقد تنبه جبور إلى وهن هذه الروايـة فقـال               

فيظهر أن ابن خلكان مخطئٌ وأن والد عمر لم يعمر إلى هذا الزمن الذي ذكـره                "

  .)7( "ابن خلكان
الدة عمر بن أبي ربيعة فقد اختلف المؤرخون في تحديدها، وذلـك يرجـع              أما و 

فكثيراً ما دعا تعدد النساء للرجل الواحد إلـى إخـتلاط           "إلى تعدد النساء للرجل الواحد      

الأمر على المؤرخين في معرفة أم الرجل الذي يترجمون حياته أو يبحثون في أخباره،              

ذين كتبوا شيئاً عن حياة ابن أبـي ربيعـة أو   وقد وقع شيء من هذا لبعض المؤرخين ال       

وعبد االله بن أبي ربيعة شأنه شأن الكثيرين مـن رجـال            . )8("ذكروا ما يعلمون عن أمه    

كانت "ذلك العصر لم يقتصر على امرأةٍ واحدةٍ فقد ذكر ابن حبيب أن عبد االله بن ربيعة                 

                                          
  .233، ص 3 انظر ابن الأثير، أسد الغابة، ج)1(
  .233 ص 3 ابن حجر تهذيب التهذيب ج )2(
  .138 ص 3 نفسه ج )3(
  .69 ص 4 الإصابة ج )4(
  ).40ص  (1 العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج انظر ابن)5(
  .113 ص 3  وفيات الأعيان ج )6(
  . ط المطبعة الأميركانية16  جبور ص )7(
تـزوج أمـراتين    (خليل محمد عودة في زعمه أن عبد االله بن أبي ربيعة            / لقد أخطأ د  . 18 ص   2 نفسه ج    )8(

  .در إلى أربع نساء لعبد االله وقد أشارت المصا26انظر صورة المرأة في شعر عمر ص ) فقط



 53

 كمـا   ) 2("ة تسمى مجـد   سبي"وذكر ابن حزم أن له      . )1("عنده خديجة الكبرى بنت الزبير    

الحـرث الملقـب    "كانت عنده امرأة نصرانية لم تشر المصادر إلى اسـمها وهـي أم              

  .)4("ليلة بنت عطارد بن حاجب بن زرارة" وكانت عنده )3("بالقباع

ولا يبعد أن يكون لعبد االله نسوة غير هؤلاء النسوة اللائي ذُكِرن وقد أهملـتهن               

لك حادثة أدت إلى ذكرهن لما      لائي ذُكِرن لو لم تكن هنا     المصادر، إذ إن أولئك النسوة ال     

  . إلى معرفتهنأهتدينا

وهو الرأي الأرجح وذكـر     . )5("أم ولد اسمها مجد   "ومهما يكن من أمر فأم عمر       

، وذهب ابن قتيبة إلـى أن أم        )6("سبِيت من حضرموت ويقال من حِمير     "أبو الفرج أنها    

، ولا يبعد أن يكـون      )8( في ذلك الرأي البغدادي     وتبعه )7("نصرانية وهي أم أخوه   "عمر  

البغدادي قد أخذ هذه الرواية عن ابن قتيبة، وقد أخذها ابن قتيبة مـن روايـة ضـعيفة                  

أم عمر بن أبي    : وقال عمر بن شعبة   :"رفضها أبو الفرج وبين أنها غلط ووهم حيث قال        

 زيد، تلك أم أخيـه      ، وهذا غلط من أبي    )فرسان(ربيعة أم ولد سوداء من حبش يقال لهم         

  .)9("الحرث بن عبد االله الذي يقال له القباع وكانت نصرانية

لم يكن لعمر إخوة أشقاء، فكل إخوته كانوا من نسوة غير أمه، ويبـدو أن               

عبد الرحمن بن عبد االله بن أبي ربيعة أكبر إخوة عمر، فقد كان عبـد االله والـد                  

على أن عبد الرحمن أكبر أبنـاء       ، وهذا يدل    )10("بأبي عبد الرحمن  "يكنى  ) عمر(

  .)11("ليلى بنت عطارد بن حاجب بن زرارة"وأم عبد الرحمن . عبد االله

                                          
  .67 ، 66  انظر بن حبيب المحبر ص )1(
  .147  ابن حزم ج ص )2(
  . ط دار الفكر بيروت55 ص 1  انظر الأغاني ج)3(
   . 147 ص 1ابن حزم ج ) 4(
  . دار الفكر بيروت55 ص 1، والأغاني ج147 ص 1  انظر ابن حزم ج )5(
  .روت، دار الفكر، بي55 ص 1  الأغاني، ج )6(
  .458 ص 2  الشعر والشعراء ج )7(
  .33 ص 2  خزانة الأدب ج )8(
  . ط دار الفكر55 ص 1  الأغاني ج )9(
  .232 ص 3، وابن الأثير ج 69 ص 4  انظر ابن حجر الإصابة ج )10(
  .147 ص 1  ابن حزم ج )11(
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، وأم  *)1("بالقبـاع "والأخ الثاني لعمر هو الحارث بن عبد االله المعـروف           

  .)2("سجا الحبشية، ماتت نصرانية"الحارث 

ناصراً لابن  ، وكان م  )3("شريفاً ديناً وسيداً من سادات قريش     "وكان الحارث   

  . )4( "وقد ولاه البصرة"الزبير 

لم تشر المصادر إلى أخ ثالث لعمر غير ما ذكره البغدادي في روايته التي              

، وقد رفض جبور هذا الخبر وتعـرض لـه    )5("أن لعمر أخاً يسمى عبد االله     "تزعم  

والبغدادي من المتأخرين فيـصعب     :"بالنقد والتجريح مبيناً ضعفه واضطرابه فقال     

عبـد  (نا قبول روايته ولعل في الأمر خطأً إن لم يكن نسخياً ناتجاً عن تحريف               علي

إلى عبد االله فهو ناتج عن الخلط بين أبناء عبد االله بن ابي ربيعة وأبنـاء                ) الرحمن

  .)6("عياش أخيه، حيث هناك ولد للأخير اسمه عبد االله

لحديث عن  إن الغموض الذي حكاه الرواة في معرفة أم عمر، يصادفنا في ا           

أسرته الخاصة، وذلك لأن الرواة أحجموا عن ذكر أخباره الخاصة، فلا نـستطيع             

أن نعرف على وجه التحديد عدد زوجاته، ومن أولهن؟ ومن منهن كانت أحظاهن             

  .في نفسه؟ وكم كان أبناءه؟ ومن هو أكبرهم؟

" إن الباحث في سيرة عمر يلاحظ قلة الأخبار التي تناولت أسرته الخاصـة         

ان بإمكاننا أن نتلمس سيرة أسرة عمر الخاصة في شعره، إلا أن عمر لم يلتفت               وك

في شعره إلى أسرته، ولم يذكر شيئاً عن أسرته، خلا بعض الإشارات التي كانت              

  :في مقام الهزل والدعابة مثل قوله

                                          
  .147 ص 1  انظر ابن حزم جمهرة أنساب العرب ج )1(

، 458، 457 ص 2انظر الشعر والشعراء ابـن قتيبـة ج   ) كيالاً يلقب بالقباعلأنه أحدث مِ  (وقد سمي بذلك    * 

قال وهو الشيء الذي له قعـر،       ! مكيالكم هذا لقباع  : إنه لما كان والياً على البصرة رأي مكيالاً لهم فقال         (وقيل  

  . ط دار الفكر85 ص 1انظر الأغاني ج ) فلقب بالقباع
  .182 ص 4، والذهبي سير أعلام النبلاء ج 147 ص 1 ج ، وابن حزم305  ابن حبيب المحبر ص )2(
  . ط دار الفكر55 ص 1  الأغاني ج )3(
  .  نفسه)4(
  .32 ص 2  خزانة الأدب ج)5(
  .، ط المطبعة الاميركانية بيروت23، ص 2  جبور ، ج)6(
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ـــ جوتَز ــد ــأَنَّنِي قَ ــا بِ هورخَب  
  

ــراً      ــيظَ سِ ــاتِم الغَ ــتْ تُكَ   تُ فَظَلَّ
  

ــرى  ــا ولأُِخْ ــتْ لأُِخْتِه ــم قَالَ   ثُ
    

ــشْراً      ع جوــز ــه تَ ــاً لَيتَ عز1(ج(  
  

أن "وقد ذكر أبو الفرج قصتين لزواج عمر، أما القصة الأولى فقد ذكر فيها              

كلثم بنت سعد المخزومية، كانت تضرب رسل عمر وتعذبهم، فتحاماهـا رسـله،             

إن أوصلت لي رقعة إلى كلثم فقرأتها فأنت        فابتاع أمة سوداء لطيفة رقيقة وقال لها        

حرة ولك معيشتك ما بقيت، فأخذت رسالته ومضت إلى كلثم، وقبـل أن تعطيهـا               

الرسالة عاهدتها على أن تقرأها وأن لا تؤذيها، فأعطتها الكتاب، فإذا فيه أبيـات              

ى شعر يبين فيها عمر حبه لها وكلفه بها، ولم تزل الجارية بها حتى وافقت كلثم عل   

ملاقاة عمر، ثم التقيا ودار بينهما الحديث، ثم إن عمر استأذنها في الخروج، فقالت              

بعد أن فضحتني؟ لا واالله لا تخرج أبداً إلا بعد أن تتزوجني ففعل وتزوجهـا،               : له

  .)2("فولد منها وماتت عنده

ومهما يثار حول هذه القصة من قبول أو رفض، فإن زواج عمر من كلـثم             

شهد به كُتب الأدب، ولكن الغريب حقاً أن قصة كلثم مع عمر بدأت   حاصل وواقع ت  

  .بحبه لها وانتهت عند زواجه منها ولم يشر في شعره إلى حياتها معه

قصة فتاة قيل إنها جمحيـة ولـم        "القصة الثانية التي رواها أبو الفرج هي        

ت يذكروا اسمها، رآها عمر في الحج، فأحبها ولم يزل بها حتى تزوجهـا وولـد              

زينب "، وظن بعض الدارسين أن هذه الفتاة الجمحية التي تزوجها عمر هي             )3("له

غيـر أن هنالـك     :"، وقد تشكك جبور في هذه القصة وقال       )4("بنت موسى الجمحية  

مجالاً للشك في صحة هذه الرواية لأن فريقاً أخراً من الرواة زعم أن هذه المـرأة                

 هذه القصة التي ذكرها أبو الفرج من        ، ويبدو أن  )5("هي رملة بنت خلف الخزاعية    

                                          
  .492  الديوان ص )1(
  . ط دار الفكر بيروت150-149-148-147 ص 1 الأغاني ج )2(
  ).بتصرفٍ(هـ 1285 مصر  ط بولاق 88ص  / 1 ج الأغاني)3(
  .م1976 ط دار الثقافة القاهرة 77  دكتور يوسف خليف تاريخ الشعر العربي في العصر الإسلامي ص )4(
  ).بتصرفٍ( المطبعة الامريكانية بيروت 107 ص 2  جبور ج )5(
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نسج القصاص إذ لم تذكر المصادر خبراً لهذه المرأة، كما أن عمر لم يشر إليهـا                

  .في شعره
 ولم تقف قصص الرواة في حياة عمر عند هذا الحد، فقد ذكر الجاحظ قصة               ،هذا

رملة أخت أن :"زواجٍ أُخرى لعمر لا تقل عن القصتين السابقتين من حيث الغرابة، فزعم        

عبد الملك قدمت الحج، وكانت ترسل جاريتها لتأتيها بعمر وهو مقيد العينين ثم تنـشده               

ثـم  : أبياتاً من شعره و توبخه عليها، وتصرفه، وقد احتال عمر عليها ليعرف من هـي              

لازمها عند عودتها إلى الشام ينزل بنزولها ويركب بركوبها حتى علم بذلك عبد الملـك               

وأثار الوضع في هذه القصة واضحة إذ لا نجد لهـذه           . )1("زوجه إياها فأرسل في طلبه و   

 هذه القصة   )2(القصة إشارة في كتب المؤرخين، ولا في شعر عمر، وقد ذكر أبو الفرج            

لا أنه لم يذكر زواج عمر من صاحبتها، كما أنه ذكر أن صاحبة القصة هـي فاطمـة                  إ

 لقد تنبـه الدارسـون إلـى        .لملكبنت عبد الملك وليست رملة بنت مروان أخت عبد ا         

فالاختراع بين في هذه القـصة والـصناعة        :" يقول جبور  ،اختراع هذه القصة فرفضوها   

والمتأمل في هذه   :"قالود عودة مذهب جبور فرفض القصة       م وذهب خليل مح   )3("ظاهرة

القصص يلاحظ التكلف والوضع، ويلاحظ الأسلوب القصصي الذي يجمع بينها، فهي لا            

  .)4("بعضها إلا من حيث تنوع الحكايةتختلف عن 

إن الأخبار التي روِيت عن زواج عمر لا تأتي إلاّ فـي سـياق القـصص             

والحكايات الغريبة، وقد اختلطت أخباره الصحيحة بالنوادر والمبالغات التي روِيت          

عنه، ولم يقف ذلك الأمر في أخبار زواجه فحسب، بل امتدت القصص والنـوادر              

ه الذين أنجبهم، فاضطربت الروايات في ذكرهم، وعددهم، وذكـر          في أخبار أبنائ  

أمهاتهم، وأول ما يصادفنا في ذلك الاضطراب ما ذهب إليه ابن قتيبة والبغـدادي              

  .)5("لا عقب لعمر:"في قولهما

                                          
 ت فوزي   203-202-204-200  أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ المحاسن والأضداد ص              )1(

  .م1969عطوي ط الشركة اللبنانية بيروت 
  . ط دار الفكر بيروت142 ص 1  الأغاني ج )2(
  ط المطبعة الامريكانية بيروت/ 107 ص 2  جبور ج )3(
  .30  صورة المرأة في شعر عمر ص )4(
  .33 ص 2، وانظر البغدادي خزانة الأدب ج 458 ص 2  الشعر والشعراء ج )5(
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وما ذكره الرواة يخالف ما جنح إليه ابن قتيبة والبغدادي، فقد ذكـر أبـو               

فولدت منه ابنين أحداهما جوان وماتـت       "ر  الفرج في قصة كلثم التي تزوجها عم      

، لقد كان لعمر عقب من كلثم وهما ابنان أحدهما مجهول لم تذكر المصادر )1("عنده

، وكان صادقاً في قوله، عادلاً فـي        )3("صالحاً"، وكان   )2("جوان"عنه شيئاً، والأخر    

كـة  ولاه والـي م   "ولعدل جـوان    . **شهادته، ضرِب به المثل في الصدق والعدل      

  .)4("عاملاً له لجمع الصدقات

وكانت مسترضعة في هذيل وفيها     . ***"أمة الواحد "وكان لعمر بنتٌ تسمى     

  :يقول عمر

ــا ربهــا لَه ــر ــدرِ، ولْيغْفِ ــم تَ   لَ
  

ــدِ    ــةُ الواحِـ ــشَّمتْنَا أَمـ ــا جـ   مـ
  

  جـــشَّمتِ الهـــولَ براذِينَنَـــا
    

ــدِ      ــي خَالِ ــتِ أب يب ــن أَلُ عــس   نَ
  

  نَسأَلُ عـن شَـيخِ بنِـي كَاهِـلٍ        
  

  )5(أَعيــاه خَفَــاء نِــشْدةَ النَّاشِــدِ     
  

أنّهـا  "، وكل ما ذُكِـر عنهـا        )أمة الواحد (ولم تشر المصادر إلى ذكر أم       

  .)6("تزوجت محمد بن مصعب بن الزبير

                                          
   .  ط دار الفكر بيروت150 ص 1اني ج  الأغ)1(
  . نفس الصفحة)2(
  .99 ص 1 ابن حزم جمهرة أنساب العرب ج )3(

  :عدل جوان فذكره في شعره على أنه شاهد له فقال(لقد استقل العرجي ** 

  أَلَيس بِعدلِ علَيها  جوان    شَهِيدِي جوان علَى حبها 

  . ط دار الفكر85 ص 1الأغاني ج 
  .نفس الصفحة)4(

 ط دار الفكـر     99 ص   1في بعض المصادر أمة الواحد، وفي بعضها أمة المجيد انظـر الأغـاني ج               *** 

  .بيروت
  .491 وانظر ديوان عمر ص 99 ص 1 الأغاني، ج )5(
  . ط دار الفكر بيروت124 ص 1 نفسه، ج )6(
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 المبحث الرابع

 توبته ووفاته

ت، منها ما ذكره أبو     لقد اختلف الرواة في توبة عمر وذكروا في ذلك روايا         

فتك منها أربيعـين سـنة، ونـسك        : عاش عمر بن أبي ربيعة ثمانين سنة      "الفرج  

إن الباحث في أخبار عمر يـرى       :"، وقد ضعف جبور هذه الرواية وقال      )1("أربعين

أن هذه الرواية التي تذهب إلى أنه فتك أربعين سنة ونسك أربعين سنة لا تـستند                

ءٍ لم يعش ثمانين سنةً كما زعموا، ولم ينقطع عبثـه           إلى أساسٍ، فعمر قبل كل شي     

عند الأربعين، وقد نسبوا إليه وقائع حدثت في خلافة عبد الملك وكان عمـر فـي                

 قد جاز الأربعين واستمر في لهوه حتى آخرهـا وكانـت            *أول خلافة عبد الملك   

مدتها نحو عشرين سنة، بل هنالك من يزعم أن عبث عمر اسـتمر إلـى زمـن                 

  .)2("*** بن عبد الملك وإلى زمن سليمان**الوليد

إن الرواية التي ذكرها أبو الفرج لا تخلو من الغرابة، ويبدو أنها من نسج              

القصاص الذين شطروا حياة عمر إلى نصفين، نصف قضاه في اللهو والمجـون             

والفسق، ونصف قد تاب فيه وتنسك، وفعل القصاص ذلك حتى يتسنى لهم الجمـع              

  .، ولا يخلو ذلك من الغرابة التي أُولِعوا بهابين الشيء وضده

نفـاه سـليمان إلـى      "وهنالك رواية أخرى تزعم أن عمر تـاب بعـد أن            

لأن عمر  " وقد تشكك شوقي ضيف في هذه الرواية وذكر أنها مدخولة            )3("الطائف

  .)4("لم يلحق عصر سليمان

                                          
  . ط دار الفكر بيروت64 ص 1 الأغاني ج )1(

 ت طه عبد الـرؤوف،  19انظر السيوطي تاريخ الخلفاء ص   ) هـ86هـ إلى   65(فترة عبد الملك من سنة      * 

  ).د ت ط(وياسر صلاح عزب، ط ونشر المكتبة التوفيقية 

  .197نفسه ص )  هـ96 هـ إلى 86(فترة الوليد استمرت من سنة ** 

  .199نفسه ص )  هـ99 هـ إلى 96(فترة سليمان استمرت من سنة *** 
  . المطبعة الأميريكانية، بيروت، ط191، ص 2 جبور، ج)2(
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قد ذكـر أبـو     أما الرواية الثالثة فهي أيضاً لا تخلو من الغرابة والوضع، ف          

إن عمر بن عبد العزيز لما ولِّي الخلافة لم تكن له همة إلا             :"الفرج أن الرواة قالوا   

قد عرفـت عمـر     : بعمر بن أبي ربيعة والأحوص، فكتب إلى عامله على المدينة         

والأحوص بالخبث والشر فإذا أتاك كتابي هذا فاشددهما وأحملهما إلي، فلما أتـاه             

  هيه؟: ل على عمر فقالالكتاب حملهما إليه فأقب

  فَلَم أر كَـالتّجمِيرِ منْظَـر نَـاظِرٍ       
  

  ولا كَلَيالِي الحج أَفْلَـتْن ذَا هـوى         
  

      هـرشَيءٍ غَي مِن هنَييالِئٍ عم كَمو  
    

  إِذَا راح نَحو الجمرةِ البيض كَالدمِى       
  

 يفلتون؟ أما واالله لو أهتممـت       فإذا لم يفلت الناس منك في هذه الأيام فمتى        

بأمر حجك لم تنظر إلى شيء غيرك ثم أمر بنفيه، فقال يا أمير المؤمنين أو خيـر             

وما هو؟ قال أعاهد االله ألا أعود إلى مثل هـذا الـشعر ولا أذكـر    : من ذلك؟ قال  

  .)1("النساء في شعر أبداً وأجدد توبة على يديك

ولوا عليها، فقد ذهب السيد أحمـد       لقد راقت هذه الرواية لبعض الباحثين فع      

. )2("نفى عمر إلى جزيرة أمام مدينة مصوع      "الهاشمي إلى أن عمر بن عبد العزيز        

ولست أدري كيف نستطيع أن نقبل هـذه        "وتردد جبور في قبول هذه الرواية فقال        

أن "وذكر شوقي ضيف    . )3("الرواية حين نعلم أن صاحبنا لم يدرك خلافة عمر هذا         

  .)4("ة مدخولةهذه الرواي

ومهما يكن من أمر هذه الروايات الضعيفة فإن عمر بن أبي ربيعة قد تاب              

فالتوبة غير بعيدة من مزاج ابن أبي ربيعة الذي تتجلى فيه           :"وتنسك في أخر عمره   

، ثم إن العـصر الـذي       )5("أثار الوراثة وهي لا تغيب كل المغيب في حياة إنسان         

ماً باللهو، والطرب، والفسق، غلبت عليه روح       عاش فيه ابن أبي ربيعة وكان مفع      

                                          
  . هـ1285 بولاق مصر 56 ص 8 الأغاني ج )1(
  .146 ص 2 جواهر الأدب ج )2(
  . ط المطبعة الامريكانية192 ص 2 جبور ج )3(
  .222 التطور والتجديد في الشعر العربي ص )4(
  .17ر الغزل، ص  العقاد، شاع)5(
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التوبة ليست بالأمر النادر بعد فوات الشباب، وعمر مهيئاً لها          "إذن  . الدين والتدين 

  .)1("بشيء في طبيعة أسرته كما يظهر في سيرة أخيه الحارث وولده جوان

لقد انقطع عمر في أخر حياته عن اللهو والطيش وأقصر عن طلب الغـي،              

  .)2("ائز أنه تاب وأخلص في التوبة بعد المشيبالج"فمن 

مرحة جذابـة   "ولا تعني توبته انقطاعه عن طبعه ومزاجه فقد ظلت نفسه           

فالمرء يتوب عن   "، فالتوبة تنحصر في الأعمال لا في الطبائع         )3("محببة إلى الناس  

              ق أن عمر قد تاب، ونُصدق عمل يعمله ولا يتوب عن مزاج طُبِع عليه ولهذا نُصد

، وقد ذُكِرت رويات    )4("أنه بقي إلى ختام الحياة يعاود الحنين إلى صبوات الشباب         

لقد كنت  "تدل على بقائه على ظرفه ومرحه، من ذلك ما رواه أبو الفرج عن عمر               

وأنا شاب أُعشق ولا أَعشِق، فاليوم صِرت إلى مداراة الحسان إلى الممات، ولقـد              

أدنِ مني يا ابن أبي ربيعة أُسِر إليك شـيئاً          : إحداهمالقيتني فتاتان مرة، فقالت إلى      

فدنوت منها، ودنت الأخرى فجعلت تعضني، فما شعرتُ بعض هذه من لذة سِرار             

، فهو شيخ كبير لا ينسى مرحه ودعابته مع الحسان فهذا طبعه الذي جبِـل               )5("هذه

  .عليه

قول فـي إحـدى     وأقوى دليل على توبة عمر شعره إذ فيه ما يؤكد ذلك، ي           

  :قصائده

ــي   ــلٍ إِذْ رأَتْنِ ــحِكَتْ أُم نَوفَ ض  
  

ــنَانِ    ــن سِ ــالِفَ ب ســراً و يهزو  
  

ــابوا  ــداتِي شَ ــتْ إِذْ رأَتْ لِ جِبع  
  

ــي    ــشِيبِ علاَنِ الم ــن ــراً مِ قَتِيو  
  

       طَلَبِ الغَـي نتُ عرنِي أَقْصيتَر إَن
  

ــاذِلِي إِذْ نَ   م ــتُ ع عطَاوــانِيو ه  
  

      كَنِـي الحِلْـمرأَدا وبكْتُ الـصتَرو  
  

  وحرمتُ بعـض مـا قَـد كَفَـانِي          
  

                                          
  .16 العقاد، شاعر الغزل، ص )1(
  .16 نفسه، ص )2(
  . ط المطبعة الأميركانية193 ص 2 جبور ط ج )3(
  .17 العقاد، شاعر الغزل، ص )4(
  . ط دار الفكر بيروت63 ص 1 الأغاني ج )5(
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  ــؤَاد ــادِ فُ ــى الرشَ ــانِي إِل عدو  
  

  )1(كَان لِلْغَـي مـرةً قَـد دعـانِي          
  

فهو يصور إحدى صاحباته مستهزئةً منه لما رأته اقصر عن الغي وتبـع             

  .م إذ دعاه فؤاده إلى الرشد والهدىنصيحة العذال، لأنه حلُ

 ما يدل على أنه باق على       -  التي كتبها في أخر عمره     –وفي بعض قصائده    

  :صبوات الشباب مثل قوله

ــا أَنَابا وــح ص ــد ــب قَ ــبح القَلْ أَص  
  

ــا   اببالرا وبــص ــو وال اللَّه ــر جه  
  

ــتْ   ــالَها فَتَجنَّ صى وــو ــتُ أَه   كُنْ
  

  يـرِي فَمــا تَمـلُّ العِتَابــا  ذَنْـب غَ   
  

ــدِي   ــا لِرشْ اهوه ــن ــتُ ع يزفَتَع  
  

ــشَابا    ــي فَ ــذَالُ مِنِّ ــين لاَح القَ   حِ
  

ــتْ  ــوي وقَالَ ــالِ نَح ــتْ للْوِص   بعثَ
  

  إِن اللهِ دره كَيـــــفَ تَابـــــا  
  

ــاً   ــم حقَّ ــهِ يعلَ ــولٌ إِلي سر ــن م  
  

  ةً وــر هِج مــو الي ــع مــاًأَج تِنَاباج  
  

ــا ــد هوِينَ ــذِي قَ ــرِفْه لِلَّ اص ــم   إِن لَ
  

  عن هـواه فَـلاَ أَسـغْتُ الـشَرابا          
  

ــالٍ ــرِ س ــقٍ غَي ــو عاشِ ــتْ نَح   بعثَ
  

  مــع ثَــوابٍ، فَــلاَ عــدِمتُ ثَوابــا  
  

بلِـــص ـــلاَمـــهِ مثٍ فِيـــدِيبِح  
  

ــا    ابــقٍ فَأَج ــبِ عاشِ ــعِ القَلْ جوم  
  

ــرِيعاً    و ســد عنِ يــي ــا لِلْحِ فَأَتَاه  
  

  وعصى فِي هوى الربابِ الـصحابا       
  

  وكُنْتُ أَعصِي النَّصِيح فِيكِ مِن الوجـِ     
  

  
  

ــا تَابري ــلَ أَن ــى الخَلِي ـــدِ وأَنْه  
  

  فَابتُلِيــتُ الغَــداةَ مِنْــه بِــشَيءٍ   
  

       جئَاً عتُ شَـيدعمِي ولَّ جِسـا س2(اب(  
  

فهو يذكر أنه تاب وتنسك وهجر اللهو والصبا لما لاح الشيب على مفرغه،             

ثم يذكر الرباب ويصور تعجبها من توبته، فقد أرسلت إليه رسولاً ليصرفه عـن              

رشده ويصده عن هداه، وآلت على نفسها إلا تستسيغ شراباً إذا عجزت عن صده              

وبته وهجره للصبا أمام تلك الفتـاة       وإرجاعه إلى هواها، لم يستطع عمر تمسكه بت       

فسرعان ما استجاب لها وأعلن تفسخه عن توبته، وعصيانه لأصحابه الذين دعوه            

فمثل هذه القصائد يجب ألا تحمل على أنها تـصور حقيقـةً            . إلى التوبة والرشاد  

واقعية عاشها الشاعر، لأنَّها في الغالب تمثل طبعه اللاهي الذي طُبِع عليه، فعمر              

                                          
  .289 الديوان ص )1(
  .410 – 409 نفسه ص )2(
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ه من الشعراء الذين ساروا على مذهبه كانوا يعنون بصدق المذهب الفني لا             وغير

إن مذاهبهم في الشعر إنما كانت اسـتجابة        "بصدق الشعور أو الصدق الخبري، إذ       

منهم طبعية لدواعي الحضارة والسيادة التي كانت تختلج فـي أنفـسهم والـسؤدد              

، ثم إن شعر عمر     )1("جموعتهموالثقافة والشعور بالامتياز التي كانت تهيمن على م       

الذي يصور فيه توبته وتنسكه أصدق من قصائده التي يحن فـيهن إلـى الـصبا                

  :واللهو، ومن ذلك قوله

قُولُونى    : يـوقُكِ الهدتُ أَصإنِّي لَس  
  

  ــب أَغِي نــي ــاكِ حِ عــي لا أَر   وإنِّ
  

  فَما بالُ طَرفِي عفَّ عما تَـساقَطَتْ      
  

  ين مِــن معــشَرٍ وقُلُــوبلَــه أَعــ  
  

  عشِية لا يستَنْكِفُ القَـوم أَن يـروا       
  

          ـبقَـالُ لَبِيـا يـرِيءٍ مِمام فَاهس  
  

        تْ لَـهـضمنَاسِـك أَو ولا فِتْنَةً مِن  
  

        ـوبـامِ لَعلَى القِيي كَسبنِ الصيبِع  
  

      ـولِلْه لَكِـنلاَنِي وأَس كا النُّسمىو  
  

        ـبقِيالفُـؤَادِ رنِ مِنِّى ويلَى الع2(ع(  
  

إن عمر بـن    :"وهنالك روايات تدل على توبة عمر من ذلك قول أبي الفرج          

، ولـه  )3("أبي ربيعة نظر إلى رجل يكلم امرأة في الطواف فعاب ذلك عليه وأنكره        

ن وقد كان عمر حـي    :"روايةٌ ذكر فيها أن عمر قد تاب عن قول الشعر حيث ذكر           

قد حج  "، وروى أيضاً أن عمر      )4("أسن حلف أن لا يقول بيت شعرٍ إلا أعتق رقبة         

في سنة من السنين فلما انصرف من الحج، ألفى الوليد بن عبد الملك وقد فُرِش له                

أنشدني شيئاً  : في ظهر الكعبة وجلس، فجاءه عمر فسلم عليه وجلس إليه، فقال له           

نا شيخ كبير، وقد تركت الشعر، ولي غلامان        يا أمير المؤمنين أ   : من شعرك، فقال  

  .)5("هما عندي بمنزلة الولد، وهما يرويان كل ما قلت، وهما لك

  .فهذه الروايات جميعها تعضد توبة عمر بن أبي ربيعة

                                          
  .93 الحماسة الصغرى ص )1(
  .486 الديوان ص )2(
  . ط دار الفكر بيروت116 ص 1 الأغاني ج )3(
  . نفس الصفحة)4(
  .93-92 ص 1 نفسه ج )5(
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 :وفاته

سبب وفاتـه   "رغم أن الرواة أجمعوا على زمن ولادة عمر إلا أنهم اختلفوا في             

ريب فالرواة والمؤرخون عودونا أن يختلفوا في أمر        شيء غ " وهو   .)1("ومكانها وزمانها 

ولادة بطل أخبارهم لأن أحداً من الناس لم يؤت النبوة ليعلم أن هذا الصغير الذي يوضع                

 أما أن يختلفوا في ظروف موت شاعر طبق العالم العربي صِيتَه فأمر             ،سيكون له شأن  

 بحق وشـغل النـاس نـساء        ذو بال، وغريب جداً أن يكون شاعر مثل عمر ملأ الدنيا          

  .)2("ورجالاً ثم يموت فيجهل الرواة أمر موته ويختلفون في سببه وموضعه

أكثر الروايات انتشاراً   "لقد اختلفت الروايات في تحديد زمن وفاة عمر وسببها، و         

في كتب السلف وأشدها أثراً في نفوس الأدباء العرب فـي العـصر وأحظاهـا قبـولاً                 

فاز عمر بن   : قال عبد االله بن عمر    "حظ وابن قتيبة فقد ذكر الجاحظ        رواية الجا  )3("عندهم

، وذكر ابن قتيبة قولـه      )4("ابي ربيعة بالدنيا والآخرة غزا البحر فأحرقوا سفينته فاحترق        

وكان عمر فاسقاً يتعرض للنساء الحواج في الطواف وغيره من مشاعر الحج، ويشبب             "

لك، ثم خُتِم له بالشهادة، فقـال عبـد االله بـن             عمر بن عبد العزيز إلى الده      هبهن، فسير 

فاز عمر بن أبي ربيعة بالدنيا والآخرة، غـزا فـي البحـر فـاحرقوا سـفينته                 : عمر

  .)5("فاحترق

وقد عول على رواية الجاحظ وابن قتيبة كثير من الرواة، فقد ذهـب ذلـك        

  .)9(، وابن خلكان)8(، وابن العماد الحنبلي)7(، والسيوطي)6(المذهب الذهبي

                                          
، بروكلمان، تـاريخ    12، وانظر العقاد شاعر الغزل ص       222قي ضيف، التطور والتجديد ص      نظر د شو  ا) 1(

  .190 ص 1الأدب العربي ج 
  . ط المطبعة الأميركانية بيروت196 ص 2 انظر جبور ج )2(
  .س الصفحة نف)3(
 ت عبد السلام هارون ط مطبعة لجنـة         150 ص   3 أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، ج           )4(

  .م1949 - هـ 1386التأليف والترجمة القاهرة 
  .458 ص 2 الشعر والشعراء ج )5(
 ـ) إنه غزا البحر فاحترقت سفينتهم واحترق: قيل: ( ذكر الذهبي سبب وفاة عمر بقوله      )6( ر سـير أعـلام   انظ

  .105 ص 5النبلاء ج 
  .34 ص 1 انظر شرح شواهد المغني ج )7(
  .101 ص 1 انظر شذرات الذهب ج )8(
  .113 ص 3 انظر وفيات الأعيان ج )9(
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يظهر أن الجـاحظ    "ولا يخفى ما في هذه الرواية من وضع واضطراب، و         

وابن قتيبة أشفقا على عمر فختما له بالشهادة على هذه الصورة، وزعما أن عبـد               

، وقد تشكك بروكلمان    )1("فاز عمر بن أبي ربيعة بالدنيا والآخرة      : االله بن عمر قال   

ب حيث تشكك في صـحة هـذه        ولكن نولدكه قد أصا   :"في صحة هذه الرواية فقال    

هـذه  "، وذهب جبور إلـى أن       )3("مدخولة" كما ذكر شوقي ضيف أنها       )2("الرواية

  .)4("الرواية في نظرنا ابعد الروايات عن الحقيقة

  :والمدقق في أمر هذه الرواية يجد أن آثار الوضع فيها واضحة وذلك للآتي
، *مر الشاعر إلـى دهلـك     ذُكِر في الرواية أن عمر بن عبد العزيز نفى ع         : أولاً

فلو قُبِلت الرواية على علاتها     " قد تولى الخلافة سنة تسع وتسعين     "وعمر بن عبد العزيز     

قـد دخـل فـي      (وصح افتراض حياة عمر إلى عصر عمر بن عبد العزيز فإنه يكون             

وقد ذكر أبو الفرج أن عمر قد حج في عهد الوليد بن عبد             ) السادسة والسبعين من عمره   

، فإذا كان عمر في عهد الوليد قـد  )5("شيخ كبير مسند يتوكأ على مولى له "وهو   **الملك

ليس مـن   "، بل   )6("يخشى شره فينفى وكيف يغزو مثل هذا في البحر        "كبر وشاخ فكيف    

  .)7("المعقول أن يغزو في البحر وهو شيخ كبير في السبعين من عمره

از عمر بالدنيا والآخرة، وعبـد       ذُكِر في الرواية أن عبد االله بن عمر قال ف          :ثانياً

 أي قبل وفاة عمر بن أبي ربيعـة بنحـو           )8("ثلاث وسبعين "االله بن عمر توفي في سنة       

عشرين عاماً، وهذا يدل على اضطراب الرواية وضـعفها وقـد أدرك جبـور ذلـك                

                                          
  . ط المكتبة الاميركانية بيروت2 جبور ج)1(
  .190 ص 1 تاريخ الأدب العربي ج )2(
  .222 التطور والتجديد ص )3(
  .المطبعة الاميركانية ط 197 ص 2 جبور ج )4(

 ـ101-559(فترة عمر بن عبد العزيز      *  ولم يذكر الجاحظ أن عمر بن عبد العزيز نفى عمر وإنما ذكر            )  ه

  .458 ص 2ذلك ابن قتيبة انظر الشعر والشعراء ج 

  .190انظر جلال الدين السيوطي تاريخ الخلفاء ص )  هـ96 - هـ 86(وفترة الوليد ** 
  . ط دار الفكر93-92 ص 1 الأغاني ج )5(
  . ط المطبعة الأميركانية197 ص 2 جبور ج )6(
  .78 دكتور يوسف خليف تاريخ الشعر العربي ص )7(
 ت علي محمد البجاوي ط دار الجيل        952 ص   3 انظر ابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب مجلد           )8(

  .م192 هـ 1412بيروت 
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ولسنا نعلم كيف تورط الجاحظ وابن قتيبة في مثل هـذا الخطـأ فقـبلا الروايـة                 :"فقال

  .)1("ى عبد االله بن عمر وعبد االله بن عمر قد مات سنة أربع وسبعينالمدسوسة عل

هذا، وهنالك رواية أخرى في سبب وفاة عمر، وهي لا تخلو من الإثـارة              

أن عمر نظر في الطواف ذات سنة إلى امرأة شريفة          :"والغرابة فقد ذكر أبو الفرج    

  :قال فيهامن أحسن خلق االله وجهاً فذهب عقله عليها، وكلمها فلم تجبه ف

ــشُرها  ــالاً وتَنْ ــسحب أذْيِ ــريح تَ   ال
  

        حالـرِي بحتَس نتَنِي كُنْتُ مِما لَيي  
  

ــا ــلاً فَتَطْرحنَ ــا ذَي ــر بِنَ ــا تَج مكَي  
  

         ـوحةٌ سـرغْبـا منَهولَى الّتِي دع  
  

  أًنّــي بِقُــربِكُم أَم كَيــفَ لِــي بِكُــم؟
  

    م اتَ ذَلِكهيه     وحتْ لَنَـا رـسا أَم  
  

  فَلَيتَ ضِعفَ الَّذِي أَلْقَـى يكُـون بِهـا        
  

        حـارِيفَ الّذِي أَلْقَى تَبتَ ضِعلْ لَيب  
  

  إحــدى بنَيــاتِ عمــي دون منْزِلِهــا
    

     والشِّيح ومصا القَيانِهعبِقِي ض2(أَر(  
  

لزوجك، فإنه سينكر عليـه قولـه،       أذكريه  : فبلغها شعره فجزعت منه، فقيل لها     

ه باسمي ظالماً، فاجعله    اللهم إن كان فو   : ثم قالت ! فقالت كلا واالله، لا أشكوه إلاّ إلى االله       

طعاماً للريح، فضرب في الدهر من ضربه ثم إنه غدا يوماً على فرس فهبـت الـريح،                 

 مـن   فنزل فاستتر بسلمة، فعصفت الريح، فخدشه غصن منها، فدمى وورم به ومـات            

ثار الوضع واضحة فـي هـذه       آف"، غير أن هذه الرواية لم تُقبل عند المؤرخين          )3("ذلك

القصة، فقد أراد راويها أن يجازي عمر في الدنيا قبل الآخرة، وذلك بـسبب انتهاكـه                

مأخوذة مـن   :"،وقد رفض بروكلمان هذه القصة وقال إنها      )4("لحرمة المقدسات الإسلامية  

، واسـتبعد جبـور صـحة الروايـة         )5("اة على غير معناها   أبيات لعمر، وشرحها الرو   

نستبعد خبر موته من غصن أدماه بعد ريح تهب عليه لكي يستجاب دعاء امـرأة               :"فقال

  .)6("شبب بها

                                          
  .بيروت المطبعة الأميركانية 197 ص 2 جبور ج )1(
  .489 الديوان، ص )2(
  .33 ص 2 ط دار الفكر بيروت وانظر خزانة الأدب ج 174 ص 1 الأغاني ج )3(
  .34 صورة المرأة في شعر عمر بن ربيعة ص )4(
  .190 ص 1 تاريخ الأدب العربي ج )5(
  . ط المطبعة الاميركانية، بيروت201 ص 2 جبور ط ج )6(
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إن أكثر الآراء قبولاً وأقربها إلى الحقيقة وأبعدها عن مبالغات الـرواة أن             

ولما ( إلى ذلك عندما قال      عمر مات متأثراً من علة ألمت به، وقد أشار أبو الفرج          

بيد أن الرواة أهملوا هذا الخبر لأنه لا يحوي         ) مرض عمر مرضه الذي مات فيه     

 .)1(إثارة أو غرابة، ورواية الجمهور أنه مات سنة ثلاث وتسعين من الهجرة

                                          
 وسير أعلام النـبلاء  113 ص 3لفكر بيروت، وأنظر ابن خلكان ج  ط دار ا147 ص 1 انظر الأغاني ج  )1(

  .34 ص 1، وشرح شواهد المغني ج 33 ص 2، وخزانة الأدب ج 150 ص 5ج 
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 المبحث الأول

 صورة المرأة لعصر عمر بن أبي ربيعة

وافتنوا في وصفها، وقلَّ أن     أكثر الشعراء الجاهليين من الحديث عن المرأة        

الأغراض التي  "تجد شاعراً يخلو شعره من ذكر المرأة، فأصبح النَّسيب واحداً من            

 بل بسملةً يفتتح بها الشعراء قصائدهم، فقد احتـل          )1("يجري عليها الشعر الجاهلي   

صدور الكثرة الكثيرة من قصائد     "الحديث عن المرأة وجمالها ووصلها وصدودها       

، يقول ابن قتيبة عن النَّهج الذي اتّبعه الـشاعر الجـاهلي فـي              )2("اهليالشعر الج 

ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الشوق وألم الوجـد والفـراق وفـرط              :"قصيدته

الصبابة ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه ويستدعي به اصـغاء الأسـماع         

عل االله في تركيبة العباد     إليه، لأن النسيب قريب من النفوس لائط بالقلوب لِما قد ج          

من محبة الغزل وإلف النساء فليس يكاد يخلو أحد من أن يكون متعلِّقاً منه بـسبب                

للشعراء مـذاهب  "، ويقول ابن رشيق في ذلك )3("وضارباً فيه بسهم حلال أو حرام  

في افتتاح القصائد بالنسيب، لِما فيه من عطف القلوب واستدعاء القبول، بحسب ما             

  .)4("باع من حب الغزل والميل إلى اللهو والنساءفي الط

إن المكانة التي نالتها المرأة العربية في الشعر الجاهلي تدل على أن لهـا              

حظوةً في نفوس المجتمع وفي نفوس الشعراء خاصة، وذلك لأن صـورة المـرأة          

تأتي دائماً معبرة عن أعماق الشعراء دالـة علـى أفكـارهم الثقافيـة والدينيـة                

  .ضارية، ومبينة مكنوناتهم النفسية، ومعبرة عن قيم وتقاليد المجتمعوالح

والحق أن المرأة العربية في العصر الجاهلي لم تكن في موضـع مهـين،              

، وكانت تتمتع بحرية    )5("كانت صاحبة أنفة ورأي وحزم    "خاصة المرأة الحرة فقد     

                                          
  ).بتصرف) (د ت ط ( ط دار الجيل بيروت 120 ص 1 ابن رشيق العمدة ج )1(
المعارف مـصر مكتبـة      ط دار    52 دكتور حسين عطوان مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ص            )2(

  ).د ت ط(الدراسات الأدبية  
  ،.م2000 هـ، 1421 ط دار الكتب العلمية بيروت 20 ابن قتيبة الشعر والشعراء ص )3(
  . ط دار الجيل بيروت22 ص 4 العمدة ج )4(
  ).د ت ط( ط منشورات مكتبة الحياة بيروت 579 ص 5 انظر جرجي زيدان تاريخ التمدن الإسلامي ج )5(
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 أمـر   بحرية واسعة إذ كان من حقها أن تدلي برايها في كثير من الأمور خاصـة              

الزواج، وكان لها الحق في اختيار زوجها كما يروى عن هند بنت عتبـة التـي                

، بل كانـت المـرأة      )1("اشترطت على أبيها ألا يزوجها رجلاً حتى يعرضه عليها        "

               الجاهلية تتحدث عن فتى أحلامها، فهذه امرأة من بني زياد الحارثي تريـد فتـى

 حكيماً فطناً محنكاً، طـويلاً كـالرمح بـل          جواداً حديد القلب، ثابت الجنان، حليماً     

  :أطول منه

ــي   ــالتَّزوجِ إِنَّنِ ــأْمرنِي بِ ــلاَ تَ   فَ
  

ــلُ     ــاسِ أَو أَتَبتَّ ــرام النَّ ــد كِ أُرِي  
  

        هرـدلُ صـوـلأُ الهملاَ ي فَتَى دأُرِي  
  

  يِــرِيح علَيــهِ حِلْمــه حِــين يجهــلُ  
  

  لطَّوِيلِ إِذَا غَـدا   كَمِثْلِ الفَتَى الجعدِ ا   
  

 )2(كَعالِيةِ الـرمحِ الطَّوِيـلِ وأَطْـولُ        
  

ثم إن المرأة لم تكن مفصولة عن الرجل، بل كانت لها صلة قوية بـه، إذ                

وتتجاذب " )3(السامر"كانت تختلط بالرجال في المرعى، وفي مضارب الخيام، وفي     

اً، يلعبون ويلهون ويتجـاذبون     معهم أطراف الحديث، كما كان الفتيان ينشئون مع       

ما "الحديث، فتتأجج مشاعرهم، وتشتعل أحاسيسهم، ثم يشبون ويشب معهم الحب و          

تكاد أعوادهم تشتد، وتدرك عقولهم حقيقة الحياة وتتفتح عيونهم علـى ذكريـات             

، ومن هنـا    )4("الطفولة البريئة حتى يفصل بعضهم عن بعض لسبب من الأسباب         

ق الشعراء الجاهليين بالمرأة، وسبب إكثارهم من ذكرها،        نستطيع أن نفهم سر تعل    

 قامت على مشاهدة ولقاء بينهما ثـم  - فلو لم تكن هنالك علاقة بين الرجل والمرأة     

 ما عرف العرب الصبابة والحب والهجر       –تم لها الوصل أو وقعت القطيعة بينهما        

يكون من تمـازج    حقيقة الغزل اشتهاء وبين، ثم تعبير عما        "والوصل، وذلك لأن    

الاشتهاء ووازع البين وهذا التعبير في الغالب شكوى من الحرمان وتعذيب بذكرى            

                                          
د ت ( ط دار الكتب العلمية بيـروت  104 ص 2 الأمالي ج –بو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي      أ )1(

  ).ط
 ت وشرح عبد السلام محمـد هـارون ط دار           163 ص   7 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الحيوان ج          )2(

  ).د ت(الجيل بيروت ودار الفكر 
  .م1988 - هـ 408اموس المحيط مادة سمر  السامر مجلس السمر، انظر الفيروزأبادي الق)3(
  .54 مقدمة القصيدة العربية،  ص )4(
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، ومعلوم أن البين والاشتهاء لا يكونان عند انعـدام اللقـاء أو             )1("منالة أو متوهمة  

وفي ذلـك يقـول     . )2("المرء إنما يشتاق إلى ما كان عنده ثم حرمه        "استحالته لأن   

وتلك المحادثـة كانـت     "ثة التي كانت تتم بين الرجال والنِّساء        الجاحظ عن المحاد  

سبب الوصلة بين جميل وبثينة، وعفراء وعروة، وكثير وعزة، وقـيس ولبنـى،             

  .)3("وأسماء ومرقش، وعبد االله بن عجلان وهند
إذن لم يكن الشعراء العرب بمعزلٍ عن محبوباتهم، بل كـانوا يجتمعـون بهـن        

 ولكن الذي ينبغي أن نُنَبه إليه أن اللقاء الذي كان يـتم بـين               ويتجاذبون معهن الحديث،  

العشاق، لم يكن مسموحاً به، أو عرفاً معمولاً به، وإنما يتم خِلسة في حين غفلة الرقباء                

 )4("التشدد في الغيرة على النـساء     " إذ إن العرب كانوا على درجة كبيرة من          ،أو غيابهم 

  .ب المتعة واللهواس والرقباء حتى لا يزورهن طُلاَّوكانوا يضربون على نسائهم الأحر

إن الأعراف الاجتماعية في المجتمع الجاهلي التي كانت تحول بـين لقـاء             

الرجل والمرأة، ثم ما كان عليه العرب من أمر الغيرة، وحياة العرب التي تميـل               

سـباب  كل هـذه الأ   ). فتحول بين الرجل وبين ما يباح له من النِّساء        (إلى الترحال   

أورثت العربي حرماناً عظيماً، وهو حرمان مبني على آمل لقاء كما أشرنا إلـى              

 )5("كلما زاد الحرمان في حدود الإمكان، كان ذلك أشد للوعة وأنطـق بهـا             "ذلك و 

وهذا ما أشعل مشاعر الجاهليين وأجج عواطفهم خاصة أولي الإحساس والـذوق            

 حديثهم عن المرأة مـذهباً واحـداً        المرهف، فلهجوا بذكر المرأة، وقد ارتضوا في      

فمعظم الشعراء كـانوا يحتـذون      ). النسيب المنوذجي (تشابهت فيه نماذجهم وهو     

ولا يبعدون عنه، رغم أن بعضهم قد يحور في النموذج للتـصريح أو             ) النموذج(

يسمو فوق التجربة أو محض ذكراها إلى النـشوة         "الإيحاء بتجربته، بل منهم من      

                                          
  . ط دار الآثار الإسلامية الكويت263 ص 3 المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ج )1(
  .، ط دار الآثار الإسلامية132، ص 3 المرشد، ج )2(
ت عبد السلام محمـد هـارون ط دار          149 ص   2 أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ رسائل الجاحظ ج           )3(

  ).د ت ط(مكتبة الخانجي القاهرة 
  .، ط دار الآثار الإسلامية263 ص 3 المرشد إلى فهم اشعار العرب ج )4(
  . نفس الصفحة)5(
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 وذلك  )1("لموفي على التصوف في هذا الصعود باللوعة والحنين       الصرفة والطرب ا  

  :مثل قول النابغة

  قَالَــتْ أَراك أَخَــا رحــلٍ وراحِلَــةٍ
  

  تَغْشَى متَالِفَ، لَن ينْظِرنَك الهرمـا       
  

ــا   حيــاكِ ربــيَ فإنَّــا لاَ يحِــلُّ لَنَ
  

 ـ         مزع قَـد نيالد إِناءِ والنِّس و2(الَه( 
  

فيها من امتزاج لوعة الجنس ورحمة المـودة والتـزام أدب           "هذه الأبيات التي    

 تدل على أن العرب قد عرفوا نعت الأخلاق وتفننوا فـي وصـف      )3("الحصانة والعفاف 

  :محاسن الأخلاق ومقابحها، فهذا هو الشنفرى الأزدي يصف جارته أم عمرو بقوله

ــ ــتْ فَاسـ ــرٍو أَجمعـ   تَقَلّتِأَلا أُم عمـ
  

  وما ودعتْ جيرانَهـا إذْ تَولّـتْ        
  

  وقَــد ســبقَتْنَا أُم عمــرٍو بِأَمرِهــا   
  

  وكَانَتْ بِأَعنَاقِ المطِـي أَظَلّـتْ       
  

  بِعينَــي مــا أَمــستْ فَباتَــتْ فَأَصــبحتْ
  

  فَقَضتْ أُموراً فَاسـتَقَلّتْ فَولّـتْ       
  

ــى أُ  ــداً علَ ــوا كَبِ ــا فَ م ــد عــةَ ب ميم  
   

  طَمِعتُ فَهبها نِعمةَ العيش زلّـتْ       
  

ــةٍ   ــر ملِيم ــتِ غَي ــارتِي وأَنْ ــا ج فَي  
  

  )4(إِذَا ذُكِـرتْ ولا بِـذَاتِ تَقَلَّـتْ     
  

ــا   هــقُوطَاً قِنَاع ــي لاَ س ــد أَعجبتْنِ   لَقَ
  

  إِذَا ما مـشَتْ ولاَ بِـذَاتِ تَلَفّـتْ          
  

ــتُ ب ــا تَبِي وقَهــدِي غَب م تُهــو ــدِ النَّ يع  
  

ــتْ     ــةُ قَلَّ دِيــا إِذَا اله اتِهارلِج  
  

ــصه ــسياً تَقُ ــي الأَرضِ نَِ ــا ف لَه ــأَن   كَ
  

  علَى أَمهـا، وإِن تُكَلِّمـك تَبلّـتْ         
  

  أُميمــةُ لاَ يخْــزِي نَثَاهــا حلِيلَهــا   
  

 ـ          تْإِذَا ذُكِر النِّسوانِ عفَّـتْ وجلّ
  

  إِذا هـــو أَمـــسى آب قُـــرةَ عينَـــه
  

  مآب السعِيدِ لَم يسلْ أَيـن ظَلّـتْ         
  

ــتْ  ــبكَرتْ وأُكْمِلَ اســتْ و ــدقّتْ وجلّ   فَ
  

 )5(فَلَو جن إِنْسان مِن الحسنِ جنَّتْ       
  

                                          
  .، ط دار الآثار الإسلامية327، ص 3 المرشد، ج)1(
 ط دار صادر للطباعـة والنـشر    ،  ت كرم البستاني    101 زياد بن معوية بن ضباب الذبياني الديوان، ص          )2(

  .م1960 - هـ 1379بيروت 
  . ط دار الآثار الإسلامية الكويت327 ص 3 المرشد ج )3(
  .التقلي التباغض لسان العرب مادة قلا:  تقلت)4(
 ت وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام        109- 108 المفضل بن محمد بن يعلي الضبي المفضليات ص          )5(

  .عارف القاهرة د ت طمحمد هارون ط دار الم
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 إلاَّ إن أم عمرٍو رحلت ولم تودع جيرانها، وإنَّه لـم يرهـا          : يقول الشنفرى 

وهي على المطي، ثم ظل يتبعها بنظرة وهي ظاعنة وهـو فـي تتبعـه إليهـا لا      

يستبطن متعة نظر ولا ينظر إليها نظرة عتاب بل يتحسر على زوال ما ناله منها،               

كما جعله يصرح بالجزع    ) عساه يجد فيه سلوة   (وذلك التحسر جعله يصرح باسمها      

فأم عمرو هي   "في نفسه ما جزع عليه      جهيراً على ما فاته من أم عمرو، لكنه يسر          

التي بزوالها تزول نعمة العيش، ثم بدأ يصف أم عمرو فـذكر أنهـا              " نعمة العيش 

أنها متقلية تتعاذب وتتغطرس وتتبغض ولكن تبـر        "غير مليمة ولا يقال في مثلها       

وبيـان  ) أم عمرو أو أميمة   ( ويواصل الشاعر في سرد محاسن       )1("وتداني وتحسن 

ها، فيقول إنها متحشمة لا يسقط قناعها كما تفعل لداتها ترائيـاً حـين              ما أعجبه من  

يمشين، وهي لا تتلفت في مشيتها عفافاً، وهي برة بجاراتها ويكون عطاؤها فـي              

سر وخفاء وفي وقت الحاجة، وإنها عندما تمشي يطأطيء الحياء رأسها كأن لهـا              

  .في الأرض نسياً تقصه
سربلت بها أميمة داخلة في صميم الأخـلاق،        وغير خاف أن هذه الصفات التي ت      

 وذلك لأنه   ،)المثالية( كان حريصاً كل الحرص على هذه        ىوغير خاف أيضاً أن الشنفر    

 ـ  –)  تبلت وإن تكلمك (تي كانت ظاهرة في قوله      رغم لوعة الجنس المستكنة ال     ه  حيث إنّ

  :قد نظر إلى أميمة وأمعن فيها وهي تتعثر في الكلام حياء، وفي قوله

  دقّتْ وجلّتْ واسـبكَرتَ وأُكْمِلَـتْ     فَ
  

  فَلَو جن إِنْسان مِـن الحـسنِ جنَّـتْ          
  

أفطن شيء لهذا الإيحاء فهو يبادر لينفي مـا قـد           "رغم ذلك كله إلا أن الشاعر       

 فيقول إن أميمة غير مليمة ولا بذات تلفت أو تقلت، وإنها عفيفـة              )2("يحمله عليه السامع  

  .لحديث عنها زوجهالا يخذى ا

                                                                                                                       
تتبع أثره لسان العرب مادة قـصص، أمهـا         :الشرب بالعشى لسان العرب مادة غبق، تقصه      : الغبوق: غبوقها

أصابت قلبك لسان العرب مادة تبل، يخزي، يسمع مكروه لـسان           : تبلت. الأمةُ النسيان لسان العرب مادة أمه     

صغُرت لسان العرب مادة دقق،     : لعرب مادة نثا، دقت   الحديث عنها وخبرها لسان ا    : العرب مادة خزي، نثاها   

  .عظمت لسان العرب مادة جلل: جلت
  . ط دار الآثار الإسلامية الكويت370 ص 3 المرشد ج )1(
  . نفس الصفحة)2(
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هذا وهنالك نموذج آخر يدل على أن العرب كانوا يجيدون نعت الأخـلاق،             

كثير "، وهو نموذج    )1()المغاضبة(الذي يتحدث فيه عن المرأة    ) الجميح(وهو نموذج   

، ونموذج الشنفرى أو نموذج الجميح ليس نشازاً في الـشعر           )2("في الشعر العربي  

كانت في وصف الأخلاق نماذج معروفة عند العرب        الجاهلي، بل إن النماذج التي      

الشعراء القدماء كانوا في حرصهم على التجويد وعلى التقيـة          "ويدل على ذلك أن     

معاً، لا يخترعون نماذج من عند أنفسهم وإنما يسيرون على مـا يعلمـون أنـه                

  .)3("معهود
عراء، ففـي   أما صورة المرأة الحسية في الشعر الجاهلي فإنها لم تختلف عند الش           

الشعر الجاهلي شبه إجماعٍ على نموذجٍ واحدٍ يحتذيه الشعراء، وهو ما يعرف بالنموذج             

معتدلة : المثالي، والنموذج المثالي لصورة المرأة في الشعر الجاهلي هو أن تكون المرأة           

القوام، ممتلئة الجسم، ضخمة الأرداف والفخذين، عظيمة الساقين، غيداء العنق، ناهـدة            

ن، هيفاء ضامرة البطن، بيضاء الوجه، واسعة العينين كحلاويتهما، بيضاء الأسنان           الثديي

 وطيبة رائحته، ذات شعر فاحم طويل يتدلى على ظهرهـا،           ،مؤشرتها، عذبة طعم الفم   

  .بضة الجسم، رقيقة البشرة، رخصة الكفين، ملساء القدمين

، وقد أفضى بهـم  ذلك هو النموذج المثالي الذي سار عليه الجاهليون في شعرهم        

، فقد كان العرب يشبهون طول القامة بالسيف فيقولون في          )4("التشبيه النموذجي "ذلك إلى   

، )6("بـدعص الرمـل   "، ويشبهون عظـم الأرداف والأوراك       )5("سيفانة"المرأة الطويلة   

، ويشبهون أسنان المـرأة     )7("بالشمس، والدرة، وبيضة النعام   "ويشبهون المرأة البيضاء    

                                          
 ت دكتور فخر الدين قبـاوة ط دار الفكـر           153 ص   3 انظر الخطيب التبريزي شرح اختيار المفضل ج         )1(

  .م1987 - هـ 1407بيروت 
  . ط دار الآثار الإسلامية الكويت379 ص 3 انظر المرشد ج )2(

  . 374 ص 3 ج ،نفسه) 3(
  .338 ص 3 نفسه، ج )4(
 ت عبد السلام محمد هارون ط مكتبة        159 ص   3 الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، رسائل الجاحظ،  ج            )5(

  .م1979 - هـ 1399الخانجي مصر 
 ط ونشر مكتبة الحيـاة      282 ص   2نيسايوري الميداني مجمع الأمثال ج       انظر أبا الفضل أحمد بن محمد ال       )6(

  .م1962بيروت 
  . ط عالم الكتب د ت ط229 ص 1 انظر أبا هلال العسكري ديوان المعاني ج )7(
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، ويكنـون   )2("ريق المرأة بالخمر طعماً وبالمسك رائحة     "، ويشبهون   )1( والأقحوان بالبرد،

 ـ  ، ويعبرون عـن امـتلاء الـساقين        )3("ضمور الكشح وجولان الوشح   "عن الضامرة ب

 ـ     )4("ضيق الخلاخل "بـ صمود القُلْب والخلخـال    " ويكنون عن امتلاء اليدين والفخذين ب

، وشـعرها   )6("بالمرآة المصقولة "ن جبهة المرأة    ، ويشبهو )5("وامتناع الحزام عن المجال   

، ويشبهون عـين المـرأة      )7(، والمرجل بعناقيد الكُرم   "بالسلاسل وأذناب الخيل  "المرسل  

  . وحقو العاج)9 ("الرمانتيت"، ويشبهون الثديين بـ)8("بعين الظبية"

اق هذا هو التشبيه النموذجي للمرأة الجميلة في ذوق العرب، وهو يدل على اتس            

الذوق العربي وإجماعه على صورة واحدة، وقد ظهر ذلك النموذج المثالي واضحاً في             

أشعار العرب، فهذا هو الأعشى يحرص في شعره على النموذج المثالي للجمال، فالمرأة            

الجميلة عنده شابة ممتلئة الجسم، غيداء العنق، طويلة القوام، ضخمة الأوراك والأرداف            

  :يقولكأن أسفلها كثيب كما 

 هِركُولَةٌ مِثْلَ دِعصِ الرمـلِ أَسـفَلُها      
  

 )10(مكْسوةٌ مِن جمالِ الحسنِ جِلْبابـا       
  

  :ويقول

ــا تُهطَلَب ــد ــادِنٍ قَ دٍ بــو ــكِ خُ   ومِثْلِ
  

  )1(وساعيتُ معصِياً لَـدينَا وشَـاتُها       
  

                                          
 446 ص 2 انظر القيرواني أبا اسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني زهر الأدب وثمر الألبـاب ج       )1(

  .م1972 دار الجيل بيروت مكتبة المحتسب عمان 4محمد محي الدين عبد الحميد طشرح د زكي مبارك ت 

  .282 ص 2، ومجمع الأمثال ج 229 ص 1 انظر الأمالي ج )2(
  .446 ص 2 انظر زهر الأدب ونمر الألباب ج )3(
 ط  101 ص   2 انظر النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري نهاية الأرب في فنون الأدب ج                 )4(

  ).د ت ط(نسخة مصورة عن دار الكتب المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 
  .هو السوار انظر نفس الصفحة: ، القلب446 ص 2 انظر زهر الآداب، ج )5(
  .282 ص 2 انظر مجمع الأمثال ج )6(
  . انظر نفسه)7(
  . انظر نفسه)8(
  . انظر نفسه)9(
م، 2004 دار الفكـر العربـي بيـروت    1 شرح د يحي سامي ط16ديوان ص  ميمون بن قيس الأعشى ال     )10(

  ).هرك(هركولة، ضخمة مرتجة الارداف لسان العرب مادة 
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  :ويقول

  عبهـــرةُ الخَلْـــقِ بلاَخِيـــةٌ،  
  

  بِـــالخُلُقِ الطَّـــاهِرِتَـــشُو ه2(ب( 
  

ومع امتلاء جسمها وطول قوامها فهي ممتلئة الأرداف كأن أردافها دِعص رملٍ،            

  تملئ الثوب الذي عليها حتى يتثنى من عظمها

  ينُوء بِهـا بـوص إِذَا مـا تَفَـضلَتْ         
  

  تَوعب عرض الـشَّرعبِي المغَيـل       
  

 ــر ــي ال ــه تَثْنِ ــسانَدتْروادِفُ   داء تَ
  

 )3(إَلى مِثْلِ دِعصِ الرملَةِ المتّهيـلِ       
  

  :وهي ممتلئة السوق والمعاصم كما يقول

  وساقَانِ مـار اللَّحـم مـوراً علَيهـا        
  

 )4(إِلى منْتَهى خَلْخَالِها المتَصلْـصِلِ      
  

  :ما يقولوامتلاء الساق يجعل الحلي والخلخال متصلصلة وخافتة الصوت ك

  تَسمع لِلْحلِى وسواسـاً إِذَا انْـصرفَتْ      
  

 )5(كَما استَعان بِرِيحٍ عشْرِقٌ زجِـلُ       
  

ولا يكتمل جمال المرأة عند الأعشى إلا إذا دق خصرها وكانت هيفاء ضـامرة              

  :البطن كما يقول

  صِفْر الوِشَاحِ ومِلْء الـدرعِ بهكَنَـةٌ      
  

    نْخَـذِلُ     إِذَا تَأَتّي يي رالخِـص 6(كَـاد( 
  

  :ويقول

  عهدِي بِها فِـي الحـي قَـد سـربِلَتْ         
  

 )7(هيفَــاء مِثْــلَ المهــرة الــضامِرِ  
  

فهي هيفاء تظهر في إقبالها خصراً دقيقاً وبطناً لطيفاً يعجب من يحـضنها،             

  :وعجزاء تظهر في إدبارها عجيزة ضخمة مثل كثيب الرمل كما يقول

                                                                                                                       
  . خود شابة لسان العرب مادة خود، بادن ممتلئة الجسم لسان العرب مادة بدن38 الأعشى الديوان ص )1(
البلخ شجر الـسندبات  : العرب مادة عبهر، بلاخية ، العبهر الممتلئ العظيم لسان      88 الأعشى، الديوان، ص     )2(

  .ويقصد أنها طويلة لسان العرب مادة بلخ
، ينؤء نأت سعت سعياً بطيئاً لسان العرب مادة نأت، البـوص العجيـزة لـسان      165 الأعشى الديوان ص     )3(

عـرب  أخذه أجمع لسان العرب مادة وعب، الشرعبي ضرب من البرود لـسان ال            : العرب مادة بوص، توعب   

  .مادة شرعب
  .164 الأعشى الديوان ص )4(
  .الشجر لسان العرب مادة عشرق: العشْرِق:  عشرق150 نفسه، ص )5(
  .غضة وهي ذات شباب بهكن أي غض لسان العرب مادة بهك:  بهكنة150 نفسه، ص )6(
  .184، وانظر ص 88 نفسه، ص )7(
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  يـــضةُ بـــوصٍ إِذَا أَدبـــرتْعرِ
  

 )1(هضِيم الحشَا شَـخْتَةُ المحتَـضِن       
  

، ويجعلها تبطئ فـي     )2(وامتلاء جسم المرأة وعظم أردافها يجعلها تمشي الهوينا       

  :مشيتها كما يقول

  كَــأَن مِــشْيتِها مِــن بيــتِ جارتِهــا
  

 )3(مر السحابةِ لاَ ريثُ ولاَ عجـلُ        
  

 ويجعلهـا   )4(كما يجعلها تشمى بحذر شديد كأن أخمص قدميها يلامسان شـوكاً          

  :تعاني من الكسل كما يقول

ــشَددها   ــولاَ تَ ــصرعها لَ ي ــاد   يكَ
  

  )5(إِذَا تَقَوم إَلَى جاراتِهـا الكَـسلُ        
  

ثم إنها إذا لاعبت قِرناً لها سرعان ما تفتر همتها، وترتج عجيزتهـا الـضخمة               

  :لها الواسع كما يقولفكو

ــرتْ   ــاعة فَتَ ــاً س ــالِج قِرنَ إِذَا تُع  
  

 )6(واهتَز مِنْها ذَنُوب المتْنِ والكَفَلُ      
  

  :وهي بضة رخصة الجسم تتمايل ليناً وطراوة كأنها غصن بان كما يقول

  نِيافٌ كَغُصنِ البانِ تَـرتَج إِن مـشَتْ       
  

 )7(فِي كُلِّ منَهلِ  دبِيب قَطَا البطْحاءِ      
  

  :أما ثديها فقد نهد على صدرها المضيء كما يقول

ــدرِها  ــى ص ــدي علَ ــد الثَّ نَه ــد   قَ
  

 )8(فِــي مــشْرِقٍ ذِي صــبحٍ نَــائِرِ  
  

بنـان  "وكفها أملس ناعم مخضب كأنه خيط حرير قد حبر ولُون كما يقول             

  : ويقول)1( "كهداب الدمقس مخَضب

                                          
دقيقة لسان العرب مـادة     : ادة بوص، شختة   بوص البوص العجز لسان العرب م      205 الأعشى الديوان ص     )1(

  .شخت
  .150 الأعشى الديوان ص )2(
  . ريث الريث الإبطاء لسان العرب مادة ريث150 الأعشى، الديوان، ص )3(
  .151 الأعشى الديوان ص )4(
  .150 نفسه، ص )5(
ة ذنـب، الكفـل      نفسه، تعالج أي زاول وغلب لسان العرب مادة علج، ذنوب لحم المتن لسان العرب مـاد                )6(

  .العجز لسان العرب مادة كفل
  .165 الأعشى الديوان ص )7(
  .88 الأعشى الديوان ص )8(
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  وتْ بِكَـفٍّ فِـي سِـوارٍ يزِينهـا        وأَلْ
  

 )2(بنَان كَهـدابِ الـدمقْسِ المفَتَّـلِ        
  

ولا يكتمل جمال المرأة عند الأعشى إلا إذا كانت فرعاء ذات شعر فـاحم              

  :حبال كما يقول) وهو مرجل(أسود كأنه 

ــا   ــام، لَه ــاء العِظَ مج ،اءــض يب  
  

ــلُ   ــالِ رجِ ــثٌ كالحِب أَثِي عــر  )3(فَ
  

  :أما إذا أرسلته فإنه يتدلى على ظهرها وله رائحة طيبة كما يقول

  تَمِيلُ جثْلاً علَـى المتْنَـينِ ذَا خُـصلٍ        
  

 )4(يحبو مواشِـطَه مِـسكَاً وتَطْيابـا        
  

كجيـد غـزال    "، غير أنها غير عاطل عن الحلي        )5( "كجيد مغزلة "وجيدها  

 فكأنه قادمتي حمامة، وقد أُسِفت لثاتهـا بالـسواد،   ، أما ثغرها  )6("غير أن لم يعطل   

  :وأسنانها المتناسقة تشبه حبات البرد في بياضها وجمالها كما يقول

ــةٍ   ــةِ أَيكَ اممح تَيــاِدم ــو بِقَ   تَجلُ
  

ــسوادِ    ــه بِ ــفَّ لِثَاتُ ــرداً، أُسِ 7(ب( 
  

  :وتشبه أسنانها في البياض والإشراق نبات الأقحوان كما يقول

وــا كَأَنَّــهالثَّنَاي غُــر ــنع كحتَــض  
  

ــلِ   ــم يفَلِّ ــه لَ ــوانِ نَبتُ ى أُقْح8(ذُر( 
  

  :ونكهة فمها مثل نبات السيال ذي الرائحة الطيبة كما يقول

  وتَفْتَــر عـــن مـــشْرِقٍ بـــارِدٍ 
  

 )9(كَشَوك الـسيالِ أُسِـفّ النّـؤورا        
  

  : يقولوقد تكون نكهة ريقها كنكهة الخمر كما

  أَيام تَجلُـو لَنَـا عـن بـارِدٍ رتِـلٍ          
  

ــيابا   ــلِ س ــا باللّي تَهــالُ نَكْه  )10(تَخَ
  

                                                                                                                       
  .14 نفسه ص )1(
  .166 نفسه ص )2(
 جما العظام كثيرة العظام لسان العرب مادة جمم، أثيث كثير لسان العرب مادة أثث، مرجل                142 نفسه ص    )3(

  .ممشط لسان العرب مادة رجل
  .16الديوان ص  الأعشى )4(
  .16 نفسه ص )5(
  .165 نفسه )6(
  .82، وانظر ص 63 نفسه ص )7(
  .165 نفسه، ص )8(
  .82نفسه، ص ) 9(
البلح لسان العرب مـادة     : حسن تناسق الأسنان لسان العرب مادة رتل، سابا       : ، رتل الرئل  16نفسه، ص   ) 10(

  .سيب
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  :أما طعم ريقها فكالشهد كما يقول

  كَــأَن جنِيــاً مِــن الزنْجبِيــلِ خَــالَطَ
  

ــشُوراً     ــاً مـ ــاً وأَريـ  )1(فَاهـ
  

  : يقولوعيناها الواسعتان الكحلاويتان كعيني الظبية كما

ــساصِــفِ، مفُ النَّووخْــرم نهفِــي  
  

  روقُ البغَــامِ، شَــادِن أَكْحــلْ    
  

 ـ ــ عِينِ ضــي ــم المقْلَتَ أَح ،ــص   رخْ
  

ــلْ    ــاقِ زجِ ــينِ، لِلْعِنَ نْكِب2(فِ الم( 
  

  :ووجهها أَبيض نقي صافٍ كما يقول

        نُـهزِيـافٍ ينِ صاللَـو نَقِـي هجوو  
  

 )3(حلْيِ لَبـاتٌ لَهـا ومعاصِـم      مع ال   
  

  :ولونها أبيض ناصع وجسمها صافٍ مثل اللبن كما يقول

  مِــن كُــلِّ بيــضاَء ممكُــورةٍ   
  

    نــاللَّب ــع كَ ــشَر نَاصِ ــا ب 4(لَه( 
  

  :وهي في بياضها تُشبه الشمس كما يقول

  ،ــام القِي ــد تْ تُرِيــاء ــي نَ   وإِن هِ
  

 )5( قَـد رأَيـتَ البهِيـرا      تَهادي كَما   
  

  :وتُشبه البيضة أو الدرة كما يقول

ــةٍ، ــدعصِ مكْنُونَ ــي ال   أَو بيــضةٍ فِ
  

ــاجِرِ     ــدى تَ ــيفَتْ لَ  )6(أَو درةٍ شِ
  

لقد اكتمل جمال المرأة التي صورها الأعشى فصارت كأنّها دمية صنمٍ، أو            

  :صورة مزينة بالذهب والرخام كما يقول

  دميـــةٍ صـــور مِحرابهـــا  كَ
  

ــائِرِ    ــرٍ م مرــي م ــذْهبٍ فِ 7(بِم( 
  

                                          
  .82 الأعشى الديوان ص )1(

تى القطن لسان العرب مادة جني، الزنجبيل الخمر لسان العرب مادة زنج،            جني جمع جناة وهو كل ما جني ح       

  .مشوراً مستخرج لسان العرب مادة شور: أرياً العسل لسان العرب مادة أري
:  مخروف الظبية التي أصابها الخريف لسان العرب مادة خـرف، النواصـب            141 الأعشى الديوان ص     )2(

  .مادة نصف، البغام صوت الظبية لسان العرب مادة بغممجاري الماء في الوادي لسان العرب 
  .185 الأعشى الديوان ص )3(
  .205 نفسه ص )4(
  .82 نفسه ص )5(
  .88 نفسه، ص )6(
 دمية صورة أي الأصنام لسان العرب مادة دمى، المحراب القصر لسان العـرب              88 الأعشى الديوان ص     )7(

  بذْهالرخام لسان العرب مادة مـرر،  : ان العرب مادة ذهب، مرمرالشيء المطلي بالذهب، لس   : مادة حرب، م

  .مار أبيض أملس، لسان العرب مادة مور
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التي تأتلق في خيالـه أو المـرأة        - إن الصورة التي رسمها الأعشى للمرأة       

 لا تخرج عن النموذج المثالي للجمال عند العرب، ثُـم إن            - التي كانت قي واقعه   

اء، فهي لا تختلف عن صورة      التشبيهات التي جاء بها معادة ومكرورة عند الشعر       

  .المرأة عند أمريء القيس أو النابغة أو طَرفة أو غيرهم من الشعراء

متحدة ) قبل عمر بن أبي ربيعة    (فقد كانت صورة المرأة في الشعر الجاهلي        

تعكس ذوق الشعراء العرب في جمال المرأة، وتبين أن الشعراء كـانوا يحتـزون         

  .نموذجاً مثالياً لا يخرجون عنه

والتي دار حولها الـشعراء فـي       ) التي مر تفصيلها  (إن المقاييس الجمالية    

وصفهم لمن يحبون من النساء تجعلنا نتسأل عن سر إجماع وحدة الصورة الجمالية 

  .للمرأة عند الشعراء

فهل ذلك يرجع إلى أن هنالك صورة جمالية مثالية للمرأة في الأعمال الفنية             

الك سبباً آخراً جعل الذوق العربي يستقر علـى هـذه           التي لم تصل إلينا؟ أم إن هن      

  المقاييس ويجعلها نموذجاً أعلى للجمال؟

كانت موجودة فـي الأعمـال      ) المثالية للمرأة (مما لا شك فيه أن الصورة       

الفنية القديمة التي لم تصل إلينا، ويؤكد ذلك أن الشعراء الجاهلين كانوا يـسيرون              

، هكذا كانت صـورة المـرأة فـي العـصر           *نهاعلى نماذج علْيا لا يخرجون ع     

                                          
في بحثه القيم عن وحدة الصورة الجمالية للمرأة في الشعر الجـاهلي         -لقد خلص البروفسور عبد االله الطيب        *

كانت إله العرب المقدم فـي بـاب     والذي يترجح عندنا أن المرأة      ( إلى أن العرب قد عبدوا المرأة كما يقول          –

 إلـى   166 وانظر ص من     115 ص   3، انظر المرشد ج     )العبادة الوثنية بادي بدا، ألهوها من أجل الخصوبة       

 ط دار الآثار الكويت، وذكر أن العرب تغلب في واقعهم النساء الضاويات، وذكر أن النحافة من مذاهبهم                  123

نظروا (والفارهة وأخيراً خلص إلى أن ذلك يرجع إلى أن العرب           ثم تساءل عن اهتداء العرب إلى الخمصانة        

في مقايسسهم إلى تماثيل الروم في الدهر القديم، فاستحدثوا على ضوء نماذجهن مقاييس، ثم اتلأب علم طريق                 

وحدة الصورة  (، ط دار الآثار،  الكويت، وينبغي أن ننبه هنا إلى أن فكرة إرجاع               408 ص   3المرشد ج   ) ذلك

أول من قال بها عبد االله الطيب، ثم جاء من بعـده د             ) العبادة الوثنية (إلى  ) لية للمرأة في الشعر الجاهلي    الجما

نصرت عبد الرحمن، ود علي البطل وسارا على مذهبه بيد أنهما لم يشيرا إلى المرشد، انظر د نصرت عبـد                    

 107(م ص   1986ة الأقصى عمان    الرحمن الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث ط مكتب           

، ط  66-65-64انظر علي البطل الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، ص              ) 115 –

 .م1980دار الأندلس 
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الجاهلي، أما في الإسلام فقد تغيرت المرأة إذ أعلى الإسلام من شـأنها وسـاوى               

 يجزى إِلاَّ مِثْلَها ومن     من عمِلَ سيئَةً فَلاَ   :"بينها وبين الرجل في الأعمال قال تعالى      

       م وهأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوالِحاً ممِلَ صنَّـةَ      عالْج خُلُونـدي لَئِـكفَأُو وقـال   )1(..."ؤْمِن 

إِن الْمسلِمِين والْمـسلِماتِ والْمـؤْمِنِين والْمؤْمِنَـاتِ والْقَـانِتِين والْقَانِتَـاتِ            :"تعالى

 ـ          عاتِ والصادِقِين والـصادِقَاتِ والـصابِرِين والـصابِراتِ والْخَاشِـعِين والْخَاشِ

حافِظَاتِ والْمتَصدقِين والْمتَصدقَاتِ والصائِمِين والصائِماتِ والْحافِظِين فُروجهم والْ      

وأمر الإسلام  . )2(" لَهم مغْفِرةً وأَجراً عظِيماً    اً والذَّاكِراتِ أَعد االلهُ    كَثِير والذَّاكِرِين االلهَ 

، )5(، أو زوجـة   )4(، كانـت أو بنتـاً     )3(جلالها والإحسان إليها أماً   باحترام المرأة وإ  

وأعطى المرأة حرية كبيرة، فتحررت المرأة العربية من قيود التخلف التي كبلتهـا          

في الجاهلية، فنافست الرجل في العلم وزاولت الأدب مع العفة والأنفة، فهذه السيدة             

ها الأكابر من أصحاب رسول االله      أعلم الناس يسأل  "كانت  ) رضي االله عنها  (عائشة  

) رضي االله عنهما   ()7("تفتي في عهد عمر وعثمان    " وكانت   )6("صلى االله عليه وسلم   

رضـي االله   ( إبان مقتل سيدنا عثمان      )8("رأست حزباً كبيراً من الصحابة    "كما إنها   

  ).عنه

ورغم أن المرأة قد تغيرت في صدر الإسلام بفضل تعـاليم الـدين، إلا أن       

 صدر الإسلام ساروا في حديثهم عن المرأة على النهج المعهود في الشعر             شعراء

  .الجاهلي فلم تتغير نظرتهم إلى العاطفة عند المرأة

                                          
  .40 سورة غافر، الآية )1(
  .35 سورة الأحزاب، الآية )2(
 ط دار الفكر    401 ص   1ي ج    انظر العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني فتح الباري شرح البخار            )3(

  .للطباعة والنشر بيروت د ت ط
  .426 ص 10 انظر نفسه ج )4(
 ت محمد فؤاد عبد الباقي ط دار        1210 ص   2 انظر ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة ج             )5(

  .الفكر بيروت د ت ط
  . دار صادر ودار بيروت374 ص 2 انظر ابن سعد الطبقات ج )6(
  .375 ص 2نفسه ج  انظر )7(
  .582 ص 2 تاريخ التمدن الإسلامي ج )8(
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أما في العصر الأموي فقد تطورت المرأة تطوراً عظيماً متـأثرةً بتعـاليم             

 الإسلام ومتسربلةً بالحياة الجديدة المفعمة بالثراء، خاصة نساء قريش والأنـصار          

على حظ عظيم من الثقافة والسيادة، وكن مثل رجالهن على قدرٍ وافٍ            "اللائي كن   

من التجارب ولم تخل سيدةٌ منهن من أن تكون قد سافرت إلى العـراق أو غيـره                 

 بل إنـه لمـا      )1("وشهدت بعض الأحداث الجسام، وقاست ثكلى الأقارب والأزواج       

 كالـسيدة   )2(" والصلاح والدهاء  نضج التمدن الإسلامي اشتهر عدة نساء بالسياسة      "

سكينة بنت الحسين التي كانت عفيفةً برزةً تجالس الأجلـة مـن قـريش، وكـان                

الشعراء يجتمعون إليها فتنقدهم في شعرهم، فقد روي أنها تعرضت لكُثيـر عـزة              

أن رواية جرير، ورواية نـصيب وروايـة كثيـر          "، بل روي    )3(ونقدته في شعره  

، وآخبـار   )4("جتمعوا بالمدينة وآتوا سـكينة للمفاضـلة      ورواية جميل والأحوص ا   

عائشة بنت طلحة بنت عبد االله الـصحابي        "، وكانت   )5(اجتماع الشعراء بها كثيرة   

الشهير، كانت مفرطة الجمال تقيم في المدينة ولها عقلٌ ورأي واسع بأخبار العرب             

  .)6("وأيامها
 عظيماً من الثقافـة والـسيادة   لقد نالت المرأة الحجازية في العصر الأموي حظاً   

وكانت هذه الحالة الرفيعة من نساء قريش والمدينة والحجـاز تتطلـب مـن              "والحرية  

. )7("الشعراء تعبيراً جديداً سوى ما كان ألفه العرب في نعت النساء والتشبيب الجـاهلي             

فكان ذلك المذهب الجديد في الحديث عن المرأة، وعاطفتها وقد ظهرت فيـه شخـصية               

  .مرأة المحبة الوالهة، إذ جعلها الشعراء تتحدث حديثاً طبعياً قوياً مؤثراًال

                                          
  .94 الحماسة الصغرى ص )1(
  .583 ص 5 تاريخ التمدن الإسلامي ج )2(
 ت على محمد    245،246 انظر المرزباني أبا عبيد االله محمد بن عمران بن موسى المرزباني الموشح ص               )3(

  .م1965 مصر البجاوي ط دار نهضة مصر ومطبعة لجنة البيان العربي
  .252 نفسه ص )4(
  .266، 265، 264، 263 انظر نفسه ص )5(
  .582 ص 5 انظر تاريخ التمدن الإسلامي ج )6(
  .94 الحماسة الصغرى ص )7(
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 عمر  – الذي يساوي بين المرأة والرجل في العاطفة         –وزعيم هذا المذهب    

أغراضه كلها تدور حول جمال السيدة العربيـة، لا مـن           "بن أبي ربيعة، إذ جعل      

ها وشخصيتها وأحاديثها   حيث فتنتها وبهجة منظرها فحسب، ولكن من حيث جاذبيت        

  .، وسنقف على ذلك المذهب في المبحث القادم إن شاء االله)1("ومتعة مجلسها

                                          
  .96 نفسه ص )1(
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 المبحث الثاني

صورة المرأة الحسية في شعر عمر بن أبي 
 ربيعة

لم يكن عمر بن أبي ربيعة كلفاً بفتاةٍ معينةٍ يهبها حبه وقلبه، ويجعل همه ومنـاه                

ل بالنساء عامة، يقصد الجنس لا يقـصد الشخـصية،          وصلها، بل كان مزاجه حب الغز     

فالمرأة على عمومها هي ضالته التي يبحث عنها، يستهويه جمالها، ويروقـه حـسنها،              

  .ه بالنظر إليهاييشنف آذانه بسماع صوتها، ويمتع عين

لذلك عاش عمره كله في البحث عن المرأة، ولأنه مولع بالجمـال موكـل              

  :ا يقولبالحسن يتبعه ويسعى خلفه كم

        ـهعنِ أَتْبـسبِالح لَـعوؤٌ مـرإِنِّي ام  
  

 )1(لاْ حظَّ لِي فِيـهِ إِلاّ لَـذَّةُ النَّظَـرِ           
  

فالمرأة هي القميص الذي يلازمه في حله، وهي همه في ترحاله، إذ لا يريد من               

رحلته سماع الغواني أو شرب الخمر، أو مالاً، أو أكل الدجاج أو الخبيص وإنما همـه                

  :كما يقول) لأنيسا(

  فَلاَ وأَبِيـك مـا صـوتَ الغَـوانِي،        
  

  ولا شُرب التِّي هِـي كَالفُـصوصِ        
  

  أَردتُ بِرِحلَتِـــي وأُرِيـــد حظَّـــاً
  

ــيصِ   ــدجاجِ ولاَ الخَبِ ــلَ ال   ولاَ أَكْ
  

ــاتِي   يــارِقُنِي ح ــا يفَ م صــي   قَمِ
  

       فِي الـشُّخُوقَامِ وفِي الم س2(صِأَنِي( 
  

تعلق عمر بالمرأة، وأهتم بها، فهو لا يترك فرصة تمكنه من رؤية الجمال، حتى           

، أو )3(ولو كلفه ذلك، أن ينظر إلى المرأة وهي في الطواف كما فعل مع إحدى الشريفات 

، أو  )4("تستلم الركن سـافرة   "يتلصص كما فعل مع عائشة بنت طلحة التي باغتها وهي           

، أو يتنكـر فـي زي       )5(رملة بنت مروان  ا فعل من أجل رؤية      يذهب مشدود العينين كم   

  .)6(إعرابي كما فعل مع النسوة اللائي أرسلن إليه خالداً الخِريت

                                          
  .493 الديوان ص )1(
  .495 نفسه ص )2(
  ).بتصرف( دار الفكر بيروت 3 ط173 ص 1 انظر الأغاني ج )3(
  ).بتصرف (144 ص 1 انظر نفسه ج)4(
  .203-200 المحاسن والأضداد، ص )5(
  ).بتصرفٍ(، ط دار الفكر 183، 182 ص 1 الأغاني، ج )6(
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فهو مغرم بالمرأة وبالحديث عنها وبوصفها، فقد وصف المرأة من فرعهـا            

حتى قدميها، ولم يترك شيئاً من مفاتنها دون أن يصوره في شعره، إلا أنه لم يقف                

ند امرأةٍ واحدةٍ يتأمل جمالها ويستلهم منها مقاييس جماله، بل تتبع الجمال في كل              ع

امرأةٍ، فكانت مقاييس الجمال في شعره مبعثرةً وغير متكاملةٍ إلا إذا جمعت، فهـو    

في نظرته إلى المرأة يصور أجمل ما فيها، ثم يضِيف ذلك إلى امرأةٍ أخرى رآها،               

رآه في فتاةٍ أُخرى، لذلك كان الجمال الحـسي عنـده           ثم يجمع ذلك الجمال الذي      

  .مبعثراً لا يوجد في امرأةٍ واحدةٍ، وإنما يوجد في كل النساء

  :رسم عمر للمرأة صوراً عديدةً، صور بعضها وهو بعيد عنها كما يقول

  هكَــذَا وصــفُ مــا بــدالِي مِنْهــا
  

  ــم ــب عِلْ ــذِي تَغَي ــي بِالّ ــيس لِ   لَ
  

 ــر غَيــلاَء ــاب مِ ى الثِّيــي أَر   أَنِّ
  

  مجِــس ذَلِــك نــزِيفَــاعٍ ي1(فِــي ي(  
  

ورسم بعضها وهو قريب منها فوصف الخَصر الدقيق، والردف الممتلئ والوجه           

المشرق، والخد الأسيل والشعر الفاحم، والثدي الناهد، بل اقترب أكثـر فـصور الفـم               

، والشفاه ودقتها، وهو في ذلك صاحب ذوق        ونكهته وطعمه، والأسنان وبريقها ولمعانها    

الذوق الطبيعي الذي يتفق لكل من كان مثله في الأصل والنشأة           "مأثور في الجمال وهو     

 وقد ظهر ذلك الـذوق مـن        )2("والبيئة فهو عربي حضري مترفٌ مولع بمعاشرةِ النساء       

  .خلال رسمه لمقاييس الجمال الحسية للمرأة

وذلك لما فيـه مـن      ) قوام المرأة (ا عمر في شعره هي      إن أبرز صورةٍ اهتم به    

الجمال الذي يغري، والحسن الذي يفتن، ولأنه الشيء الذي مهما حاولت المرأة إخفـاءه              

  .عجزت عن ذلك

وذوق عمر في جمال القوام، هو ذوق العربي أو قل هو الذوق الفطـري،              

لة هي المرأة ممتلئة    والعرف العربي يجعل جمال القوام في امتلائه، فالمرأة الجمي        

الجسم، جماء العظام، عظيمة الردفين، دقيقة الخَصر، ضـامرة الـبطن، ناهـدة             

، وروى الأبـشيهي أن     )3(" للمـرأة  أن الشحم أزين لبـاسٍ    "العرب يرون   الثديين، ف 
                                          

  .ما ارتفع من الأرض لسان العرب مادة يفع:  اليفاع243 – 242 الديوان ص )1(
  . 69العقاد شاعر الغزل ص )2(
 ط نسخة مصورة عـن      30 ص   4خبار ج    انظر ابن قتيبة أبا محمد بن مسلم بن قتيبة الدينوري عيون الأ            )3(

  ).بتصرف(دار الكتب المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر د ت ط 
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أن أخطب لعبد الملك بـن مـروان        :"الحجاح بن يوسف كتب إلى الحكم بن أيوب       

، فقد جعل الحجاح جمال القوام شـرطاً        )1(" قريب امرأةً جميلةً من بعيد، مليحة من     

أفضل النساء أطـولهن إذا     :"للمرأة التي يطلبها لعبد الملك، وروى أن إعرابياً قال        

نعـم إذا   :"أتحسن صفة النساء؟ قال   :"، وقيل لإعرابي  )2("قامت، وأعظمهن إذا قعدت   

، وعـرض   عذب ثناياها، وسهل خدها، ونهد ثدياها، وفعم ساعداها، والتف فخذاها         

هكذا كـان ذوق العـرب فـي      . )3("وركاها، وجدل ساقاها، فتلك هم النفس ومناها      

جمال القوام، ولم يخرج عمر عن ذلك العرف فهو يرى جمال القوام في امتلائـه،       

  :فلا تعجبه إلا المرأة التي تملأ عينيه طولاً وعرضاً كما يقول

ــرِيتِ البــمنٍ صــدب قُــب اعِمنَــو  
  

  يـمِ      وستَوالنَّـاظِرِ الم نـيع لأن4(م( 
  

فصاحبة عمر بدينة ممتلئة الجسم، إذ لم يعد التنحيف من مـذاهب العـرب       

آنذاك، وأصبح الذوق العربي يفضل المرأة الممتلئة البدينة وينفر من المرأة النحيفة            

 الهزيلة، الرسحاء، وقد عبر عمر عن ذلك الذوق في أسلوب ساخر يطلب فيه إلى             

قضاة العباد أن يتحروا العدل ويتوخوا الإنصاف في قبول الشهادة ورفضها، ويرى   

أن العدل يحتم على القضاة أن يرفضوا شهادة المرأة الهزيلة التي لا بـوص لهـا                

ويجيزوا شهادة العجزاء، وعبر عن كرهه للنساء الرسح بتمنيه أن يكن في مكـان              

ليهن، ويكون الأمر للمـرأة العجـزاء       خال لا يخالطهن فيه أحد حتى يقضي االله ع        

  :الممتلئة الأرداف الناعمة كما قال

   كُمــي ــادِ إِن علَ اةَ العِبــض ــا قُ ي  
  

  فِي تُقَـي ربكُـم وعـدلِ القَـضاءِ          
  

  أَن تُجِيـــزوا وتُـــشْهِدوا لِنِـــساءِ
  

ــساءِ     ــهادةً لِنِـ ــردوا شَـ   وتَـ
  

 ــوصٍ ر ــلَّ ذَاتِ ب ــانْظُروا كُ   داحٍفَ
  

  فَـــأَجِيزوا شَـــهادةَ العجـــزاءِ  
  

                                          
 ص  2 الأبشيهي شهاب الدين محمد بن أحمد بن أبي الفتح الأبشيهي المستطرف في كل فن مـستظرف ج                   )1(

  .م1986 - هـ 1406 دار الكتب العلمية بيروت 2 ت د مفيد محمد قميحة ط489 – 488
  .م1973 ط منشورات دار مكتبة الحياة بيروت 192 ابن القيم الجوزية أخبار النساء ص )2(
  .125 الجاحظ المحاسن والأضداد ص )3(
.  بدن جمع بادنة وهي السمينة الجسيمة، لسان العرب مادة بدن          482،  290، وانظر ص    201 الديوان ص    )4(

رِي   وهي الضامرة البطن، لسان العر    : جمع قباء : قُبة : ب مادة قبب، البروهـي الخلخـال لـسان      : مفردها ب

  .من توسم أي تخيله، لسان العرب مادة وسم: العرب مادة برى، المتوسم
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  وارفُضوا الرسح فِي الشَّهادةِ رفْـضاً     
  

ــحاءِ     سةَ الرادــه ــزوا شَ لاَ تُجِي  
  

ــا  هفِي ــن ــةً ه يــحِ قَر ــتَ لِلرس لَي  
  

ــدعاءِ     ــسلِم بِ ــا االلهَ م عــا د م  
  

 ـ  ــ اهسِو ــن ــا خِلاطَه هفِي ســي   لَ
  

  خَــلاَءِ  نةٍ وــدعِيضٍ ب1( بِــأَر(  
  

  :إن صاحبة عمر كانت عظيمة الفخذين، ضخمة الأرداف كما يقول

 دــو ــروادِفِ، خَ ــةُ ال ــةٌ، وعثَ   طَفْلَ
  

        اروـا الـصنْهع ابهاةٍ انْـس2(كَم( 
  

  :ويقول

ــرةُ ــال، غَرِي قَطُــوفٌ أَلُــوفٌ لِلحِج  
  

 )3(لُمـؤَزرِ وثِيرةُ ما تَحتَ اعتِقَـادِ ا       
  

  :ويقول

         ـا تَلُفُّـهمرِط كَيـتْ بِـالِمعا دإِذَا م  
  

 )4(علَى الخَصرِ أَبدتْ مِن روادِفَها فَجرا      
  

، وقد بالغ فـي تـصوير امـتلاء         )5(وتترد صورة الأرداف الممتلئة في شعره كثيراً      

  : جمعته الأمطار كما يقولالأرداف وعظم الفخذين عندما شبه ردف المرأة بكثيب الرمل الذي

  قَد اعتَدلَتْ فالنِّصفُ مِن غُصنِ بانَـةٍ      
  

  ومــجس تْــهدلَب فٌ كَثِيــبنِــص6(و( 
  

  :ويقول

  ــالْقَو ــروادِفِ كَ ــلُ ال بــلٍ ع تِيبو  
  

  ــمفَع ــدتَلَب ــلِ قَــدمالر 7(زِ مِــن( 
  

                                          
، البوص العجز لسان العرب مادة بوص، رداح ورداحة جمع ردوح  وهي عجزاء ثقيلة               459 الديوان ص    )1(

حاء وهي خفة الأليتين ولصوقهما لـسان العـرب   الأوراك تامة الخلق لسان العرب مادة ردح، رسح جمع رس        

  .مادة رسح
، الطفل الرخص الناعم لسان العرب مادة طفل، ووعثة الروادف عظيمتها ولينتها لـسان              132 الديوان ص    )2(

  .العرب مادة وعث الصوار جماعة المها القطيع من البقر لسان العرب مادة صور
كثيرة اللحم، لسان العرب مـادة      : وثيرة. ن العرب مادة قطف   بطيئة السير، لسا  :  قطوف 104 الديوان ص    )3(

  .وثر
  .ثوب رقيق، لسان العرب مادة مرط: ، المرط127 الديوان ص )4(
، 397،  393،  385،  383،  271،  227،  201،  171،  157،  149،  140،  128،  118 انظر الديوان ص     )5(

461 ،464 ،468 ،486 ،449.  
  .221 نفسه ص )6(
هو الضخم من كـل شـيء، لـسان         : كل عضو مكتنز لسان العرب مادة بتل، عبل       : بتيل،  242 نفسه ص  )7(

  .أقام به ولذق، لسان العرب مادة لبد: العرب مادة عبل، تلبد
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زة عن أداء واجباتها  إن عبالة الأرداف وضخامتها جعلت صاحبة عمر عاج       

اليومية، بل وصل الأمر ببعضهن إلى عدم القدرة على المشي وعدم القدرة علـى              

  :أداء فريضة الصلاة كما يقول

  مِن البِيضِ مِكْسالُ الـضحى بخْتَرِيـةُ      
  

 )1(ثَقَالُ متَى تَنْهض إِلى الشَّيءِ تَفْتُرِ       
  

  :ويقول

ــصرعها عجِيزتُ ــو فَتَـ ــاوتَنُـ   هـ
  

       ـرهالب هدـؤُوفِ يعِيشَى الضم2(م( 
  

  :ويقول

ــأتْ ــلِ الأَردافِ إِن نَ ــن ثِقَ ــاد مِ   تَكَ
  

        تِـررِ تَنْبـسالي ديعلاَةِ ب3(إِلى الص( 
  

  :وراودفها الممتلئة تكاد تنبتر إذا نهضت إلى حاجة كما يقول

ــضت  ــا إن نهـ ــاد روادفهـ ــر         تكـ ــاً تنبت ــة موهن ــى حاج  )4(إل
  

 عبالة الأرداف جعلت صاحبة عمر عاجزة عن المشي فهي تتـرنح            أنكما  

  :في مشيتها كما يترنح الشارب النشوان كما يقول

ــا  هاماثَ قِيــر ــا فَ تُهزجِيــتْ ع   ثَقُلَ
  

 )5(ومشَتْ كَمشْيِ الشَّارِبِ النَّـشْوانِ      
  

  :ويقول

ــرِ مبتَّــلٍ بِيالع ــابِ مِــنــقِ الثِّي   عبِ
  

 )6(يمشِي يمِيـد كَمِـشْيةِ النَّـشْوانِ        
  

وصاحبة عمر بطيئة في المشي إذ إنها تحمل أردافاً ثقيلةً تحول بينها وبين             

المشي السريع، فهي تعاني جهداً في مشيتها للمكان القريب فتبدو كأنها جمـل لـم               

  :يروض وقد دفعه صاحبه إلى أرضٍ وعثاء كما يقول

  

                                          
  .مشية حسنة، لسان العرب مادة بختر:  بخترية105 الديوان ص )1(
  .تبعد لسان العرب مادة نأى والمراد تنهض:  تنؤ158 الديوان ص )2(
  .119وان ص  الدي)3(
  .160وانظر ص . 176 نفسه ص )4(
  .بطؤ وتمهل، لسان العرب مادة روث:  راث271 نفسه ص )5(
  .لزمه ولزق به، لسان العرب مادة عبق:  عبق293 الديوان ص )6(
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 ــشْي ا المهــد هجــا ي ــبِ كَم لِلْقَرِي   
  

  )1(ينْهض فِي الوعثِ مصعب لَثِـقُ       
  

ها مكسور عظمٍ يصعد في مكان عال بعد جبر كسره كمـا            وهي في مشيتها كأنّ   

  :يقول

ــا  ــي تَأَودِهــ ــشِي فِــ   وتَمــ
  

  هوينَـــا المـــشْيِ فِـــيَ بـــددِ  
  

ــمِ    ــيض العظْ ــشِي مهِ مــا ي كَم  
  

    عــص ــي ال ــرِ فِ بالج ــد ع2(دِب( 
  

  :وهي تمشي الهوينا كما يمشي المكلوم في الصعد كما يقول

ــضلاً ــشَتْ فُ ــا إِذَا م ــشِي الهوينَ تَم  
  

  

 )3(مشْيِ النَّزِيفِ المخْمورِ فِي الصعدِ    
  

  :ها تمشي ببطء كما يمشي ضعيف خذلته قوته عندما أراد السير كما يقولكما أنّ

   بِقَرقَرِهـا  كَما دعوتِ التَّـيِ قَامـتْ     
  

 )4(تَمشِي كَمشْيِ ضعِيفٍ خَر فَانْخَذَلا      
  

وبجانب امتلاء الأرداف، وضخامة الأعجاز كانت صاحبة عمر دقيقة الخـصر،           

  :فلهذا نجده يقرن ثقل الأرداف بدقة الخصر وضمور البطن، كما يقول

ــفٍ  ــن مخْطَ ــا ع طَهي مِرــر   وأُفَ
  

 )5( المـؤْتَزر  ضامِرِ الأحشَاءِ فَعـمِ     
  

  :ويقول

ــاحها  ــفْر وِشَ ــراء صِ ــةٌ غَ   مهفْهفَ
  

        اكِمتَـرـلٌ ميا أَهطِ مِنْهفِي المِر6(و( 
  

  :ويقول

                                          
المكان السهل الكثير الدهس، تغيب فيه الأقدام لسان        :  الوعث 491،  436،  144،  126 وانظر ص    452 الديوان ص    )1(

  . مادة وعث، مصعب الجمل الذي لم يركبه أحد ولم يمسه حبلالعرب
  . بدد البدد تباعد ما بين الفخذين من كثرة لحمهما لسان العرب مادة بدد493 الديوان ص )2(
  .491 الديوان ص )3(
  . القرقر الصوت373، وانظر ص 350 نفسه ص )4(
  . فعم ضخم لسان العرب مادة فعم149 نفسه، ص )5(
كساء من صوف أو خز يـؤتزر بـه،         : خالي، لسان العرب مادة صفر، المِرط     :  صفر 208، ص    الديوان )6(

  .لسان العرب مادة مرط، أهيل متراكم أراد أن أردافها ممتلئة
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  وثِيراتُ أَعجـاز، دقِيـقٌ خُـصورها      

  

 )1(طَوِيلاَتُ أَعنَاقٍ، ثِقَالُ الـروادِفِ      
  

ا في شعره دقيقة الخصر هضيم الكشح       إن المرأة التي تحدث عنها عمر وصوره      

من أعلى، ضخمة العجيزة ممتلئة الأرداف من أسفل، كأن أعلاها غصن بان، وأسـفلها              

  :كثيب رملٍ كما يقول

  قَدِ اعتَدلَتْ فَالنِّصفُ مِن غُصنِ بانَـةٍ      
  

 )2(ونِــصفٌ كَثِيــب لَبدتْــه ســجوم  
  

  :ويقول

ــصفُها  ــر نِــ ــود وقِيــ   خَــ
  

  ــفُو ــصفُها مهفْهـــ  )3(نِـــ
  

وصاحبة عمر تظهر في إقبالها بطناً ضامراً وكشحاً دقيقاً، وتظهـر فـي             

  :إدبارها ردفاً ضخماً كأنه دعص رمل، أو قنة جبل كما يقول

  قَبــــاء إِن أَقْبلَــــتْ، مبتَّلَــــةً
  

        فِـرنْعرِ مـا كَـالقَومِنْه وصالب4(و( 
  

  :ويقول

ــةً  ــاء مقْبِل ــدبِرةً هيفَ م اءــز جع ،  
  

 )5(تَخَالُها فِي ثِيابِ العصبِ دِينَـاراً       
  

  :ويقول

  دِعصٍ مِن الأَنْقَـاءِ إَن هِـي أَدبـرتْ        
  

ــرانِ    دةِ المعــص ــتْ فَكَ  )6(أَو أقْبلَ
  

ولأن صاحبة عمر كانت دقيقة الخصر هضيم الكشح، أفرد عمر لذلك أبياتاً            

  :مثل قوله

 والح ا     مِنهوِشَـاح اصٍ كَـأَنرِ مِخْم  
  

  )7(بعسلُوجِ غَابٍ، بين غِيلٍ وجـدولِ       
  

                                          
  . وثيرة كثيرة اللحم لسان العرب مادة وثر486، 424، 355، 154، وانظر ص 397 الديوان، ص )1(
  . جمعته، لسان العرب مادة لبد: لبدته123، وانظر ص 221 الديوان )2(
ثقيلة، لسان العـرب    : الفتاة الحسنة الخلق الشابة، لسان العرب مادة خود، وقيرة        : ، الخود 461 الديوان ص    )3(

  .مادة وقر
  .تامة الخلق، لسان العرب مادة بتل: ضامرة البطن، لسان العرب مادة قبب، مبتلة: ، قباء142 الديوان ص )4(

  .120 الديوان ص )5(
  .القناة المستوية والصعدة من النساء المستقيمة القامة، لسان العرب مادة صعد:  صعدة293 نفسه ص )6(
 العسلوج الغصن الناعم لسان العرب مادة عسلج، غيل شجر ملتف يـستتر فيـه لـسان                 369 الديوان ص    )7(

  .العرب مادة غيل
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  :ويقول

ــصرفَتْ  ــةٌ إِذَا انْـــ   خَدلَّجـــ
  

ــا    ــاحها قَلِقَـ ــتَ وِشَـ  )1(رأَيـ
  

  :وقرن دقة الخصر بطول العنق في بعض صوره، كقوله

ــشَا  ــةُ الحــ ــيهِن طَاوِيــ   فِــ
  

  ةُ الجاضِـــحو اءـــدينِج2(بِـــي( 
  

  :وبامتلاء الساق في بعض صوره، كقوله

ــشَاؤُها  ــةُ أَح ــامِ، لَطِيفَ ــم العِظَ ج  
  

  
      رنْثُـوـا مانِهدأَر مِـن ك3(والمِس( 

  

  :كما قرنه بجمال الوجه، كقوله

ــشَى   الح مــضِي ــا ه يحلَ المــي   أَسِ
  

 )4(كَشَمسِ الضحى واضِحاً أَزهـرا      
  

لتي صورها عمر ضخمة العجيزة، ثقيلة الأرداف ناهدة الصدر         إن المرأة ا  

  :عظيمة الثديين كما يقول

ــصِها لِقُم ــدِي ــروادِفُ والثُّ ــتِ ال أَب  
  

 )5(مس البطُونِ، وأَن تَمس ظُهـوراً       
  

لا يكمل حسن المرأة حتـى يعظـم ثـديها فتـدفي            "والعرب يزعمون أنه    

لذلك كان عمر يفضل المـرأة الناهـدة الـصدر،          . )6("الضجيع، وتروي الرضيع  

 ولكنه أكثر من ذكـرهن      )8( أو المعصر  )7(الممتلئة الأثداء، فلم تعجبه الفتاة الكاعب     

  :للدلالة على أن أتراب صاحبته صغيرات السن، كما يقول

ــادى   ــاةِ تَه هــلَ الم ــا مِثْ   أَبرزوه
  

ــرابِ   ــين خَمــسٍ كَواعِــبٍ أَتْ 9(ب( 
  

  :ويقول

                                          
  . خدلجة ممتلقة لسان العرب مادة خدل497 الديوان ص )1(
  .282 الديوان ص )2(
  .125 نفسه، ص )3(
  .ضامر البطن لسان العرب مادة هضم: ناعم الوجه، هضيم الحشى:  أسيل147 نفسه ص )4(
  .492 الديوان ص )5(
  .489، 488 ص 2 المستطرف، ج )6(
  . الكاعب هي المرأة التي نهد ثديها لسان العرب مادة كعب)7(
  .تحض لسان العرب مادة عصر المعصر هي الجارية قد كادت تحيض ولما )8(
  .415، 461، 173، وانظر ص 431 الديوان ص )9(
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 قَالَـــتْ لَهـــا حـــرةٌ عِنْـــدهافَ
  

   ــصِر ــا معـ ــذٌ مقَبلُهـ  )1(لَذِيـ
  

من شأن  "ولا يكتمل جمال المرأة التي يتحدث عنها عمر إلا إذا طال قوامها لأن              

الطول أن يبرز محاسن الصدر والخصر والردفين، ومن شأنه أن يتناسب مـع طـول               

من شأنه أن يساعد علـى مرونـة        العنق وطول الشعر وانسراح الساعدين والساقين، و      

، والذوق العـام عنـد العـرب        )2("الحركة والتثنِّي، فهو إذن صفة لازمة للاتساق العام       

أن تفرع المرأة الرجال، وإنمـا      "، وليس المقصود بالطول     )3(تفضيل الطول وذم القصر   

  .)4("المقصود ألا تسمى المرأة قصيرة

لقصر إلا أنها تزيد في طولها      فالمرأة التي يتحدث عنها عمر بين الطول وا       

  :على المتوسط كما يقول

ــيلاً  ــقَ ذَاك قَلِـ ــةُ أَو فُويـ   ربعـ
  

 )5(ونَؤْوم الضحى، وحـقٌّ كَـسولُ       
  

  :ويقول

  حوراء، ممكُـورةُ الـساقَينِ، بهكَنَـةٌ      
  

         رلاَ قِـصلُ وا طُوفِي خَلْقِه بي6(لاْ ع( 
  

  :يقول

  ةُ أُوتِيـتَ، فِـي حـسنِ صـورتِها        سيفَانَ
    

 )7(عقْلاً وخُلْقَاً نَبِيلاً كَامِلاً عجبـا       
  

الانسجام العام يقتـضي    "ولا يكون اكتمال جمال المرأة إلا إذا امتلأت ساقها لأن           

 حتى تتناسب مع امتلاء الأرداف ودقـة  )8("أن تكون الساق رياً مدمجة ملتفة بيضاء لدنة      

ول القامة، وصاحبة عمر كانت ذات جمال متسق فهي ممتلئة الساق، دقيقة            الخصر، وط 

  :الخصر، عظيمة الردف كما يقول

                                          
  .354، وانظر ص 173 الديوان، ص )1(
  .1965 - هـ 1385 2 ط مكتبة نهضة مصر ط36 د أحمد الحوفي الغزل في العصر الجاهلي ص )2(
  .م1973 - هـ 1393 دار الصفا 1 ط238 انظر ابن القيم الجوزية روضة المحبين ص )3(
  .36 د أحمد الحوفي ص )4(
  . ربعة بين الطويلة والقصيرة338 الديوان ص )5(
غضة أي امرأة ذات شـباب      :  ممكورة الساقين مستديرتهما لسان العرب مادة مكر، بهكنة        123 نفسه ص    )6(

  غض لسان العرب مادة بهك
  .176، 117، وانظر ص 414 الديوان ص )7(
  .55لجاهلي ص  د أحمد الحوفي الغزل في العصر ا)8(
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  حرةُ الخَد، خَدلَـةُ الـساقِ، مهـضو       
  

        ارـا الـشِّعنْهقُ عضِيةُ كَشْحٍ ي1(م( 
  

  :ويقول

ــرةً   ــب ذِكْــ ــر القَلْــ   ذَكَــ
  

ــبِ   ــساءٍ غَرائِــ ــن نِــ   مِــ
  

ــس ــدلِ الــ ــحٍخُــ   وقِ رجــ
  

ــبِ   ــاتِ الحقَائِـــ  )2(نَاعِمـــ
  

إن صاحبة عمر ذات ساق ممتلئة تُشبع الخلخال ويضيق عنها القُلْب كمـا             

  :يقول

ــا  ــلأُ الخَلْخَــ ــاقَاً تَمــ   وســ
  

ــا     ــراه مخْتَنِقَـ ــه تَـ  )3(لَ فِيـ
  

  :ويقول 

ــاِل و ــشَْبِعِ الخَلْخَــــ   مــــ
  

ــوبِ   ــيادِ القُلُـ ــينِ صـ   )4(القُلْبـ
  

 صاحبته ممتلئة الساق، فهي أيضاً ممتلئة المعصم والمرفق لأن الانسجام           كما إن 

العام يقتضي ذلك، فصاحبة عمر ممتلئة المرفق والمعصم، مكتنزة اللحـم والـشحم لا              

  :تَظهر عظام مرفقيها من كثرة لحمها، كما يقول

  درم مرافِقُهــــا، ومِئْزرهــــا 
  

    ــفْر ــلٌ ولاَ صِ ــاجِز تَفِ 5(لاْ ع( 
  

  :ويقول

  درم المرافِـــقِ طَيـــب أَردانُهـــا
  

  )6(حشْو الحقِيبـةِ بـادِن المتَنَطَّـقِ        
  

  :وامتلاء مرفق المرأة يجعل الدمالج التي عليها مشبعة كما يقول

  شَخْص غَضِيض الطَّرفِ مظْهِر الحشَا    
  

        خَلْخَالُـه ـشْبِعلَجِ ممـدلُ المب7(ع( 
  

                                          
  .العظيم الممتلئ لسان العرب مادة خدل: ، خدلة الخدل132 الديوان ص )1(
  .لسان العرب مادة حقب: ، الحقيبة برزعة تتخذ للحلس405 الديوان ص )2(
  .459، 339، 335، 201، 112، وانظر ص 497 الديوان ص )3(
  . أنها ممتلئة المعصم لسان العرب مادة قلبحلية كالسوار إلا أنه غير ملوي ويريد: ، القلب444 نفسه ص )4(

 درم مرافقها يريد عظام مرفقيها لا تظهر من كثرة اللحم والشحم لسان العرب مادة درم،                141 الديوان ص    )5(

  .الصفر الشيء الخالي لسان العرب مادة صفر: ترك الطيب لسان العرب مادة تفل، صفر: تفل
  .،117، وانظر ص 449 الديوان ص )6(
أي ضخم المعصم لسان العرب مادة عبل، والمدملج هو الدملج وهو حلـي             : ، عبل المدملج  365 نفسه ص    )7(

  .يلبس في المعصم
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كتمل جمال المعاصم والمرافق إلا بجمال الكف والبنـان، وكـف المـرأة             ولا ي 

 على نعومة الجسم ورقته، وقد أدركـت صـاحبة          موضع إغراء، فهو الجزء الذي يدلّ     

ها لا تكلف نفسها مشقة ولا تعمـل        عمر ذلك، فاهتمت بكفها وزينتها بالخضاب، كما أنّ       

  :كما يقولخوفاً من أن تخدش نعومة يديها أو تمس نضارتهما 

 ــه ــانِ كَأَنَّ ــص البنَ ــضب رخْ   ومخَ
  

  ــر ثِيــاقِ و ــتَفِج النِّطَ ــنَم ومنْ 1(ع( 
  

  :إن كفها الناعمة الملساء تزيد الحلى جمالاً كما يقول

ــادِي اتَــتْ وِسبــةٍ و مــتُّ فِــي نِع   بِ
  

ــضابِ   ــةٍ بِخِ ــفٍّ حدِيثَ ــي كَ  )2(ثِنْ
  

      :ويقول

ــا ســتْ و ــم قَالَ ــعٍثُ ــد منْ عتْ بحم  
  

  اروــس ــزِين ال ــاً تَ ــي كَفَّ  )3(وأَرتْنِ
  

  :ويقول

ــاحِها   ــا ووِشَ ــدر حلِيه ــتْ بِ هفَب  
  

ــدملُجِ    ــوارِها فَال ــا وسِ مِهبِرِي4(و( 
  

تلك هي مقاييس الجمال الحسية لقوام المرأة كما صورها عمر بـن أبـي              

مالي فحسب، وإنّما تعكس صورة المرأة التـي        ربيعة، وهي لا تعبر عن ذوقه الج      

كانت في عصره، فقد كان عمر أصدق مثالٍ للعصر والبيئة اللذين عاش فيهمـا،              

وكان شعره مرآةً لعصره بل هو نافذةٌ نطل من خلالها على الحياة التي كانت فـي            

  .عصره

يصور عمر في وصفه لقوام المرأة عرفَ البداوة، والعرب يستحسنون في           

رأة الهيف والرشاقة، وأن تكون المرأة بارزة النهود والروادف، دقيقة الخَصر،           الم

وقد ظهر  . عظيمة الساق، طويلة القوام، ممتلئة المعاصم والمرافق، رخصة البنان        

ذلك الذوق الفطري والمقياس الجمالي للمرأة في شعره، وظل واضحاً في عامـة             

عند نفسه، أو في الشعر الذي سار       شعره لم يخرج عنه في الشعر الذي ابتدعه من          

                                          
مرتفع، لسان العـرب مـادة نفـج،        : الناعم، لسان العرب مادة رخص، منتفج     :  الرخص 126 الديوان ص    )1(

  .كثير اللحم لسان العرب مادة وثر: وثير
  .293، 265ص ، وانظر 383 الديوان ص )2(
  .140 نفسه ص )3(
  . بهت البهتُ الكذب لسان العرب مادة بهت والمعنى أن جمالها فضح الحلِّي488 نفسه ص )4(
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فيه على تقليد النماذج العليا، إلا أنه بالغ في رسم قوام المـرأة، فظهـرت أرداف                

المرأة في شعره ضخمة تمنع صاحبتها عن مزاولة نشاطها اليومي بل تمنعها عن             

كما بالغ في تصوير دقة الخصور، الآمر الذي دفع بعض الدارسين           . القيام والمشي 

ردفها ( عمر بالسذاجة وعدم سلامة ذوقه في وصف قوام المرأة خاصة            إلى وصف 

ولـست  :"، فقد تعجب جبور من وصف عمر للأرداف والخصر فقـال          )وخصرها

أدري كيف يمكن للمرأة أن تصل إلى مثل هذه السمنة في ردفيها، ويظل خصرها              

 ـ        )1("أهيف رقيقاً يتثنى كقضيب الخيزران     ر  وذهب خليل محمد عودة إلـى أن عم

 ووصف الصورة التي رسـمها      )2("أفسد جمال المرأة وجعل صورتها غير مقبولة      "

مرضـاً أو   " وأنها تعكس    )3("صورة كاريكاتورية مضحكة  "عمر لقوام المرأة بأنها     

  .)4("ألماً تعاني منه المرأة

هذا، وقد تسرع جبور وخليل محمد عودة في إصدار حكمهما على عمـر،             

ب إليه، بل هو أفطن شيء إلى تلك المبالغة التي كان           فهو لا يؤبن بالجهل فيما ذه     

يحرص عليها في شعره، ويبدو أنه قد فعل ذلك ليدل على التغيير الذي طرأ على               

المرأة الحجازية في عصره، والتي قد أصابت نصيباً عظيمـاً مـن الحـضارة،              

وترفعت عن عيش البداوة فلم تعد ترعى الغنم، أو تخرج إلـى الـصحراء، بـل                

ت مترفة منعمة مدللة تقطن القصور والدور الفخمة، يحـيط بهـا خـدمها              أصبح

وجواريها ويقوموا بخدمتها، فلا تكلف نفسها بعمل بل هي لا تتحرك لفتح البـاب              

  .عندما يطرق لأن وليدتها تتولى عنها ذلك

إن صويحبات عمر قد بالغن في الدلال والترف، فبالغ عمر في وصـفهن،             

قة لكنه يقرن ذلك بصفات البدانة والضخامة وغيرها مـن          فهو يحب الهيف والرشا   

الصفات التي لا تجتمع مع الرشاقة والهيف، وهو يفعل ذلك ليدل علـى التـرف               

                                          
 دار العلـم للملايـين      2 ط 420 ص   3 حبه وشعره ج     -حياته– جبرائيل جبور عمر بن ابي ربيعة عصره         )1(

  .م1979بيروت 
  .142ص  صورة المرأة في شعر عمر بن ابي ربيعة )2(
  .143 نفسه ص )3(
  .  نفس الصفحة)4(
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           والدلال والنعمة التي أصابتها المرأة الحجازية، فحسانه اللائي تحدث عنهن وأحب

طية أن يوسم بحبهن كلهن من ذوات الحسب والثراء ومن طبقـات أو أروسـتقرا             

  .مترفة

إذن عمر يصور المرأة الحجازية التي بالغت في ترفها وثرائها، فلم تكـن             

مبالغته في رسم صورة المرأة مفسدة لجمال الصورة بل تخدمها، وليس ما فعلـه              

بدعة، فقد كان الشعراء الحذاق يجئون بالمبالغة في شعرهم، فهل كان امرؤ القيس             

  :إلا مبالغاً حين قال

  الفِـر ضِيءا    يعِهجِيـا لِـضههجاشَ و  
  

 )1(كَمِصباحِ زيتٍ فِي قَنَادِيـلِ ذُبـالِ        
  

  :وحين قال

  مِن القاصِراتِ الطَّرفِ لَو دب محوِلٌ     
  

 )2(مِن الذَّر فَوقَ الإتَبِ مِنْها لأَثْـرا        
  

 ـ (إن وجه المرأة لا يقل عن القوام إغراءاً، إذ إنه الرمز الثاني              ) وامبعد الق

  .للجمال، لذلك كان اهتمام عمر بوجه المرأة لا يقل عن اهتمامه بقوامها

رسم عمر لوجه المرأة صوراً متعددة، فأجمل وفصل في ذلك، وصـاحبته            

  :التي وصف وجهها، جميلة المحيا يخطف جمال وجهها الأبصار كما يقول

ــةٍ ــلِّ جمِيل ــوقَ كُ ــكِ فَ   وأَرى جمالَ
  

 )3( يخْطَفُ الأَبـصارا   وجمالُ وجهِكِ   
  

  :ثم إنها تزيد جمالها بتعهد وجهها ونظافته كما يقول

  نَــضِير تَــرى فِيــهِ أَســارِيع مائِــهِ
  

        اعِمـهِ الأَكُـفُّ النَّـوتُغَادِي حبِي4(ص( 
  

  :ووجهها الجميل الذي حلى فيه الجمال لو يسئل السحاب به لاستجاب كما يقول

ــاً هجو إَن ــد ــةَ الب ــصرتُه لَيلَ أَب   
  

ــلاّ   حــالُ و مــى الج ــهِ ابتَنَ لَيرِ ع  
  

         ـزأَلُ المـسبِـهِ ي لَـو هجكِ الوهجو  
  

  ن مِن الحـسنِ والجمـالِ اسـتَهلاَ         
  

  رــضِي ــوهِ نَ جالو ــن ــيلٌ مِ   وأَسِ
  

  )5(دقَّ فِيهِ حـسن الجمـالِ وحـلاَّ         
  

                                          
  . ط دار صادر بيروت د ت ط140 امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي ديوانه ص )1(
  .الثوب: لسان العرب، مادة ذرر، الإتب. الذَّر صغار النمل. 96 نفسه ص )2(
  .128 الديوان ص )3(
  . أساريع مائة ظلم الأسنان وماؤها209 نفسه ص )4(
  .360 نفسه، )5(
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عمر مدركة لجمالها مزهوة به مما جعلها تسفر لا تتقنع إلا           وكانت صاحبة   

  :قليلاً كما يقول

ــرقَتْ  ــلَّمتُ أَشْ ســا و ــا تَواقَفْنَ فَلَم  
  

 )1(وجوه زهاها الحـسن أَن تَتَقَنَّعـا        
  

  :فهي تتقنع فتُخفي وجهاً جميلاً، وتسفر فتظهر وجهاً نقياً صافياً كما يقول

ــ ــدنِي النَّ ــحٍوتُ ــى واضِ   صِيفَ علَ
  

  ــرح ــه ــفَرتْ عنْ ــلٍ إِذَا س مِي2(ج( 
  

وصاحبة عمر تكثر من الزينة وتعتني بوجهها لتدل على حضريتها، فأصبح 

وجهها شمساً تعشى الناظرين، أما عندما تترك الزينة فهي قمر ينير للناظرين، كما             

  :يقول

ــةً    ــارِ إِذَا أَرادتْ زِينَ النَّه ســم شَ
  

    دــر ــةً إِذَا تَتَج ــدر عاطِلَ الب3(و( 
  

  :فهي عندما تتجرد تشبه البدر كما يقول

ــا  نِ كَأَنَّهــي ــحةُ الجبِ ــراء واضِ  غَ
  

   ــر نِيم نــاظِرِي ــدا لِلنَّ ب ــر 4(قَم(  
  

  :وعندما تتحلى بالزينة فوجهها يتلألؤ ويضيء، كما تضيء الشمس، يقول

ــةٍأَشَــمس أَم مــ: فَقُلْــتُ عبِي حابِيص  
  

 )5(بدتْ لَك تَحتَ السجفِ أَم أَنْتَ حالِم؟        
  

  :ويقول

  وجلَتْ عـشِيةَ بطْـنِ مكَّـةِ إَذْ بـدتْ         
  

  وجهاً يـضِيء بياضـه الأَسـتَارا        
  

  كَالشَّمسِ تُعجِب مـن رأَى، ويزِينُهـا      
  

 )6(اراحــسب أَغَــر إَذَا تُرِيــد فَخَــ  
  

هذا وثمة ملاحظة في تشبيه عمر للمرأة بالشمس أو القمر، وهـي أن الأبيـات               

، تفوق بكثير الأبيات التي شُبِهت فيهـا بـالقمر، ممـا            *التي شُبهت فيها المرأة بالشمس    

  يجعلنا نتساءل عن سر ذلك؟

                                          
  .179 الديوان، ص )1(
  . النصيف الخمار لسان العرب مادة نصف176 نفسه، ص )2(
  . عاطلة إذا لم تتحلى بالزينة لسان العرب مادة عطل323 الديوان ص )3(
  .162، 154، وانظر 125 الديوان ص )4(
  .ان العرب مادة سجف البيعة متعبد النصارة لسان العرب مادة بيع، السجف الستر لس208 نفسه ص )5(
  .128-127 الديوان ص )6(
إن الأبيات التي شبه عمر فيها المرأة بالقمر قليلة أما الأبيات التي شبه فيها المرأة بالشمس فهي تربي على                    *

 .497، 496، 469، 431، 416، 320، 310، 305، 272، 265، 242: العشرين بيتاً انظر الديوان، ص
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  فهل كان ذلك خبط عشواء؟ أم إن عمر يرمي إلى غرضٍ آخر؟

 المرأة العاطلة عن الحلي بالريم أو القمر، ويشبه المرأة          وإذا كان عمر يشبه   

وإذا كانت المرأة الحجازية التي وصـفها عمـر         . بالشمس) التي تزينت (المحتفلة  

فإننا نكاد نجزم أن عمـر      ) إذا كان ذلك كله   . (تكثر من الزينة لتدل على حضريتها     

صفها حضرية تكثـر   قد أكثر من تشبيه المرأة بالشمس ليدل على أن المرأة التي و           

  .من استخدام الزينة

هذا ويكتمل جمال الوجه بجمال الخد والجبين، والخد الجميل هو الأسـيل            

الذي يشبه المرآة في نعومته، ويشبه في بياضه البدر عند ظهوره، وهكذا كان خد              

  :صاحبة عمر كما يقول

ــاعِمٍ    ــةِ نَ ــيلٍ كَالوذِيلَ ــد أَسِ   وخَ
  

      اءٍ ير اهـرتَى يرِ   محـسي1(هِـلَّ و( 
  

  :ويقول

ــحةٍ  ــدينِ واضِـ ــيلَةِ الخَـ   لأَسِـ
  

  رــد ــا الب هِهجنَّةِ وــس ــشَى بِ ع2(ي( 
  

  :فخد صاحبة عمر نقي كما يقول

  فَآخِر عهدٍ لِي بِهـا حـين أَعرضـتْ        
  

  ــرجحمو نَقِــي ــا خَــدلَه لاَح3(و( 
  

  :قولوخدها يلمع حيويةً ونضارةً كما ي

وهــي مكْنُونَــةٌ تَحيــر مِنْهــا    
  

 )4(فِي أَدِيم الخَـدينِ مـاء الـشَّبابِ         
  

ومما يزيد خد صاحبة عمر جمالاً الخال الذي ظهر عليه، ذلك الخال الذي كلف              

  :عمر به، وكان يجهد نفسه وناقته من أجل الوصول إلى ذات الخال كما يقول

   أَعملْـتُ نَـاقَتِي    ومِن أَجلِ ذَاتِ الخَالِ   
  

  أَكَلِّفَها سـير الكَـلاَلِ مـع الظَّلْـعِ          
  

  ومِن أَجلِ ذَاتِ الخَالِ أَحببـتَ منْـزِلاً       
  

ــدِيقٍ ولاْ زرعِ   ــهِ لاَذَا ص ــلُّ بِ تَح  
  

                                          
  .يلة المرآة لسان العرب مادة وذل، يهل يرى الهلال الوذ104 الديوان ص )1(
  . السنََّة الوجه وقيل دائرته وقيل الصورة لسان العرب مادة سنن141 الديوان ص )2(
  . محجر مشق جفن العين لسان العرب مادة حجر425، وانظر 101 الديوان ص )3(
  . الأديم الجلد لسان العرب مادة أدم431 الديوان ص )4(
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  ومِن أَجلِ ذَاتِ الخَـالِ يـوم لَقَيتُهـا        

  

       مقَنِي دـابـابِ سفَعِ الأَخْبنْدعِـي بِم  
  

  ومِن أَجلِ ذَاتِ الخَالِ عـدتُ كَـأَنَّنَي       
  

 )1(مخَامِر داءٍ داخِـلٍ وأَخْـو رِبـعِ         
  

أما جمال الجبين فيكمن في إشراقه ووضوحه، وصاحبة عمـر واضـحة            

  : ويقول)2(الجبين، كأنها قمر بدا للناظرين منير

ــشَا  ــةُ الحــ ــيهِن طَاوِيــ   فِــ
  

 )3(ينِجيـــداء واضِـــحةُ الجبِـــ  
  

النافذة التي يطل منها الـشاعر      "ومعلوم أن العين أجمل ما في الوجه وهي         

، لذلك كان اهتمام عمر بتصوير العيون       )4("على دواخل محبوبته، وتطل منها عليه     

  :كبيراً، فكانت المرأة التي وصفها حوراء العيون كما يقول

  وحـــوراءِ آنِـــسةً كَـــالهِلاَ  
  

ــلُ   ــواً مفَاصِ ــصِرالِ رِخْ عا م5(ه( 
  

  :وإلى جانب الحور، كانت واسعة العينين كما يقول

 ـ   ــ يدأَبرِ ورِيــالح ــبن بِ ــد تَنَقَّ   قَ
  

 )6(ن عيونَاً حـور المـدامِعِ نُجـلا         
  

  :فصاحبة عمر كانت جميلة العيون، إذ إن عينيها ناعستان فاترتان كما يقول

ــيمٍ كَ   ــبٍ متَ ــن لِقَلْ ــا م ــفٍي   لِ
  

 )7(يهذِي بِخَـودٍ مرِيـضةِ النَّظَـرِ        
  

  :ويقول

ــزالاً  ــزجِين غَــ ــن يــ   قُمــ
  

ــا    ــرفِ رخِيمـ ــاتِر الطَّـ  )8(فَـ
  

  :وتزيد عينيها جمالاً بالكحل كما يقول

  

                                          
 الكلال التعب لسان العرب مادة كلل، الظلع كالقمز أي عرج وغمز في مشيه لسان العـرب                 182يوان   الد )1(

  .الحمى التي تنوب يوماً وتترك يومين لسان العرب مادة ربع: مادة ظلع، رِبع
  .125 الديوان ص )2(
  . طاوية الحشاء ضامرة البطن، جيداء طويلة العنق282 نفسه ص )3(
  .43الغزل في العصر الجاهلي ص  د أحمد الحوفي )4(
  .، الحور شدة بياض العين وسواد سوادها لسان العرب مادة حور174 الديوان ص )5(
  .سعة العين لسان العرب مادة نجل: ، النجل321، 158، 143، وانظر ص 498 نفسه ص )6(
  . الخود الشابة144 الديوان ص )7(
  . العرب مادة زجا يزجين يسقين لسان158، وانظر ص 249 نفسه ص )8(
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  ـــهارِضوع نُـــهيتُز ـــيظَب  
  

  لُــهمــا كَحظَهلَح ــنيز نــيالع1(و( 
  

  :ويقول

ــى ــرتْ إِل ــلٍنَظَ ــمٍ أَكْح نِ رِيــي بِع   
  

 )2(عمداً وردتْ عنْك دعوةَ عـوهجِ       
  

وعينها الحوراء، الواسعة، الناعسة تُشبه عين الظبية والبقرة الوحشية كمـا           

  :يقول

ــرِقٍ   ــادِنٍ خَـ ــينِ آدم شَـ   وبِعـ
  

ــرِ   ــدة قَفْ ــاضِ بِبلْ يالر ــى عر3(ي( 
  

  :ويقول

  فِ مِنَـــيولَـــن أَنْمـــى بِخَيـــ
  

ــرا    ــب النَّظَـ ــسارقَ زينَـ   تَـ
  

  إِلــــي بِمقْلَتَــــي رِيــــمٍ  
  

ــورا     ــهِ ح ــي طَرفِ ــرى فِ  )4(تَ
  

  :ويقول

 ،ــنَّتُه سو ــاه ــريمِ عينَ ــن ال ــا مِ لَه  
  

 )5(ونَخَوةُ السابِقِ المخْتَالِ إِذْ صـهلاَ       
  

  :ويقول

 ـ           رٍكَأَن أَحـور مِـن غِـزلاَنِ ذِي بقَ
  

 )6(أَهدى لَها شَبه العينَـينِ والجِيـدا        
  

مما لا شك فيه أن فم المرأة من أكثر المواضع إغراء للرجل وذلك لما فيه مـن                 

جمال، إذ فيه الشفاه الرقيقة المعسولة، والريق الذي يتطوع طعمه خمراً وشهداً، وتفوح             

لكلف بجمال الفم خاصة من ملامح      شديد ا "رائحته مسكاً وعنبراً، من أجل ذلك كان عمر         

بـل  . )7("ني بمتعة تقبيلة  غالوجوه، فندرت قصيدة من قصائده خلت من التنويه به أو الت          

  :يرى أن ريق المرأة هو الحياة والدواء لكل داء كما يقول

ــدائِي   هِــي دائِــي وهــي الــدواء لِ
  

ــشَفَانِي     ــا لَ قِهى بِرِياوأد ــو  )8(لَ
  

                                          
  .، عوارض جمع عارض وهو صفحة الخد366 الديوان ص )1(
  . عوهج طويلة لسان العرب مادة عوه234، وانظر 488 نفسه، ص )2(
  . آدم ظبي154 الديوان ص )3(
  .167 نفسه، ص )4(
  . لسنته وجهه، صهيل بحة في الصوت لسان العرب مادة صهل351 نفسه )5(
  . ذي بقر موضع488، 481، 235، 332، 271، 221، 189، 158، 104ر ، وانظ320 الديوان ص )6(
  ).بتصرفٍ (87 العقاد شاعر الغزل ص )7(
  .291 الديوان ص )8(
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لة الفم إذ كان فمها عذب المذاق، حلـو الطعـم، طيـب             فصاحبة عمر جمي  

  :الرائحة، كما يقول

  وأُسقَى بِعذْبٍ بـارِدِ الريـقِ واضِـحٍ       
  

ــسمِ    ــبِ المتَنَ ــا طَي ــذِ الثَّنَاي 1(لَذِي( 
  

  :ويقول

ــــهاباضِــــحٍ أَنْيبِثَغْــــرٍ وو  
  

 )2(طَيــبِ الــريحِ جمِيــلِ المبتَــسمِ  
  

ريق المرأة بالعسل أو الخمر طعماً، وبـالعنبر أو القُرنفُـل أو            يشبه عمر   

الزنجبيل أو الكافور رائحة، وكثيراً ما يصف الريق بالخمر أو العـسل المخلـوط              

  :بالعنبر أو المسك أو الكافور وذلك مثل قوله

      خْلِطُـهـلِ يبِ النَّحبِذَو بكِ شِيكَالمِس  
  

 ـ        )3(تْ جـدر  ثَلْج بِصهباء مِمـا عتَّقَ
  

  :ويقول

  حـــوراء، آنِـــسةٌ، مقَّبلُهـــا  
  

    ــر خَم ــه ــأَن مذَاقَ ــذْب، كَ ع  
  

ــه ــسحوقُ خَالَطَـ ــر المـ   والعنْبـ
  

    ــشْر ــهِ النَّ ــأتِي بِ ــل ي  )4(وقَرنْفُ
  

  :ويقول

        ـرِ خَالَطَـهـقَ الخَمتِيـقَي عفَبِتُّ أُس  
  

  فِـر شَهد مشَار ومِـسك خَـالِص ذَ        
  

 ــه ــافُور خَالَطَ ــدِ والكَ ــر الهِنْ نْبعو  
  

         أَشُـر اقٍ لَـهقْـرقَ رنْفُلُ فَو5(قَر( 
  

  :ويقول

ــه ــذَاً خِلْتُــ ــأَذَاقَتْنِي لَذِيــ   فَــ
  

         ـاءِ الخَـصِربالم بلٍ شِـينَح بذَو  
  

                                          
  . طيب المتنسم طيبة الرائحة203 نفسه ص )1(
  .206 نفسه، ص )2(
 الخمر،   شيب خُلط لسان العرب مادة شوب، وذوب النحل هو العسل، الصهباء من أسماء             112 نفسه، ص    )3(

  .جدر قرية بالشام تنسب إليها الخمر لسان العرب مادة جدر
  .157 الديوان ص )4(
  .العسل أخذ من كوارة النحل لسان العرب مادة شهد:  شهد مشار115 نفسه، ص )5(
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  ومـــدامٍ عتِّقَـــتْ فِـــي بابِـــلٍ

  

 ـ         ـرِ جخَم كِ أوينِ الديمِثْلِ عر1(د( 
  

أو بالخمر في الطعـم، وبـالعنبر أو        - وتتكرر صورة تشبيه الريق بالعسل      

  .)2( كثيراً في شعر عمر- المسك أو القرنفل أو الزنجبيل أو الكافور في الرائحة

ويؤكد عمر أن طيب الرائحة وعذوبة الطعم صفتان ملازمتان لفم صاحبته           

  :ن فمها طيباً كما يقولفي كل وقت، فصاحبته عندما تستيقظ من النوم يكو

  وكَــأَن فَاهــاً بعــدما رقَــدتْ   
  

ــرِ    ــلاَفَةُ الخَم ــهِ س لَيــرِي ع تَج  
  

  ــه ــشَّهدِ يخْلِطُ ــذَوبِ ال ــرِقَاً بِ   شَ
  

 )3(بِالزنْجبِيــلِ وفَــارةِ التَّجــرِ    
  

  :ويقول

  كَأَن فَاهـا إِذَا مـا جِئْـتَ طَارِقَهـا         
  

    أَو انسبِي رخَم     رـدتَّقَـتْ جا ع4( م( 
  

  :ويقول

ــا  قَتَهــام رِي ــد المنَ عقَ بــس ي ــن م  
  

ــصِرِ   ــارِدٍ خَ بكٍ وــس ــسقَ بِمِ 5(ي( 
  ج

  :ويقول

  تُشْفِي الـضجِيع بِبـارِدٍ ذِي رونَـقٍ       
  

  لَو كَان فِي غَلَـسِ الظَّـلاَمِ أَنَـارا          
  

ــرنْفُلاً  ــراً، وقَ نْبةُ عــشْر ب قَتْكــس   فَ
  

ــارا   ــطُ ذَاك عقَ ــلَ، وخِلْ بِينْجالزو  
  

  والذَّوب مِـن عـسلِ الـشَّراةِ كَأنَّمـا        
  

  غَصب الأَمِيـر تَبِيعـه المـشْتَارا        
  

ــرزداً  طَبــارِدٍ، و ــةَ ب ــأَن نُطْفَ   وكَ
  

ــصارا    ــتْ أَع ــد عتِّقَ ــةً قَ امدمو  
  

  كُلَّمـا تَجرِي علَـى أَنْيـابِ بـشْرةَ        
  

  )6(طَرقَتْ ولاْ تَدرِي بِـذَاك غِـرارا        
  

                                          
  . أشر اسناها مفرقة149 الديوان ص )1(
، 369،  368،  351،  350،  349،  336،  330،  249،  211،  140،  125،  123،  119 انظر نفـسه، ص      )2(

424 ،444 ،478 ،481 ،490.  
  .أضاء لسان العرب مادة شرق، فارة التجر وعاء المسك لسان العرب مادة تجر:  شرق154 الديوان، ص )3(

  . بيسان وجدر بلدتان مشهورتان بالخمر123 الديوان ص )4(
  .البارد من كل شيء لسان العرب مادة خصر:  الخَصِر45 نفسه ص )5(
 الذوب الذائب من العسل لسان العرب مادة ذوب طبرزاداً السكر وهـو فارسـي               129-128وان ص    الدي )6(

  .معرب لسان العرب مادة طبر
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لقد كان عمر كلفاً بالفم، مولعاً به لذلك بالغ في وصفه وأكثر من الحديث عنـه،                

  :فهو يرى أن ريق صاحبته يحيي الأموات كما يقول

  لَــو ســقِى الأَمــواتُ رِيقَتَهــا   
  

  )1(بعــد كَــأْسِ المــوتِ لاَنْتَــشَروا  
  

 ريق صاحبته، وحنوطه    –الذي يغتسل به عند الموت      –يتمنى أن يكون طهوره     و

  :ريقها ودمعها كما يقول

        قَـكِ كُلَّـهرِي رِي كَـانـوتَ طَهلَيو  
  

 )2(ولَيتَ حنُوطِي مِن حشَاشَكِ والدمِ      
  

ورغم الاعترافات الكثيرة التي سجلها عمر في شعره، وأثبتَ فيها أن وصفه للفم             

م يكن عن بعد وإنما عن قرب، إلا أنه ينفي ذلك، ويزعم أنه لم يقبل ثغراً مـن هـذه                    ل

  :الثغور التي وصفها، ويدعي أن وصفه لها ظناً منه كما يقول

ــا  هفِي ــم أَذُقْ طَع ــم ــي ولَ   ذَاك ظَنِّ
  

 )3(لاْ، وما فِي الكِّتَابِ مِـن تَنْزِيـل         
  

 كما  )5( شتيتةً )4(، فكانت أسنانها مؤشرة   وكانت صاحبة عمر تتمتع بجمال الأسنان     

  يقول

  تَفْتَر عن ذِي غُروبٍ طَعمـه عـسلُ       
  

         أَشَـر فَّـافٍ، لَـهتِ، رفَلْجِ النَّب6(م( 
  

  :ويقول

ــه  ــتِيتٍ نَباتُ ــر شَ ــن غُ ع ــسِم تَبو  
  

 )7(لَــه أَشَــر كَــالأقْحوانِ المنَــورِ  
  

  :ويقول

   النَّبــــبِـــذِي أشَـــرٍ شَـــتِيتِ
  

 ).8(ـــتِ صــافِي اللَّــونِ كَــالبردِ  
  

  :ويفرد للأسنان الشتيتة أبياتاً خاصة وذلك مثل قوله

  

                                          
  .159 الديوان ص )1(
  .501 نفسه ص )2(
  .338 الديوان، ص )3(
  .65 ص 2تحذيز في أطراف الثنايا يدل على حداثة السن، انظر النويري نهاية الأدب ج :  الأشر)4(
  .تفرق الأسنان من غير تباعد بل في استواء وحسن، انظر نفس الصفحة: لشتت ا)5(
  .123 الديوان ص )6(
  .104 نفسه ص )7(
  .368، 177، 160، 143، 123 ، وانظر ص 392 نفسه، ص )8(
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 )1(قَـــد ســـبتْنِي بِـــشَتِيتِ النَّبـــتِ فِـــي سِـــقْطِ كَثِيـــبِ      
  

  :ويقول

تُـــهتٍ نَبـــمِ شَـــتِيـــارِدِ الطَّعب  
  

 )2(كَالأَقَــاحِي نَــاعِمِ النَّبــتِ تَــرِى  
  

  كما افرد أبياتـاً أيـضاً      )3(ر صورة الأسنان الشتيتة في شعر عمر كثيراً       وتتكر

  :لوصف الأسنان المؤشرة، يقول

ــلٍ، ــحٍ رتِــ ــرٍ واضِــ   وثَغْــ
  

  )4(تَــرى فِــي حــدهِ أَشَــرا     
  

  :إن أسنان صاحبته المفلجة المحززة ناصعة البياض كأنها برد كما يقول

 ـ       ض ـهمبٍ طَعوذِي غُر نع تَفْتَربر  
  

 )5(تَخَالُه بـرداً مِـن مزنَـةٍ مـارا          
  

  : إذ يقول)6(كما شبه أسنان صاحبته بنبات الأقحوان

ــذَاباً  ــالأقْحوانِ عِـ ــتِيتَاً كَـ   وشَـ
  

 )7(لَم يغَـادِر بِـهِ الزمـان فُلُـولاَ          
  

  :ويقول

ــةٍ ــالأُقْحوانِ بِروضـ ــر كَـ   وتَفْتَـ
  

 )8(مستَهِلُّ مِن الوبـلِ   جلَتْه الصبا وال    
  

 أو الأسـحل    )9(وصاحبة عمر حضرية تهتم بأسنانها فتستاك بالأراك أو الحوذان        

  :كما يقول

ــةً   فَلَّجا مــر ــسواكِها غُ ــو بِمِ   تَجلُ
  

  ــر ــافَه مطَ ــوانِ شَ ــا أُقْح 10(كَأَنَّه( 
  

  :ويقول

  

                                          
  .424 الديوان، ص )1(
  . الأقاحي نبات طيب481 نفسه ص )2(
  .441، 348، 296، 257، 252، 248، 242، 162، 119 انظر نفسه، ص )3(
  . الرتل حسن التنضيد مستوى النبات لسان العرب مادة رتل168 نفسه ص )4(
  . مارا تحرك وجاء وذهب لسان العرب مادة مور120 الديوان، ص )5(
  . الأقحوان نبت طيب له رائحة طيبة)6(
ل انكـسار لـسان     الشتت هو الافتراق بين الأسنان لسان العرب مادة شتت فلـو          : ، شتيتاً 374 الديوان ص    )7(

  .العرب مادة فلل
  .336 الديوان، ص )8(
  . الحوذان نبت يرتفع قدر الذراع له زهرة حمراء في أصلها صفرة لسان العرب مادة حوذ)9(
  .119 الديوان ص )10(
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ــشْهورةً  ــنَّة م ةُ سرــشَي ــتْ ب   وجلَ
  

ــوذَانِدون ا   ــنِ الح  )1(لأَراكِ وراهِ
  

  :لقد أصبحت أسنان صاحبة عمر المجلوة نقية بيضاء كأنها برق كما يقول

  إِذَا ابتَــسمتْ قُلْــتَ انْكِــلاَلِ غَمامــةٍ
  

 )2(خَفَي برقُها فِي عـارِضٍ متَهلِّـلِ        
  

لمـرأة التـي    ، وا )3(ومما يكمل جمال الأسنان ويظهر بريقها ولمعانها سواد اللثة        

  :تحدث عنها عمر ذات لثة سوداء وشفة لعساء كما يقول

ــات  ــوى اللَّثَ ــزِ أَح ــتِيتِ المراكِ   شَ
  

    ــر ــهِ أَشَ فِي ،دــض ــدر تَنَ  )4(كَ
  

  :ويقول

ــساً   ــلِ لُع اثِيــلَ التَّم ــساتٍ مِثْ   آنِ
  

ــارِ    ــدةٍ مِعطَ دٍ خَرِيــو ــع خَ 5(م( 
  

  :ويقول

ــائْتُونِي بِ  ــاك فَـ ــةٍوهنَـ   خَرعبـ
  

ــسِ     اللُّع ــن ــسةٍ مِ ــراء آنِ  )6(غَ
  

أي قليلـة   (وكما كانت صاحبة عمر لعساء اللثة كانت كذلك حمشاء اللثـة            

  :كما يقول) اللحم

ــذْلِها  ــن بـ ــي مِـ ــتْ ولِـ   باتَـ
  

ــفُ   ــاتِ أَعجـ ــشُ اللِّثَـ   )7(حمـ
  

ول أما جيد صاحبة عمر فهو طويل أغيد يتناسب مع طولها واعتدالها، وط           

  :شعرها، كما يتناسب مع عظم ردفها ودقة خصرها كما يقول

  وثِيراتُ أَعجـازٍ، دقِيـقٌ خُـصورها      
  

 )8(طَويِلاَتُ أَعنَاقٍ، ثِقَالُ الـروادِفُ      
  

  :ويقول عن طول جيد صاحبته

  

ــتِ ــه وارِد النَّبــــ   فَأَرتْــــ
  

 )1(ومنْتَــــــصاً تَلِيعــــــا  
  

                                          
  .صقلت الأراك نبت يستاك به:  جلت498وانظر ص . 272 الديوان، )1(
  .368 نفسه ص )2(
  .398 ص 2سواق ج  انظر الانطاكي تزيين الأ)3(
  . الأحوى سمرة في الشفة لسان العرب مادة حوا430، 242، وانظر 177 الديوان ص )4(
  .، اللعس جمع لعساء وهي سواد اللثة والشفة لسان العرب مادة لعس134 الديوان، ص )5(
  . خرعبة شابة ناعمة477 الديوان، ص )6(
  .ن العرب مادة حمشحسنة قليلة اللحم لسا:  حمش اللثات461 نفسه، ص )7(
  . وثيرة كثيرة اللحم لسان العرب مادة وثر397 الديوان، ص )8(
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  :ويقول

ــيهِن طَا ــينِ فِــ ــحةُ الجبِــ ــداء واضِــ ــشَا جيــ ــةُ الحــ  )2(وِيــ
  

  :وجيدها الطويل أغيد كما يقول

ــا    هِمفَيطَر ــي ــانِ فِ ــا عينَ لَهو  
  

          ـدـدِ غَيفِـي الجِيـا ومِنْه رو3(ح( 
  

  :وجيدها الأغيد الطويل واضح نقي كما يقول

ــي ــر لَيلَتِ ــينِ آخِ ــرِ الع ــتُّ قَرِي   فَبِ
  

 )4(يها واضِح الجِيـدِ أَعنَقَـا   أُلاَعِب فِ   
  

  :ويقول

  حِـين شَــب القَتُـولَ والجِيــد مِنْهــا  
  

 )5(حسن لَـونٍ يـرِفُّ كَالزريـابِ        
  

  :ويقول

  

ــي   ــشْعِر بِ كِ يــس ــضمخٍ بِالمِ   متَ
  

 )6(أَعطَافَ أَجيـد واضِـحِ النَّحـرِ        
  

  :وجيدها يشبه جيد الظبي كما يقول

ــبِ  و ــالظَبيِ الربِيـــ ــسنَّةِ كَـــ ــةِ والـــ ــحِ اللَّبـــ  )7(اضِـــ
  

  :ويقول

 أَرادتْ فَلَم تَـستَطِع كَلاَمـاً فَأَومـأَتْ       
  

 )8(إِلَينَا، ونَصتْ جِيد أَحور مغْـزِلِ       
  

فصاحبة عمر ذات جيد واضح أغيد يشبه جيد الظبي إذا كانت عاطلة عن             

  :ها تفوق الظبي في جمال جيدها كما يقولالزينة، أما إذا تزينت فإن

  

 ســم ــتُ شَ ــةُ قُلْ مثَيــتْ ع   إِذَا احتَفَلَ
  

         ـمـةُ قُلْـتُ رِيمثَيطِلَتْ عع إِن1(و( 
  

                                                                                                                       
  . وارد النبت فمها، منتصاً تليعاً أراد جيدها197 الديوان، ص )1(
  .282 نفسه )2(
  . الغيد ميل في العنق لسان العرب مادة غيد321 نفسه ص )3(
  .444 الديوان ص )4(
  . الزرياب الذهب431 نفسه )5(
  .481 الديوان، ص )6(
  .اللَّبة العنق لسان العرب مادة لبب، السنة الوجه. 424 نفسه، ص )7(
  .369 الديوان، ص )8(
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  :ويقول

 هــب ــا شَ خَلْقِه ــن ــهِ مِ فِي ــي الظَّب  
  

 )2(النَّحــر والمقْلَتَــانِ والعنُــقُ    
  

 حضرياً فتتحلى بالدر واليـاقوت      ثم إنها تضيف إلى جمالها الطبيعي جمالاً      

  :والزبرجد والذهب كما يقول

ــاً ــب معلَقَ لِلْح ــب ــذَا القَلْ ــقَ ه   تَعلّ
  

 )3(غَزالاً تَحلَّـى عِقْـد درٍ ويارِقَـا         
  

  :ويقول

  رــد ــلِ وال ــن القّرنْفُ ــدوها مِ   قَلَّ
  

 )4(سِخَاباً وأهـاً لَـه مِـن سِـخَابِ          
  

  :ويقول

ــ ــه وبِجِيــ ــدٍ زينَــ   دٍ أَغْيــ
  

ــاقُوتُ بهِــي   يو رــد ــالِص ال  )5(خَ
  

 كأنه قنو نخلة متكور أو      ، مسترسل ، كثيف ،وشعر صاحبة عمر أسود فاحم    

  :كأنه عناقيد كرم كما يقول

  سبتْه بِوحفٍ فِـي العِقَـاصِ مرجـلٍ       
  

ــورِ   ــةِ المتَكَ ــوِ النَّخْلَ ــثٍ كَقِنْ 6(أَثِي( 
  

      :ويقول

        ـفٍ فِـي العِقَـاصِ كَأَنَّـهحبِو تْهبس  
  

 )7(عنَاقِيد دلاَّها مِن الكَـرمِ قَـاطِفُ        
  

      :ويقول

                                                                                                                       
إذا لم يكن عليها حلي ولم تلبس الزينة لـسان العـرب مـادة     : تزينت، عطلت :  احتفلت 257 الديوان، ص    )1(

  .عطل
  .452 الديوان، ص )2(
  .رسي معرب لسان العرب مادة يرقالسوار، فا:  اليارق457 نفسه ص )3(
  . السخاب القلادة لسان العرب مادة سخب432 الديوان، ص )4(
  .481 الديوان، ص )5(
وحف كثيف أسود، العقاص جمع عقيصة وهي الضفيرة لسان العـرب    . ، سبته استلبت لبه   104 نفسه، ص    )6(

مادة أثث، قنو العزق بما فيه من       مادة عقص، مرجل ممشط لسان العرب مادة رجل، أثيث كثير لسان العرب             

  .الرطب لسان العرب مادة قنا
  .465 الديوان، ص )7(
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  ولَهــا أَثِيــثٌ كَــالكَرمِ مزيــلُ   

  

 )1(حسن الغَدائِرِ حالِـك مـضفُورا       
  

      :ويقول

  وبِوحــــفٍ مائِــــلٍ رجِــــلٍ
  

ــرمِ     ــن الكَـ ــدِ مِـ   )2(كَعنَاقِيـ
  

  :وشعرها الفاحم يتدلى على ظهرها كما يقول

  هائِرــد دٍ عــو عٍ ســر ــاحِمٍ مكْ   بِفَ
  

 )3(ثَنِي علَى المتْنِ مِنْه وارِداً جـثِلاَ        
  

  :وشعرها الأسود الكثيف يضل فيه المِشط كما يقول

        ثَنَّـي فِـي العِقَـاص كَأَنَّـهفٍ يحوو  
  

 ـ      أَنَابِي قٍ أَوانِي قُطُوول  دنْـصع ب  
  

ــا  عِهوــلاَلَ فُر ــدارِيها خِ ــضِلُّ م   تَ
  

 )4(إِذَا أَرسلَتْها أَو كَذَا غَيـر مرسـلِ       
  

  :ويقول

        اشِـطَهوـا ميأَع ـاوِدِ قَـدمِثْلُ الأَس  
  

  تَنْكَــسِرا وهارِيــدــهِ م5(تَــضِلُّ فِي( 
  

بالعنايـة بـه    ثم إن صاحبة عمر المتحضرة تزيد جمال شعرها بتطيبـه و          

  :فتنتشر الرائحة الطيبة منه كما يقول

  فَإِن نَـشَرتْ علَـى عمـدٍ ذَوائِبهـا        
  

       نْتَـشِركِ يتَ المِسفَتِي تَ مِنْهرص6(أَب( 
  

      :ويقول

ــانِي   ــه كَالمثَـ ــرعٍ حدثْتُـ   وبِفَـ
  

 )7(علَّ بِالمِسكِ فَهـو مِثْـلُ الـسدِيلِ      
  

                                          
  .125 الديوان، ص )1(
 الوحف الشعر الأسود، عناقيد جمع عنقود وهي ما يجمع فيه الحب والعنب والبلح لـسان                258 نفسه، ص    )2(

  .العرب مادة عنق
لعرب مادة كرع، جثل كثير ملتف لسان العرب مادة          مكرع ريان من كثرة الدهن لسان ا       357 الديوان، ص    )3(

  .جثل
  .المداري المِشط: مداريها.  أنابيب عنصل العنصل نبات لسان العرب مادة عنص368 الديوان، ص )4(
  . الأساود جمع أَسود وهو العظيم الذي فيه سواد لسان العرب مادة سود494 الديوان، ص )5(
  .494 الديوان )6(
  .السديل المنسدل المنسرح المرسل لسان العرب مادة سدل 338 نفسه ص )7(
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 تتفوق على الظبي في الجمال، فـإن كـان الظبـي            وطول شعرها جعلها  

يشاركها في جمال الجيد والعينين، فإنها تتفوق عليه بجمال شعرها كما يقول عمر             

  ).مقارنة عقدها بين ظبي وصاحبته(في 

لِيــد ــي تُ ــرعٍ وهِ ــر أَفْ غَي ــك   وإِنَّ
  

 )1(إِلَى المتْنَينِ أَسـحم قَـد كَـساها         
  

 يصور لون وبشرة صاحبته، لأن لون المـرأة نـصف           ولم ينس عمر أن   

أحسن النساء الرقيقة   :"الجمال والعرب ترى جمال المرأة في حسن لونها ولهذا قيل         

، )2("البشرة النقية اللون، يضرب لونها بالغداة إلى الحمرة وبالعشي إلـى الـصفرة    

فـي حـسن    إذا تَم بياض المرأة     :"أنه قال ) رضي االله عنه  (وروي عن سيدنا عمر     

أنهـا  ) رضـي االله عنهـا    (، وروي عن السيدة عائـشة       )3("شعرها فقد تم حسنها   

، فالبياض أحسن ألوان النساء وهو لون الحور فـي          )4("البياض شطر الحسن  :"قالت

  .)5()كأنهن بيض مكنون:(الجنة قال تعالى

  :كانت صاحبة عمر بيضاء ناصعة البياض كما يقول

ــا ــعةُ البيــ ــضاء نَاصِــ   بيــ
  

ــينِ    ــصدفِ الكَنِ ــدرةِ ال  )6(ضِ كَ
  

      :ويقول

  بيضاء جازِئَـةً نَـضح العبِيـرِ بِهـا        
  

 )7(ممكُورةَ الخَلْقِ مِمن يأْلَفُ الحجلاَ      
  

  :وهي في بياضها تُشبه القمر كما يقول

          تُـد كْـبـا الْتَقَـى الرـاً لَمبثَو كَأَن  
  

 )8(فُّ عـن قَمـر    نِيهِ علَيهـا يـشِ      
  

      :وتشبه الشمس كما يقول

                                          
  .، ط دار الفكر، بيروت207، ص 1 الأغاني ج)1(
  .124 الجاحظ المحاسن والأضداد ص )2(
  .237 ابن القيم الجوزية روضة المحبين ص )3(
  .237 نفسه ص )4(
  .49 الصافات الآية )5(
  .ن العرب مادة كنن الكنين المكنونة التي سترت لسا282 الديوان ص )6(
جازئة بقرة الوحش، الحجل ستر تكون فيه المرأة لسان         . 480،  319،  270، وانظر ص    361 الديوان ص    )7(

  .العرب مادة حجل
  .143، وانظر ص 145 الديوان، ص )8(
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  وهي كَالشَّمسِ إِذْ بـدتْ فِـي دجاهـا        
  

ــا     عطَلُو نــاظِرِي ــتْ لِلنَّ  )1(فَأَبانَ
  

فصاحبة عمر بيضاء ناعمة البشرة رقيقتها، فلو مشى نمل صغير من فوق            

  :ثوبها لأثر في بشرتها، كما يقول

  احِي جِلْــدِهالَــو دب ذَر فَــوقَ ضــ
  

   ورــد ح ــارِهِن ــن آثَ ــان مِ 2(لأَب( 
  

هكذا كانت صورة المرأة الحسية في عصر عمر، وفي شعره، وهـو فـي              

رسمه لصورة المرأة لم يأت بجديد إذ اعتمد في تشبيهاته على التشبيهات العامـة              

المكرورة، فجاءت صورة المرأة الحسية عنده مطابقة للنمـوذج المثـالي لجمـال             

  .المرأة في العرف العربي
فهو يشبه المرأة الطويلة بالسيف، ويشبهها في بياض لونها بالقمر والـشمس أو             

الدرة، ويشبه الأسنان بالبرد والأقحوان، ويشبه الريق بالمسك والخمر، ويـشبه الوجـه             

بالمرآة المصقولة، ويشبه الشعر بعناقيد الكرم، ويشبه عين المرأة بعين الظبية، وجيدها            

  .جيد الغزالب

إذن لم يأت عمر في معرض جماله بجديد يذكر وإنما كرر صوراً مكرورة             

لا يبـدع فـي أكثـر       "تعاورها الشعراء قبله مما جعل بعض النقاد يتهمـه بأنـه            

  .)4("يعتمد على إدراك سابقيه لمواطن الجمال" وأنه )3("تشابيهه
ف العربي، ويصور   هذا ويبدو أن عمر في حديثه عن المرأة أراد أن يعكس العر           

كان ذوقه قبل كل شيء هو الذوق الطبيعي الذي يتفق لكل من كـان              "الذوق الفطري إذ    

، فكان ذوقه في الجمال، الذوق العربي الذي اسـتقر          )5("مثله في الأصل والنشأة والبيئة    

على مقاييس جمالية ثابتة ونماذج مثالية تحتذي، واحتذى النموذج المثالي الذي دار حوله         

  .عراء، فأدلى بدلوه فيه إرضاء للذوق العربي العامالش

                                          
  .480، 272 وانظر ص 191 الديوان، ص )1(
غلظ وانتفخ وورم لسان العـرب مـادة         الذَّر صغار النمل لسان العرب مادة ذرر، حدور          125 نفسه، ص    )2(

  .حدر
  . دار العلم للملايين460 ص 3 جبور ج )3(
  .146 صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة ص )4(
  .69 العقاد شاعر الغزل ص )5(
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وثمة ملاحظة أخرى في تشبيهات ابن أبي ربيعة وهي تكـراره عـرض             

بعض الصور دون أن يكون فيها جديد يستدعي إعادتها، ففي حديثه عن الأرداف             

مثلاً كرر أكثر من أربعين لوحة بنفس الألوان والأصباغ، وفي حديثه عن الأفواه             

ديوانه ما لا يقل عن مئة بيت في وصف فم الحبيـب أو             "اً عديدة ففي    كرر صور 

  .)1("ريقه أو ثناياها، وفي أكثرها يطرق المعاني نفسها ويكررها

وقد عاب بعض الدارسين على عمر تكراره عرض الصور التي لم يكـن             

كان سيء الظن   "فيها جديد يستدعي إعادتها، فذهب خليل محمد عودة إلى أن عمر            

لى اقصى حد حيث تصور أننا لا نستطيع فهمه من مرة أو مرتين ومن هنـا                بنا إ 

 فإننا نُسئ الظن به مع هذا التكـرار،         -  أما إذا كان يحسن الظن بنا      –جاء تكراره   

  .)2("ونتهمه بالإفساد والإفلاس، ومراعاة الكم أكثر من الكيف

 والذي يترجح عندنا أن عمر قد عمد إلى تكرار صـوره بـنفس الألـوان              

والأصباغ لتكرار الموقف الذي يستدعي ذلك، فعمر قبل كل شيء لم يكن عـذرياً              

يؤثر امرأة واحدةً يهبها قلبه ويخلع عليها وصفاً جمالياً واحداً ويكون تكراره إفساداً            

للصورة الجمالية، وإنما كان همه النساء عامة فكلما رأى امرأة جميلة خلع عليهـا              

ن يرى امرأة أخرى فيخلع عليهـا نفـس الأوصـاف،           وصفاً جمالياً، ثم ما يلبث أ     

  .ونفس الأصباغ والألوان التي خلعها على صاحبته الأولى

إذن كل لوحة من لوحاته الجمالية معبرة عن موقف جديد يستدعيها فهـي             

وإن لم تكن جديدة من حيث الألوان والأصباغ، إلا أنها جديدة من حيـث الحـدث                

 .والموقف الذي أنتجها

                                          
  . ط دار العلم للملايين411 ص 3 جبور ج )1(
  .144 صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة ص )2(
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 الثالثالمبحث 

 صورة المرأة المعنوية في شعر عمر

لم يكن عمر بن أبي ربيعة مفتوناً بجمال المـرأة الظـاهري أو مخمـوراً               

بحسنها الحسي فحسب، بل كان له فضل السبق في استكناه نفسية المرأة، وسـبر              

أغوارها، إذ تغلغل في داخل أعماق المرأة، وتحسس نفسيتها، وكشف عن عالمها            

 ما بداخلها من عواطف وانفعالات، مما كان له الأثر في إعطـاء       الداخلي، وأخرج 

  .شعره هذه الأهمية الكبرى

وقد ساعده على الكشف عن نفسية المرأة نشأته في أحضان النساء بين أمه             

، فكان يسمع أحاديث النساء وما كان يدور بيـنهن مـن            )1(وصاحباتها وجواريها 

ثم .  إذ كان جميلاً   )2("ومصاحبة الحسان تام الأداة للغزل    "حوار، وعندما شب كان     

إن العصر الذي عاش فيه عمر كان عصراً غزلياً في جميع أطرافه لانت فيه كل               

الشدائد حتى المحارم والحرمات، فكان الرجل يختلط بالمرأة وتختلط به على سنة            

 تُقْبِل على الرجل أكثر مما كانت تُقْبِـل       "المصاحبة والمساواة، بل أصبحت المرأة      

حرية واسعة في هذا العصر لم تكن جـدتها أو          "، إذ نالت    )3("عليه المرأة الجاهلية  

  .)5("تطلب الرجل وتغازله"، وأصبحت )4("أمها تنالها

لقد أدرك عمر التغيير الذي أصاب المرأة الحجازية في عصره، فأظهرهـا        

 مـرآة لـنفس المـرأة     "في ثوبها القشيب الذي تسربلت به، فكان شعره في ذلك،           

  .)6("الحجازية وحياتها بوجه عام

الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة     "كان اهتمام عمر بنفسية المرأة لأن       

وإن لم تكن ذات جمال فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب مـا              

                                          
  .228التجديد ص  انظر التطور و)1(
  .14 شاعر الغزل ص )2(
  .245 التطور والتجديد ص )3(
  .223 نفسه ص  )4(
  . نفس الصفحة)5(
  .308 ص 1 حديث الأربعاء ج )6(
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، ومن هنا كان سعي عمـر خلـف الـصورة           )1("اكتست روحه من تلك الصفات    

فقـد كـان يروقـه      "ل عن سعيه خلف الصورة الحسية       المعنوية، وهو سعي لا يق    

الحديث العذب والخلق الطيب، والنفس الرضية، والجاذب الروحـي أو الجنـسي            

ففي بعض النساء سحر وفتنة لا يرجعـان        . الذي لا يقتصر على الجمال الجسدي     

إلى الجمال الجسدي وحسب، بل لهما صلة وثيقة بعناصر كثيـرة مـن الجمـال               

سمو الثقافة وطيب الحديث، ورقة الروح وصفاء النفس وغيرها من          الإنساني، من   

المزايا الروحية التي تغمر صاحبها بهالة من الروعة والفتنة لا يعادلها هالة مـن              

  .)2("أي جمال جسدي

هذا وقد رسم عمر لنفسية المرأة صوراً عديدة، تحدث فيهـا عـن حبهـا،               

وفها، وجرأتها، وهو فـي ذلـك       وعاطفتها، كما تحدث عن تفكيرها، ومنطقها، وخ      

  .يعبر عن صورة المرأة في عصره، ويبين التغيير الذي أصابها
لقد أكثر عمر من الحديث عن عاطفة المرأة وحبها، ومعلوم أن الحـب شـعور               

إنساني يتساوى فيه الرجل والمرأة فلا يوجد في عالم الحب عاشق ومعشوق، إذ لا يمكن         

، ولكن الذي شاع فـي عـرف        )عاشق، ومعشوق (فين  تقسيم العاطفة الإنسانية إلى طر    

الناس واستقر في أذهانهم أن المرأة معشوقة دائماً وأن الرجل عاشق دائماً، علـى هـذا       

الأساس رسمت أدوار الحب وعلى هذا الفهم المغلوط يطلب من المحِبينِ أداء أدوارهما             

أة من لدن أمرئ القيس، ولم      بدقة، وعلى هذا الفهم المغلوط كان حديث الشعراء عن المر         

يستطع شاعر من شعراء العرب في الجاهلية أو في صدر الإسلام أن يوضـح حقيقـة                

العلاقة التي تكون بين الرجل والمرأة، حتى جاء عمر بن أبي ربيعة، وأدرك أن المرأة               

تحب وتعشق وأنها ربما تفوق الرجل في العشق والحب، رغم أن الظفـر بالاستحـسان    

  .وس يهون في سبيله كل شيءعندها فرد

إن المرأة التي تكلم عنها عمر قد ارتفع قدرها وساوت الرجل في الاستحـسان              

والعاطفة، فهي تحب وتعشق، إلا أنها تكتم ذلك خوفاً من مجتمعها، وما يتحلى به مـن                

  .صرامة وعرامة فيتوارى حبها عن الأنظار ويتغلل في الأسرار فتظهر التجلد والتمنع

                                          
  .221 روضة المحبين ص )1(
  . دار العلم للملايين2 ط222-221 ص 3 جبور ج )2(
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غم من أن المرأة الحجازية في عصر عمر تحررت تحرراً كبيـراً إلا             على الر ف

أعراف المجتمع، فهي وإن كانت قد تحررت عـن فهـم المجتمـع             عن  أنها لم تتحرر    

الخاطئ في حقيقة العاطفة إلا أنها لا تستطيع أن تبوح بحبها وهواها، بل تكـتم حبهـا                 

  :خشية أهلها كما يقول عمر

  يفِ العتْ بِطَرـا    أَشَارلِهةً أَهنِ خَـشْي 
  

ــتَكَلَّمِ     ــم تَ ــزونٍ ولَ حةَ مــار  إِشَ
  

 فَأَيقَنْتُ أَن الطَّرفَ قَـد قَـالَ مرحبـاً        
  

        متَـيـبِ المبِيلاً بِالحـهسلاً وأَه1(و( 
  

وإذا كانت المرأة تُخفي حبها عن أهلها وجيرانها، فأنهـا لا تُخفـي ذلـك عـن       

 فتبوح لهن بحبها وشوقها وتزعم أنها لا تستطيع الصبر على فـراق             صاحباتها وأترابها 

من تحب، وتطلب إليهن أن يفتينها في أمر حبها الذي ملك قلبها، وشغل لبهـا، ومـلأ                 

  :حياتها، وتطلب إليهن المواساة والاستماع إلى شكواها، كما يقول عمر

 قَالَتْ علَـى رِقْبـةٍ يومـاً لِجاراتِهـا        
  

 رين فَـإِن القَلْـب قَـد تَـبِلاَ        ماذَا تَ   
  

 وهلْ لِي اليوم مِـن أُخْـتٍ مواسِـيةٍ        
  

 )2(مِنْكُن أَشْكُو إِلَيها بعض ما فَعـلاَ        
  

  :وتصرح لأترابها بأن قلبها مصاب كليم من هواه كما يقول

ــا   بِهــتْ لِتِر ــم قَالَ ــي: ثُ  إِن قَلْبِ
  

     ـسأَم اهوه ـا    مِنماً كَلِيابـص3(ى م( 
  

وتطلب من أختيها أن تزورا أبا الخطاب وتسلما عليه وتخبرانه أنَّه أشهى إليهـا              

  :من الماء البارد للظمآن الصادي كما يقول

 اذْهبـا فِـي حفِيظَـةٍ     : وقَالَتْ لأُخْتَيها 
  

 فَزورا أَبا الخَطَّـابِ سِـراً وسـلِما         
  

 لاَ لَهقُوو :و      ىدللـص ـاءـا المااللهِ م 
  

 )4(بِأَشْهى إِلَينَا مِـن لِقَائِـك فَاعلَمـا         
  

 ها تسأل صاحبتها عن القادم هل هو الفتى المشهور الذي وصفتيه لي فظلِّ            نّأكما  

  :حبه في قلبي، ولا أنساه حتى أموت كما يقول

  هلْ تَعرِفِينَـه   - أَسماء–قِفِي فَانْظُرِي   
  

 ا المغِيرِي الـذِّي كَـان يـذْكَر؟       أَهذَ  
  

         أَكُـن تَـاً فَلَـمـتِ نَعيأَطْر ذَا الذِّيأَه 
  

 )1(وعيشِكِ أَنْساه إِلـى يـومِ أُقْبـر؟         
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ها تتمنى من تربيها أن تنتظرا أبا الخطاب لكي تعلم سبب هجره لها كما  إنّمثُ

  :يقول

ــا ــسى مقَالَتَهــــ  ولاَ أَنْــــ
  

ــالِتِ   ــرا: ربيهـــ  أَلاَ انْتَظِـــ
  

مفِـــي ـــا الخَطَّـــابِ نَنْظُـــرأَب 
  

دعا؟   بـــــرجـــــالِهِ ه2(وِص( 
  

  :وتسأل أختها عن عمر هل مقيم عندنا أم مسافر كما يقول

 :وقَولُهــــــا لأُخْتِهــــــا 
  

   ــر ــئِن عمــــ  أَمطْمــــ
  

ــثٌ، ــنَا وماكِــــ  بِأَرضِــــ
  

    فَرالـــس مِنْـــه ـــانح أَم! 
  

ــ ــيعهقَالَــ ــداً أَو شَــ  تْ غَــ
  

   ــر ــروح أَو يبتَكِـــ  )3(يـــ
  

      :ويقول

ــشَةٍ   ــرِ فَاحِ ــاةٍ غَي ــا لِفَتَ لُهقَوو: 
  

         ـرمع ـاكِرب اً أَمـسِيمم ائِح4 (!أَر( 
  

      :ويقول

  نــي الب ــد ــاةِ إِذْ أَفِ ــا لِلْفَتَ لَهقَوو: 
  

  ــــرمع ائِــــحر أَغَــــادٍ أَم 
  

ــ ــلاَن لَ جعــه ــد حاجتَ عقْــضِ بي م 
  

  ــر ــاً فَينْتَظِـ ــأَنَّى يومـ  )5(أَلاَّ تَـ
  

زن في مكان قريب ويتقين أعين الطـائفين والـسمار          روتطلب من أترابها أن يب    

 عينها اختلجت واختلاج    ه سيوافيها عِشاء لأن    منها، وأنّ   أبا الخطاب قريب   ها تظن أن  لأنّ

  :ا كما يقول منهه بمحضرٍالعين يدل على أنّ

 ابـرزن؛ إِنَّنِـي   : فَقَالَتْ لأَتْرابٍ لَهـا   
  

 أَظُن أَبا الخَطَّـابِ مِنَّـا بِمحـضرِ         
  

 قَرِيباً علَى سمتٍ مِـن القَـومِ تُتَّقَـى        
  

ــمرِ    سو نــائِفِي ــن طَ ــونُهم مِ يع 
  

 لَه اخْتَلَجـتْ عينِـي، أَظُـن عـشِيةً        
  

 )6(بــي ســائِح كَالمبــشِّرِوأَقْبــلَ ظَ  
  

  :وتطلب من أترابها أن ينتظرن موعد أبي الخطاب كما يقول
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 وقَالَــتْ لأَتْــرابٍ لَهــا كُــلُّ قَولِهــا
  

  ــان ــرين حنَ ي ــد ــا قَ مفِي نهيــد  لَ
  

   ــه ــادِه فَانْتَظِرنَ عــى مِي ــم إِل  هلُ
  

 )1(نفَقَد حـان مِنْـه أَن يجِـيء أَوا          
  

  :وتطلب من أترابها أن يحيين معها أبا الخطاب من قرب كما يقول

 :قَالَــتْ ثُريــا لأَتْــرابٍ لَهــا قُطُــفٍ
  

 قُمن نُحي أَبا الخَطَّابِ مِـن كَثَـبِ         
  

 فَطِرن حـداً لِمـا قَالَـتْ، وشَـايعها        
  

 )2(مِثْلَ التَّماثِيلِ قَد مـوهن بِالـذَّهبِ        
  

وتطلب من صاحباتها أن يمشين معها لملاقاته فإما أن تلاقيه أو تشفي نفسها كمـا               

  :يقول

  ـنـا نُلاقِـهِ     : فَقَالَتْ لَهإَم ،نـشِيأَم 
  

        ـذِرفَنُع نَشْفِ النُّفُوس ا قُلْتُ أَو3(كَم( 
  

ها ولا تخفي المرأة دموعها عن أترابها، فهي تبكي لفراق حبيبها وتطلب من أتراب            

  :أن يقفن موقفاً يمكنها من وداع المغيري كما يقول

ــا   تُهاةَ لَقَيــد ــا غَ هيبــتْ لِتِر  وقَالَ
  

  عمــد ــلِ تَ الكُحــاءِ و ــا بِالم قْلَتُهمو 
  

 هلْ مِن موقِـفٍ تَقِفَانِـهِِ     : بِذِي الشَّرى 
  

  عدــو اةَ يــد ــرِي الغَ غِيــلَّ الم4(لَع( 
  

تيها أن تأتيا أبا الخطاب وهو في منى يرمي الجمـار           بل تطلب من صاحب   

  :وتطلبا إليه أن يعج عليهن كما يقول

ــا  هبِيــدٍ لِتِر ــولَ هِنْ ــذَكَّرتُ قَ  أَن تَ
  

ــرا    م ــيمم التَّجمِيـ ــا نُـ  ورحنَـ
  

ــيلاً   ــج قَلِ ــى ع ــااللهِ لِلْفَتَ ــن بِ  قُلْ
  

 )5(لَيس أَن عجـتَ لِلْعِتَـابِ كَثِيـرا         
  

ولا تبوح المرأة لأترابها بحبها فحسب، بل تطلب منهن أن يسعين للتقريب            

بينها وبين عمر الذي هجرها دون سبب، وتطلب منهن أن يلمنه علـى هجرانـه               

  :ويعتبن عليه كما يقول

ــاه ــا! ولُومــــ  !وقَيتُكَمــــ
  

ــتَتِرا    علَـــى الهِجـــرانِ، واسـ
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ــا  ــرتَ بِهـ ــد ظَفِـ ــولاَ قَـ  وقُـ
  

ــ   ــرا كَفَـ ــرا الخَبـ  اك، وخَبـ
  

 إِن سِــــرك يــــو: وقُــــولاَ
  

ــهِرا    ــد شُ ــفِ قَ ــنِ الخَي  )1(م بطْ
  

 ماذا أراد من طول     –كما أنّها تطلب من صاحبتها أن تسأله من غير عتاب           

  :فإنّه إن أراد مالاً فإن الحج أثمن شيء كما يقول! مكثه في اليمن

 ــو ــا ي يــا لِلْثُر لَهقَوــشُبٍو  م ذِي خُ
  

 والدمع مِنْها علَى الخَدينِ ذُو سـنَنِ        
  

 بِااللهِ قُـولِي لَـه فِـي غَيـرِ معتَبـةٍ          
  

 ماذَا أَردتَ بِطُولِ المكْثِ فِي يمـنِ        
  

 إِن كُنْتَ حاولْتَ دنْيا أَو نَعِمـتَ بِهـا        
  

 )2(فَما أَخَذْتَ بِتَركِ الحج مِـن ثَمـنِ         
  

إن المرأة عموماً وصاحبة عمر خاصةً إذ تبوح بحبها لِلداتها، تطلب منهن            

أن يعنها على أمرها ويفتحن عليها بتدبيرهن، وتفكيرهن، وكثيـراً مـا وجـدت              

إعانتهن، فهي عندما قالت لتربيها إن صاحبها سيأتيها متغفّلاً وأمرتهن أن يرحبا به 

نعم سنفعل ذلك ثُم طلبتا     : مر حتى يطمئن، قالتا لها    ويلينان له الجانب ويسهلا له الأ     

منها أن تقصد منزلاً بعيداً عن الحي، وتجعل على بابه رقيباً، وتنتظر حتى تهـدأ               

  :العيون التي تراقبها كما يقول عمر في ذلك

 اعلَمــا أَن زائِــراً: وقَالَــتْ لِتِربيهــا
  

ــتَغَفِّلا     ــا م كُمــةٍ آتِي ــى رِقْب  علَ
  

     ـاءج إِن لاَ لَـهـاً   : فَقُوبحرمـلاً وأَه 
  

 ولِينَــا لَــه كَــي يطْمــئِن وســهلاَ  
  

ــم فَتَيممِـــي ــا أَن نَعـ  فَراجعتَاهـ
  

 لَنَا منْزِلاً عن سامِرِ الحـي معـزِلا         
  

 ولاَ تَعجلِي أَن تَهدأ العـين، واتْركِـي       
  

    اً بِـأَببقِيكَّلا    رـوتِ مـويابِ الب3(و( 
  

ويتكرر موقف المرأة مع صاحباتها كثيراً، فكثيراً ما تعرض عليهن أمرها           

وتبين لهن حقيقة حبها، وتصغي إلى نصائحهن، فهي عندما باحت لجارتهـا بـأن              

قلبها قد شغل بحب عمر نصحتها بأن تلتزم حيائها ولا تفارقه، ولا تبـوح بحبهـا                

  :مرأة تعشق الرجال كما يقولفإنها ليست أول ا

 قَالَتْ علَـى رِقْبـةٍ يومـاً لِجارتِهـا        
  

 ما تَأمرِين فَإن القَلْـب قَـد شُـغِلاَ؟          
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ــشَةٍ  ــر فَاحِ غَي انــص ــا ح تَهباوفَج 
  

 بِرجعِ قَولٍ وأَمرٍ لَـم يكُـن خَطَـلاَ          
  

 اقْنِي حياءكِ فِـي سِـتْرٍ وفِـي كَـرمٍ         
  

 )1(لَستِ أَولَ أُنْثَـى علِّقَـتْ رجـلاَ       فَ  
  

هكذا كانت صاحبة عمر لا تُخفي شيئاً من أمر حبها عن أترابها، وعن بني              

جنسها ولا تكتمهن سراً من أسرارها، وقد وفق عمر في رسم علاقة المـرأة مـع          

صاحبتها لا في عصره فحسب بل هي صورة صادقة في كل عصر من العصور،              

تحي من المرأة ولا تخفيها سراً من أسرارها، بل لا تستحي المـرأة             فالمرأة لا تس  

من إبداء عورتها أمام أعين النساء فهي تفعل ذلك وتتباها به وقد فطن عمر إلـى                

  :ذلك حين قال

ــا  ــأَلَتْ جاراتِهـ ــا سـ  زعموهـ
  

  ــرِد ــومٍ تَبتَـ ــرتْ ذَاتَ يـ  وتَعـ
  

ــصِرنَنِي   ــي تُبـ ــا ينْعتُنِـ  أَكَمـ
  

   ــصِد ــركُن االلهَ أَم لاَ يقْتَـ  )2(عمـ
  

فالمرأة لا تستحي من المرأة لأن الحياء ليس غريزة أنثوية كما يتوهم كثير مـن               

الناس، بل هو فضيلة خلقية، وهو فريضة على المرأة من قبل العرف والعادات، وكلمـا   

المنعة الانحـلال أو    كان المجتمع متمسكاً بالصرامة والتشدد وجِد الحياء، أما إذا أصاب           

  .التغيير فإن صفة الحياء تنعدم أو تتلاشى

فالمرأة الحجازية التي تكلم عنها عمر وصورها في شعره، لـم تكـن كـالمرأة               

الجاهلية في التمسك بالتقاليد والأعراف، وفي الوقت عينه لم تحرر كل التحرر، فهـي              

اً مـن الغيـرة وتـشدد       تحب وتعشق لكنها تستحي من المجتمع، فلا تبوح بهواها خوف         

مجتمعها، لكنها عندما تخلو بأترابها أو بحبيبها لا تجد حرجاً فـي البـوح بعاطفتهـا،                

فتصارح الرجل الذي تعشقه، ولا تخفيه شيئاً من حبها، وتؤكد له أنه أصبح همها فـي                

  :الدنيا، وأنه موضوع تفكيرها، كما يقول عمر على لسان صاحبته

ــ مي ــن م ــر ــستَ أَقَ ــيأَلَ  شِي لِعينِ
  

 )3(وأَنْتَ الهم فِي الـدنْيا وذِكْـرِي؟        
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  .علقت أحبت لسان العرب مادة علق. اقني حياءك ألزميه لسان العرب مادة قنا. خطل
  . تبترد تغتسل لسان العرب مادة برد321 الديوان ص )2(
  .135 الديوان ص )3(
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وتزعم أنها لو تعلم ما يسر صاحبها لما طعمت الماء البارد حتى تفعله، وتـرى               

أن شوقها إلى صاحبها سيقتلها إذا ذكرت حبيبها، وتقول إنها إن لم تمت عجلاً ترتجـي                

  :أن يروح أو يبتكر صاحبها كما يقول

ع بِــهِ   لَــو رــســا ينَــا ملِم 
  

ــصِرا    ــارِد الخَ ــا الب ــا طَمِعنَ م 
  

ــيقْتُلُنِي ــوقِي ســـ  وأَرى شَـــ
  

 وحبِيـــب الـــنَّفْس إِن هجـــرا  
  

 إِن نَــــومِي مــــا يلاَئِمنِــــي
  

ــرا     ــتِ، إِن ذُكِ ــا أُخْ ي ،ــه  أَجلَ
  

ــةٍ  فَأَجابــــتْ فِــــي ملاَطَفَــ
  

ــا ال    ــهِ لَه تْ فِيعــر اأسرــو ح 
  

 إَنِّـــي إِن لَـــم أَمـــتْ عجـــلاً
  

ــرا    ــي أَن راح أَو بكَـ  )1(أَرتَجـ
  

وهي في حديثها مع صاحبها تقسم له أنها تحبه حباً شديداً يفوق حبه لهـا،               

  :إنها لا ترى له شبيهاً أو نظيراً في الناس كما يقول: وتقول

 قَد حلَفَـتْ لَيلَـةَ الـصورينِ جاهِـدةً        
  

 وما علَى المرءِ إَلاَّ الصبر مجتَهِـدا        
  

ــفِها ــن منَاصِ ــرى مِ ــا ولأُخْ هبلِتِر 
  

 لَقَد وجدتُ بِهِ فَـوقَ الـذِي وجـدا          
  

                                          
  .عرب مادة خصر الخَصِر البارد من كل شيء لسان ال162 نفسه، ص )1(
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        متُهـفْوص ـراخْتِي ثُـم النَّاس عمج لَو 

  

 )1(شَخْصاً مِن النَّاسِ لَم أَعدِلْ بِهِ أَحدا  
  

أنه لا يوجد شيء يسر نفسها أو يعجب عينها إلا وكان عمر فـوق              وتقسم  

  :ذلك

 وأَنَّهــا حلَفَــتْ بِــااللهِ جاهِــدةً   
  

 وما أَهلَّ لَـه الحجـاج واعتمـروا         
  

 ما وافَقَ النَّفْس مِن شَـيءٍ تُـسر بِـه         
  

        ـرمع قُـهفَوإِلاَّ و نيالع بجأَع2(و( 
  

  :واه بأن الوجد قد شفها وأن الكمد قد أبلاها كما يقولكما تصرح لمن ته

 أَنَـا مـن   : مِن أَنْـتِ؟ فَقَالَـتْ    : قُلْتُ
  

   ــد الكَم ــلاَه أَبو ــد جالو ــفَّه  )3(شَ
  

  :وتعترف لصاحبها بأنَّها واحدةٌ من اللائي فُتِن به وشُغِفْن بحبه كما يقول

 بعـض مـن   : من هذَا؟ فَقَالَـتْ   : قُلْتُ
  

     فَــتَن نمفِــي االلهُ بِكُــم فَــتَن 
  

ــاً  ــيراً زمنَ ــان أَسِ ــن كَ م ــض عب 
  

          ـنجم قَـد اكُمـوى لِهـحأَض 4(ثُم( 
  

وهي عندما تزوره تصرح بحبها له، وتزعم أن دواعي الصبابة قد هيجنها            

  :كما يقول

 من ذَا المحـي؟ وانْتَبهـتُ لَـه       : فَقُلْتُ
  

   م ا؟       أَمارـذَا الَّـذِي زثُنْا هـدحم ن 
  

 محِـب رمـاه الحـب آونَـةً       : قَالَتْ
  

 )5(وهيجتْه دواعِي الحـب إِذْ حـارا        
  

  :وتعترف المرأة لصاحبها بأنها تجشمت السفر من أجله كما يقول

ــذَا  ــتْ هكَ ــذَا؟ فَقَالَ ه ــن ــتُ م  قُلْ
  

       طُـو تَهـشَّمج نأَنَا م  ره6(لَ الـس( 
  

  :وأنها لم تتجشم الهول وتحج إلا طلباً لرضاء االله ثم النظر إلى عمر، كما يقول

                                          
  . الصورين موضع بيقيع المدينة، مناصف أتباع392 الديوان ص )1(
  . جاهدة مؤكدة لسان العرب مادة جهد119 نفسه، ص )2(
أنحله وأحرق كبده لسان العرب مادة شفف، الوجد شدة الحب لسان العـرب مـادة    :  شفه 322 الديوان ص    )3(

  .وجد، الكمد الهم والحزن لسان العرب مادة كمد
  .، مجن صلب وغلظ لسان العرب مادة مجن277-276 الديوان ص )4(
  .122 الديوان ص )5(
  .كلفته على مشقة لسان العرب مادة جشم: ، جشمته148 نفسه ص )6(
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ــشَّمتَنَا  ــا ج ــابِ م ــا الخَطَّ ــا أَب ي 

  

     رــه سو ــاء ــا عنَ هــةً فِي حِج 
  

 بعــــد بِــــر االله إِلاَّ نَظْــــرةً
  

          ـا عِنْـدِي خَطَـرلَه سلَـي 1(مِنْكُم( 
  

 عمر تبادله المشاعر وتعامله كما يعاملها، فهـي عنـدما تلاقيـه             فصحابة

  :تعترف بحبها له، وتصارحه بذلك ولا تخفيه عواطفها كما يقول

 فَلَمــا تَواقَفْنَــا عرفْــتُ الّــذِي بِهــا
  

 )2(كَمِثْلِ الّذِي بِي حذْوك النَّعلِ بِالنَّعلِ       
  

لى الرغم مـن أن فـي الأرض        وتصرح له بحبها وإخلاصها له وتزعم أنها ع       

أسباباً كثيرة للسعادة إلا أنها لا ترى النعمة ولا الراحة حتى تراه كما يقول على لـسان                 

  :صاحبته

ــضاً  رِياً عاحــس ضِ مــي الأَر  إِن فِ
  

ــواكا    ــراً سِـ ــادِيح كَثِيـ  ومنَـ
  

ــاً   ــاعلَمن ذَاك حقَّ ــي، فَ ــر أَنِّ غَي 
  

ــةَ   مى النِّعــالاْ أَر ــى أَراكَ  )3( حتَّ
  

يقر لها  إن صاحبة عمر قد أحبته حباً ملأ قلبها، وشغل عقلها، فعندما تتذكره لا              

، وعندما يرى أترابها ما بها، يسعين للتخفيف عنها، فيطلبن منهـا           قرار ولا يهدأ لها بال    

 يترنح شارب   الحركة والقيام، فتقوم إلا أنها عندما تقوم لا تُبين شيئاً، فتتبله وتترنح كما            

 ولكنها عندما تلتقي بصاحبها يذهب عنها كل الذي بها وتبوح له بهواهـا كمـا                ،الخمر

  :يقول

 فَقَامتْ ولَم تَفْعل ونَامـتْ فلـم تُطِـقَ        
  

 قُومِي، فَقَامـتْ ولَـم لَـمِ      : فَقُلْن لَها   
  

 تُبِن غَيـر أَن قَـد أَومـأَتْ فَعمـدنَها         
  

 نُونِ الـشَّرابِ المخَـتَّمِ    كَشَارِبِ مكْ   
  

ــسٍرهِ   ــلُّ بِ ــاح كُ ــا ب ــا التْقَينَ فَلَم 
  

 )4(وأَبدى لَها مِنِّي الـسرور تَبـسمِ        
  

وتعترف لصاحبها بأنها تحبه فوق كل حب، وأنها تعطيه خالص ودهـا وحبهـا              

  :سواء وصلها أم قطعها، كما يقول

                                          
  .العدل والنظير والمثيل لسان العرب مادة خطر:  الخطر152 الديوان ص )1(
  .334 الديوان ص )2(
لسان العرب مادة مسح وهو اسم مكان من السياحة أي مكاناً تـذهب   مساحا أرض حمراء 474 نفسه، ص  )3(

  .إليه، المناديح جمع مندوحة وهي الأرض الواسعة والمذهب العريض لسان العرب مادة ندح
  . المكنون المخفي لسان العرب مادة كنن202 الديوان ص )4(



 120

 
  ــي ــد شَ جــتَ أَو ــي وأَنْ  ءٍ،وأَجِبن

  

ــذُولاَ     بــصاً م ــود خَالِ ــك ال  ولَ
  

ــا    ــا بقِينَ ــاً م ائِمد دــو ــك ال  ولَ
  

 )1(قَاطِعاً بعد كَنْتَ لِـي أو وصـولاَ         
  

  :وتزعم لصاحبها أنّها تحبه حباً واسعاً لو وضع على جبل لغطاه كما يقول

ــه ــسى مِثْلُ أَم ــو ــداً لَ جــا و لْنَهمح 
    

  موا      يـلٍ إِذَاً لَتَقَضقَـضبلَى ج2(اً ع( 
  

  :ولا تكتفي في حبها باعترافها فقط بل تُشهد االله على حبها كما يقول

   ــي لَكُــمبلَــى حااللهُ ع دــشْهي 
  

  نــزحو لِــي عِي شَــاهِدــومد3(و( 
  

  .)4(وصورة اعتراف المرأة لصاحبها بحبها وعشقها كثيرة في شعر عمر
عندما تحب الرجل لا تبوح له بهواها فحسب، بل تعتبره أمير حياتهـا              المرأة   إن

، وفارس أحلامها الذي لا يصد كما يقـول         الذي لا ينازع، وفردوس دنياها الذي لا يملّ       

  :عمر على لسان صاحبته

 ـ   ــ يــا اشْتَه مــدِي فِي ــك عِنْ  فَإِنَّ
  

        ـرلِـي أَمِيحتَّى تُفَارِقَ ر5(ـتَ ح( 
  

      :ويقول

 نْــتَ أَبــا الخَطَّــابِ غَيــر مــدافَعٍفَأَ
  

          رـؤَمكَثْـتَ مـا مم ـرأَمِي لَي6(ع( 
  

      :ويقول

 ـ          أَن تَرد الواشِـين فِينَـا كَمـا أَعـ
  

 )7(ـصِى إِذَا ما ذُكِرتَ عِنْدِي أَمِيرا       
  

 فالرجل الذي يملك قلب المرأة ويشغفها حباً، وتخلط حبه بلحمهـا ودمهـا            

تؤمره على قلبها، ثُم لا تعصي له أمراً ولا ترد له طلباً كما يقول عمر على لسان                 

  :صاحبته

                                          
  . أوجد شيء أشد شيء تتعلق به النفس375 الديوان ص )1(
  .479 نفسه ص )2(
  .277 نفسه، ص )3(
  .487، 482، 450 انظر نفسه ص )4(
  .132 نفسه ص )5(
  .97 نفسه، ص )6(
  .137  نفسه، ص )7(
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 أَمِيراً علَي ما شِـئْتَ مِنِّـي مـسلَّطَاً        
  

 )1(فَسلْ فَلَك الرحمن تُمـنَح سـولاَ        
  

فأمره منفذ وسؤاله مجاب، ولو تعارض ذلك مع الدين أو العـرف، فهـي              

  :الدين أو العرف من أجل أميرها كما يقولتتخلى عن 

 اتّكِـي : ونَاهِدةِ الثَّـديينِ قُلْـتُ لَهـا      
  

 علَى الرملِ مِن جبانَـةٍ لَـم تَوسـدِ          
  

 فَقَالَتْ علَى اسمِ االلهِ، أَمـرك طَاعـةُ       
  

 )2(وإِن كُنْتُ قَد كُلِّفْتُ ما لَـم أُعـودِ          
  

اق صاحبها وتزرف الدمع سخيناً، وتـستنكر أن لا         وتحزن المرأة على فر   

  :تلتقي بصاحبها إلا بعد حول كامل كما يقول

 وقَالَتْ ودمع العينِ يجرِي كَما جـرى      
  

 سرِيعاً مِن السلْكِ الضعِيفِ جمـاُن       
  

  كَمــاء ــان لِقَ ــوم كَ الي ــقَّ أَن أَأَلْح 
  

 )3(اك زمــاننَنَظُــر حــولاً بعــد ذَ  
  

      :ويقول

 من يكُـن نَاسِـياً فَلَـم أَنْـس مِنْهـا،          
  

 وهي تُزرِي لِـذَاك دمعـاً سِـجاما         
  

 :يوم قَالَتْ ودمعهـا يغْـسِلُ الكُحـلَ       
  

ــصِراما    ــا انْ ــداةَ مِنَّ  )4(أَردتَ الغَ
  

  :وترى أن الموت أهون عليها من فراق صاحبها كما يقول

ــا  فَارِقَهــي م ــتْ أَنِّ ــولُ إِذَا أَيقَنَ  :تَقُ
  

          ـرمـا عمِ يولَ اليتَنِي مِتُ قَبا لَي5(ي( 
  

وتسرع لتودع صاحبها فتسكب أمامه الدمع، وتظهر الحزن وتؤكد حبها لـه كمـا              

  :يقول

ــا  ــدتْ تُودعنَــ ــداةَ غَــ  غَــ
  

 وقَـــد أَزمعـــتْ منْطَلَقَـــا    
  

ــسانَا ــرى إِنْــ ــاتَــ   مقْلَتِهــ
    

 بِـــدمعِ العـــينِ قَـــد شَـــرِقَا  
    

 ـ ــ ــاً بـ ــتْ يمِينَـ ــد حلَفَـ  وقَـ
  

 ــــرةً بِمحـــلِّ مـــن خَلَقَـــا  
  

ــرٍ  ــن عمـ ــتَ مِـ ــد علِّقْـ  لَقَـ
  

 )1(حِبــــالاً مِثْلَهــــا علِقَــــا  
  

                                          
  .356 الديوان، ص )1(
 جبانة ما أستوى من الأرض في ارتفاع لسان العرب مادة جبن، توسد الوسادة المخدة لسان                490 نفسه ص    )2(

  .العرب مادة وسد والمعنى لم تجمع
  .264يوان ص  الد)3(
  .قطرات الدمع وسيلانه لسان العرب مادة سجم:  سجام236 نفسه ص )4(
  .123 الديوان ص )5(
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، بل تسهر ليلها وتظمأ     )2(وكثيراً ما تسكب المرأة الدمع على فراق من تحب        

عد ساعات الفراق ساعةً ساعةً، لذلك تعاتب صاحبها على هجـره لهـا             نهارها وت 

  :شهراً كاملاًً كما يقول

 أَمِن سـخْطِ علَـي صـددتَ عنِّـي        
  

 !حملْتَ جنَازتِي، وشَـهِدتَ قَبـرِي       
  

ــاً ــه إِلا ثَلاثَــ ــهراً كُلَّــ  أَشَــ
  

 )3(أَقَمتَ علَى مصارمتِي وهجـرِي      
  

حبها عن الرحيل أو تأخيره، لكي تقضي حاجتها وتظفـر          وتحاول صد صا  

  :بلقائه كما يقول

 أَن أَرجِ رِحلَتَك الغَـداةَ إِلـى غَـدٍ        
  

         رـسِيـتَ ييثَو مٍ، إِنـوي اءثَو4(و( 
  

وتعلن في تحدٍ محاولتها صد صاحبها عن الرحيل، وتزعم أنها لن تـشرب             

  :ولالماء إن لم تنجح في صد صاحبها كما يق

ــاً  ــم حقَّ ــهِ يعلَ ــولُ إِلَي سر ــن م 
  

ــا    تِنَاباجةً وــر هِج مــو الي ــع مأَج 
  

 إَن لَم أَصـرِفْه لِلَّـذِي قَـد هوِينَـا         
  

 )5(عن هواه فَـلا اسـغْتُ الـشَرابا         
  

وعندما تفشل المرأة في صد صاحبها عن الرحيل أو تأخيره، تحرص على            

  :ها له كما يقول عمرتأكيد حبها وإخلاص

 ـ         مرحباً ثُـم مرحبـاً بِـالتَّي قَالَـ
  

 ـتْ غَداةَ الـوداعِ يـوم الرحِيـل         
  

ــا يــي: لِلثُّرمــتَ ه ــه أَنْ ــولِي لَ  قُ
  

 )6(ومنَـى الـنَّفْسِ خَالِيـاً والجلِيـلِ      
  

ي نأيه كما   وتطلب من صاحبها أن يواثقها على أن لا يحول عنها وأن يراسلها ف            

  :يقول

ــتَرضِ مِنَّــي اسو طِنِيــأع ــم فَ  هلُ
  

 مواثِيقَــاً علَــى أَن لا تَحــولاَ    
  

ــا  ــا نَأَينَ ــةَ م ــى الأَمانَ عتَر أَنو 
  

 )1(ونُعمِلَ فِـي تَحاورِنَـا الرسـولا        
  

                                                                                                                       
  .450 الديوان ص )1(
  .234، 214، 182، 152، 135، 126، 118 انظر نفسه، ص )2(
  . مصارمتي مقاطعتي لسان العرب مادة صرم136 نفسه ص )3(
  .ن العرب مادة رجا، الثواء طول المقام لسان العرب مادة ثوا أَرجى الأمر أخره لسا130 الديوان ص )4(
  .410 الديوان ص )5(
  .342 نفسه، ص )6(



 123

وبعد أن تفشل المرأة في صد صاحبها وتأخيره عن الـسفر، تـسكب الـدموع               

 وتأخذ منه المواثيق الغليظة، وتودعه، وتدعو له بالحفظ والسلامة وتبتهل إلـى             لوداعه،

  :االله عز وجل أن يرد صاحبها سالماً مأجوراً كما يقول

ــر ــبِ أَن تَ الغَي ــالِم ــأَلُ االلهَ ع أَس 
  

 )2(جِع يـا حِـب سـالِماً مـأْجورا          
  

      :ويقول

ــتْ  ــه إِذْا نَزحـ ــار لَـ  االلهُ جـ
  

  د  ــفَر س ــه ــدا لَ ب ــهِ أَو  )3(ار بِ
  

ثُم إنها تطلب من صاحبها أن يزورها وتوصيه بأن يكون حذراً فطناً عندما             

  :يأتيها كما يقول عمر على لسان صاحبته

 بِــااللهِ زرنَــا إِن أَردتَ وِصــالَنَا  
  

   روــأْم م ــم ــاً كُلُّه أُنَاس ــذَر احو 
  

 ى ذَا فِطْنَــةٍأَن يأْخُــذُوك، فَكُــن فتَــ
  

        روـبى الحِـذَارِ صلَد مالكَرِي 4(إِن( 
  

ولا تنسى المرأة أن تواعد صاحبها وتحدد موعد اللقاء القادم كمـا يقـول              

  :عمر

 ثُم انْـصرفَتُ، وكَـان أَخِـر قَولِهـا        
  

        سِـموالم ـكنَا إِليعمجفَ يوس 5(أَن( 
  

للقاء، حتى ولو كانـت فـي أحـرج المواقـف     فهي تحرص على تحديد ميعاد ا     

  :وأصعبها كاستيقاظ أهلها وأحراسها عندما يكون صاحبها عندها كما يقول عمر

        ممِـنْه ـانح قَـد يالح تْ بِأَنأَشَار 
  

       روـزع مِنْك عِدوم لَكِنو ،وبب6(ه( 
  

إنه يخادعها؟ كما   وعندما تواعد صاحبها تستوثق من وعده هل هو صادق فيه، أم            

  :يقول

 أشَــيء أَنْــتَ فَاعِلُــه  : قَالَــتْ
  

 مِمـــا لَعمـــرك أَم تُخَادِعنَـــا؟  
  

  ــه ــدثَنَا نُؤَملُــ ــااللهِ حــ  بِــ
  

 واصدقْ، فَـإِن الـصدقَ واسِـعنَا        
  

                                                                                                                       
  .تتغير لسان العرب مادة حول:  تحول350 الديوان، ص )1(
  .137 الديوان ص )2(
  .بعدت لسان العرب مادة نزح: نزحت. 114، وانظر ص 143 نفسه ص )3(
  .466 وانظر ص 126 الديوان ص )4(
  .439، 426 وانظر ص 227 نفسه ص )5(
  . عذْور ثنية الجحفة موضع بمكة98 نفسه، ص )6(
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  ــه ــد لَ ــلاً نَع ــا أَج ــرِب لَنَ اض 
  

 )1(إِخْــلافُ موعِــدِهِ تَقَاطُعنَــا    
  

ما تتمنى أن ترى عمر وتبوح بذلك لأترابها تنبري إحداهن وتقول           وهي عند 

  :لها

ــا  مــافُ، و ــا نَخَ كِ مــر مــا لَع  إِنَّ
  

ــرا     ــرٍ ظَه ــارةَ زائِ ــو زِي جنَر 
  

 لَـــو كَـــان يأْتْيِنَـــا مجـــاهرةً
  

ــهِرا     ــد شُ ــرين إِذَاً لَقَ ــيمن تَ  فِ
  ذ

 ـ         تْقَالَتْ لَهـا الـصغْرى وقَـد حلَفَ
  

ــهرا     ــا شَـ ــااللهِ لاْ يأْتِيكُمـ  بِـ
  

ــا   ــعداً لِحِلْفَتِهـ ــستْ صـ  فَتَنَفَّـ
  

ــرا    ــا فَطَ هبيــشَقَتْ ج ــوتْ فَ هو 
  

ــا   ــا بِأَدمعِهـ ــرتْ مآقِيهـ  وجـ
  

 )2(حب مـن ذَكَـرا    : جزعاً وقَالَتْ   
  

مرها إن الفراق يحزن المحب ويؤلمه، لهذا تمنت صاحبة عمر أن يكون ع           

كله لقاء، بيد أن مجتمعها لا يبيح لها ذلك، لهذا كانت تستغل كل فرصة سنحت لها                

بلقاء صاحبها، وتتمنى أن يطول ليلها الذي تلتقي فيه بصاحبها، بل تتمنى أن يكون              

  :شهراً ثم يغفل الناس عنها فتسمره مع صاحبها كما يقول

قُلْــــني نوــــمتَنَــــا: سأَلاَ لَي 
  

 نَــا دائِمــاً أَشْــهرا  نَــرى لَيلَ  
  

ــا   ــن لَهوِنَ ع ــاس ــل ذَا النَّ  ويغْفُ
  

 ونَـــسمره كُلَّـــه مقْمِـــرا    
  

 وقَمـــن يقُلْـــن لَـــو أَن النَّهـــا
  

ــتَأخَرا     ــلُ فَاس اللَّي ــه ــد لَ م ر 
  

ــشْتَهِي   ــا نَ م ــض عــهِ ب ــا بِ  لَقِينَ
  

ــورا    ــهِ أَس ــدِيثُ بِ الح ــان  )3(وكَ
  

 ها لا تستطيع التخلي عنه حتـى        المرأة تبوح لصاحبها بحبها وتزعم أنّ      ورغم أن

لو أحب غيرها، وأنه قد أذهب عقلها كما يقول عمر حب:  

ــا  نِهيبِع عومــد ــتْ وال ــشِيةَ قَالَ ع 
  

 هنِيئَاً لِقَلْبٍ عنْك لَـم يـسلِهِ مـسلِي          
  

      دالـو اضِـكإِقْر فِي كَان رِنَـا  لَقَدغَي  
  

 )4(وفِعلِك نَاهٍ لِي لَو أَن معِي عقْلِـي         
  

                                          
  . الأجل المدة مدة الشيء لسان العرب مادة أجل402 الديوان، ص )1(
  . 156 -155 الديوان ص  )2(
أسورا أصلها أسورة من سورة وهي المنزلة الرفيعـة لـسان           . 439 وانظر ص    175 – 174 نفسه، ص    )3(

  .العرب مادة سور
  . يسله ينسه لسان العرب مادة سلى، إقراضك إعطاءك لسان العرب مادة قرض346 الديوان ص )4(
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ها تغضب وتثور في حبها، وغضبها لا يقل قوة عن غضب           رغم ذلك كله إلا أنّ    

الرجل، ويأتي غضبها متمشياً مع الموقف الذي يتطلبه، فهـي عنـدما تغـضب علـى                

يميل غضبها إلـى العتـاب      صاحبها لإخلافه وعدها أو إبدائه جانباً من الصدود عنها،          

  :الرقيق الذي يكون بين المحبين كما يقول

ــلَّمتُ   س نــي ــتْ حِ بحــا فَر فَالْتَقَينَ
  

 وكَفَـتْ دمعــاً مِــن العــينِ مــارا   م
  

ــتْ ــم قَالَ ــابِ: ثُ ــد العِتَ ــا: عِنْ  رأَينَ
  

ــداً وازوِرارا    ــا تَجلُّ ــك عنَّ 1(فِي( 
  

  :اً عندما يلتفت إلى غيرها كما يقولويكون غضبها محتد

ــساءٍ ــو نِ تُ نَحــر ــضِبتْ أَن نَظَ  غَ
  

 )2(لَيس يعرِفْنَنَـا مـررن الطَّرِيقَـا        
  

وتحاول جاهدةً أن تعامل صاحبها بالمثل، فتصله إن وصلها، وتهجـره إن            

  :هجرها كما يقول

 سأَملِك نَفْسِي ما استَطَعتُ، فَإِن تَـصِلْ      
  

 أَصِلْك، وإِن تَصرِم حِبالَك مِن حبلِي       
  

 أَكُن كَالّذِي أَسدى إِلـى غَيـرِ شَـاكِرٍ        
  

 )3(يداً لَم يثَب فِيها بِحمـدٍ ولاَ بـذْل          
  

   اظاً على صاحبها عندما تكتشف عدم إخلاصـه لهـا،          ويكون غضب المرأة شو

عة الأنثـى المحبـة الرقيقـة وتظهـر         وإقراضه الود لغيرها فهي حينئذٍ تخرج عن طبي       

الغلاظة، والفظاظة، والشدة والغضب، وتعلن التحدي، وتقطع حبل صاحبها وتهجره كما           

  .يقول

 وصرمتُ حبلَك إِذْ صـرمتُ، لأَنَّنِـي      
  

 أُخْبِرتُ أَنَّـك قَـد هوِيـتَ سِـوانَا          
  

  ــه ــلَ ذَاك جنَيتَ قَب ــب ــذَا، وذَنْ ه 
  

ــلَّى الفُـ ـ   ــلاّنَا س س ــه  ؤَاد، ومِثْلُ
  

 صرحتَ فِيهِ ومـا كَتَمـتَ مجـاهِراً       
  

ــا    ــد لِقَانَ لا تُرِي ــك ــالقَولِ أَنَّ  )4(بِ
  

هذا ومن أكثر الأمور إثارة لغضب المرأة تجاهل الرجل لها، وتعلقه بامرأة            

ق امـرأة   سواها، لهذا يأتي ردها عنيفاً قوياً، وهكذا كانت صاحبة عمر فعندما عش           

سواها أعلنت القطيعة والهجر، وعزمت على عدم الرجوع إلى صاحبها، فعنـدما            

                                          
  .دعاه إلى الرحبة والسعة لسان العرب مادة رحب:  رحب168، 136 وانظر ص 139 الديوان، ص )1(
  .ميل لسان العرب مادة زور:  ازورارا451 الديوان ص )2(
  .347 الديوان، ص )3(
  .قطعت لسان العرب مادة صرم:  صرمت269 – 268 الديوان، ص )4(
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جاءها مستغفراً مستشفعاً لم تقبل عذره، بل إنّه عندما ألح في إرضاءها وإرجاعها             

إلى عهدها القديم أعلنت في كلّ ثباتٍ أنّها لن ترجع له ولو مات بين عينيها كمـا                 

  :يقول

 ن لا تَنَــالَ الدهـــفَحــرام علَيــك أَ
  

  

 ْـر مِنِّي غَيـر الّـذِي كُنْـتَ نِلْتَـا           
  

 :قُلْتُ مهلاً، عفْـواً جمِـيلاً، فَقَالَـتْ       
  

 )1(لا وعيشِي، ولَـو رأَيتُـك مِتَّـا         
  

وهي لا تكتفي بقطع صاحبها الذي بدل ودها فحسب، بل تأمره أن لا يزورها كما               

  :يقول

 شْركَنَتْ مقَالَـتْ      س ى ثُـمفَ الـذُّر: 
  

ــبتَا    س كروــز ــا ولا نَ  )2(لا تَزرنَ
  

      :وتؤكد له أنّه لن يراها كما يقول

ــى  ــماء حتَّـ ــرى أَسـ ــن تَـ  لَـ
  

 )3(تَبلُــــغَ الــــنَّجم يــــداكَا  
  

لا تقبل المرأة في حب الرجل لها الإشراك أو التعدد، لأنها تريد أن تملـك               

 يسبح إلا في فلكها ولا يتغنى إلا بجمالها، فغاية مناها أن تكون             قلب من أحبها فلا   

فرداً أحداً في قلب من يهواها، ولكنها عندما تشعر أو تكتشف غير ذلك، يبلغ بهـا                

الغضب درجة أن تأكل لحم صاحبها نياً كي تشفي قليلها وغيظها كما يقول عمـر               

  :على لسان صاحبته

  أُعالِجـه  قَد كُنْـتَ حملْتَنِـي غَيظَـاً      
  

 فَإِن تُقِـدنِي فَقَـد عنَيتَنِـي حِجحـا          
  

 حتَّى لَو استَطِيع مِما قَـد فَعلْـتَ بِنَـا         
  

 )4(أَكَلْتُ لَحمك مِن غَيظِي وما نَضجا       
  

هكذا كانت عاطفة الحب عند المرأة كما صورها عمر وقد عبر عنها خير             

ستطاع النفاذ إلى داخلها، فأخرج منها مـا عجـز          تعبير، إذ كشف خفايا نفسها وا     

الشعراء عن إخراجه، كما أنه صور ما يختلج في أعماق المرأة وما يدور في لبها               

                                          
  .458 الديوان ص )1(
  . مشرف الذري مرتفع الأعالي لسان العرب مادة ذرا سبتا قطعاً لسان العرب مادة سبت458 نفسه ص )2(
  .473 الديوان ص )3(
  . تقدني تكفني وتنصفني لسان العرب مادة قدن469 الديوان، ص )4(
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بدقة متناهية، فكان له قصب السبق في سبر أغوار المرأة وإخراج ما بداخلها من              

فظهرت عاطفة المرأة وحبها لأول مرةٍ، وكـان الـشعراء قبـل عمـر              . عاطفة

صورون عواطفهم وأحاسيسهم تجاه المرأة فقط، أما عاطفة المرأة وإحساسها فلم           ي

يصوره شاعر منهم، إذ كان دور المرأة عندهم محصوراً في أنها محبوبة وغايـة              

ما يفعله الشاعر أن يخلع عليها هالة من الحسن والجمال فغدت صـورة المـرأة               

  .عندهم دمية جامدة لا إحساس ولا عاطفة لها
مر بن أبي ربيعة فقد عامل المرأة معاملة طبعيةً وحقيقيةً وواقعيةً، إذ لـم              أما ع 

يقف عند جمالها الحسي يتأمله ويصوره في شعره فقط، بـل أدرك أن المـرأة تحـب                 

وتعشق كما يحب الرجل، وأدرك أن العاطفة بين الرجل والمرأة إحساس يتساوى فيـه              

  .الطرفان

ه لعاطفة المرأة، جعل النقاد قديماً وحديثاً       إن المذهب الذي سلكه عمر في تصوير      

يختلفون حوله، فقد تردد القدماء في قبول شعره الذي يصور عاطفة المرأة تجاه الرجل              

  :وانقسموا في ذلك إلى فريقين

. فريقٌ أنكر على عمر ذلك المذهب واتهمه بقلب الصورة وإخطـاء الطريـق             - 1

وأسـتغرب مـن قولـه، وقـال        فعندما سمع كُثَير عزة شعر عمر أنكره عليه         

، واتهمـه   )1("أهكذا يقال للمرأة؟ إنما توصف بالخفر وأنها مطلوبة ممنعـة         :"له

أنت :"، وقال له ابن أبي عتيق بعد أن سمع شعره         )2(نصيب بأنه أكذب الشعراء   

ــا    ــا، إنمــــــ ــسب بهــــــ ــم تنــــــ   لــــــ

  

قلت لها فقالت لي، فوضـعت خـدي        : نسبت بنفسك وإنّما كان ينبغي أن تقول      

ويبدو أن  . )4("كان المفضل يضع من شعر عمر     "ولهذا السبب   . )3("هفوطئت علي 

ابن سلام الجمحي أهمل ذكر عمر في طبقاته لهذا السبب، فرغم أنـه وضـع               

عبيـد االله بـن قـيس       "عمر في الطبقة السادسة من طبقات فحول الإسلام مع          
                                          

  .258شح ص  المو)1(
  .321 انظر نفس المرجع ص )2(
  .320 الموشح، ص )3(
  .321-320 نفسه، ص )4(
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ة  إلا أنّه أهمل ذكره، والإشارة الوحيـد       )1("الرقيات والأحوص وجميل ونصيب   

وأغزل من شعره شـعر     :"له هي قوله في معرض حديثه عن ابن قيس الرقيات         

 .)2("عمر بن أبي ربيعة

أما الفريق الثاني فقد أُعجبوا بمذهبه، وأقروا له بالريادة فيه، وكالوا لـه مـن                - 2

عبارات التقريظ والثناء، فكانوا يرون أن لشعره موقعاً في القلـوب ومـدخلاً             

ما عصِي االله بشيءٍ كمـا      "ن كثير من القدماء يقولون      لطيفاً في النفوس فقد كا    

، وهذه العبارة تبين شدة أثر ذلك الـشعر         )3("عصِي بشعر عمر بن أبي ربيعة     

  .وقوة تأثيره في النفوس

ذاك الفـستق   :"وكان حماد الرواية معجباً بشعر عمر وكـان يقـول عنـه           

عمر أشعر الناس فـي     ، واعترف جرير بأن     )5("الفاسق المفسد :" ويروى )4("المقشر

، وعندما سمع جميـل     )7("مازال يهذي حتى قال شعراً    :"، وقال عن عمر   )6(النسيب

هيهات يا أبا الخطاب لا أقول واالله مثل هذا سجيس الليـالي؛ واالله             :"شعر عمر قال  

    هذا مـا   " وقال الفرزدق عندما سمع شعر عمر        )8("ما خاطب النساء مخاطبتك أحد

أدركـت  "، وقال الزبير بن بكـار       )9("طأت، وبكت الدار  كانت الشعراء تطلبه فأخ   

مشيخة من قريش لا يزنون بعمر بن أبي ربيعة شاعراً من أهل دهره في النسيب،               

  .)10("ويستحسنون منه ما كانوا يستقبحونه من غيره من مدح نفسه

                                          
  . ط دار المعارف دت ط350 انظر ابن سلام طبقات فحول الشعراء ص )1(
  .530 نفسه، ص )2(
  . دار الفكر بيروت3 ط62 ص 1 الأغاني ج )3(
  . نفس الصفحة)4(
  . نفس الصفحة)5(
  .13 ص 1 نفسه ج )6(
  .318وشح ص  الم)7(
  . دار الفكر بيروت3 ط89 ص 1 الأغاني ج )8(
  .75 ص 1 نفسه ج )9(
  .92 ص 1 نفسه ج )10(
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وكما تردد القدماء في قبول شعر عمر الذي يصور عاطفة المرأة، تـردد             

  .ي قبول ذلكالمحدثون أيضاً ف
وذهـب  . )1(فقد ذهب العقاد إلى أن شعر عمر يرجع إلى جانب أنثوي في طبعه            

، ووصـفه حنـا     )2("جانب من انعاكس العاطفة وشذوذها    "شوقي ضيف إلى أن عمر به       

شاعر بارد الرجولـة تافـه      "، وذهب شكري فيصل إلى أن عمر        )3(الفاخوري بالتخنث 

ن أن يتغزلن به وأن يتمدحن بمحاسنه وأن يشدن         العزم، يحب لكنه يريد من اللواتي يحبه      

  .)5(، واتهمه البهبيتي بأنه ساذج العاطفة لا يتعمق في الحب)4("بذكره

حب النساء إياه   "أما طه حسين فقد ذهب إلى أن عمر كان صادقاً في تعبيره وأن              

، كما ذهب يوسف خليف إلى أن شعر عمر فيه ظاهرة فريدة تميـزه عـن                )6("كان حقاً 

، وذهب عبـد االله     )7( وهي النرجسية التي جعلت عمر يقلب صورة الشعر        اءر الشعر سائ

الطيب إلى أن عمر في شعره يعبر عن مذهب جديد ظهرت من خلاله شخصية المـرأة                

  .)8(العربية في عصره، متاثراً فيه بالقرآن الكريم

أما ما ذهب إليه القدماء من ترددهم في قبول شعر عمر الذي يصور فيـه               

فة المرأة لا ريب فيه، وذلك لأن المذهب الذي جاء به عمر مذهب جديد لـم                عاط

تألفه العرب ولم تجده في شعرها الجاهلي، الذي كانت فيه المرأة محبوبةً مطلوبةً             

  .دائماً، ولكن أن يتردد المحدثون في شعر عمر ففي ذلك ريب وفي ذلك خلاف؟

ما وصفه بالصدق في    لقد كاد طه حسين أن يصل إلى حقيقة شعر عمر عند          

تعبيره إلا أنه أعرض عن ذلك، وكذلك فعل يوسف خليف عندما وصـف شـعر               

  .عمر بأنه ظاهرة فريدة إلا أنه لم يستجلي حقيقة ذلك التفرد

                                          
  .38 شاعر الغزل ص )1(
  .229 التطور والتجديد ص )2(
  .م1985 دار الجيل بيروت 1 ط507 ص 1 حنا الفاخوري، الموجز في الأدب العربي وتاريخه، ج )3(
  .ت.، دار العلم للملايين، د5، ط365جاهلية والإسلام ص  شكري فيصل، تطور الغزل بين ال)4(
  . ط دار الفكر د ت ط156 نجيب محمد البهبيتي تاريخ الشعر العربي حتى أخر القرن الثالث الهجري ص )5(
  .310 ص 1 طه حسين، حديث الأربعاء، ج )6(
  .ت.، د، ط مكتبة قريب164يوسف خليف، في الشعر الأموي دراسة في البيئات ص .  د)7(
  .95 – 94 – 93 انظر الحماسة الصغرى ص )8(
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وقد أصاب عبد االله الطيب ووفق أيما توفيق عندما اعتبر مذهب عمر مذهباً      

  .جديداً، وأن عمر تأثر فيه بالقرآن الكريم
 النظر في شعر عمر يخلص إلى أن هذا الشعر تعبير جديد ظهرت             والذي يطيل 

من خلاله شخصية المرأة الحجازية، ثم إننا في حل من أن نظن أن عمر به جانباً مـن                  

انعكاس العاطفة أو شذوذها، بل نظن غير بعيدين عن إصابة الحق أن عمر في حديثـه                

 صوت المرأة قوياً ومؤثراً خاصـة       عن المرأة سار على النماذج القرآنية التي برز فيها        

  .صورة المرأة الحضرية التي تبوح بهواها وتتسلح بالكيد والمكر والخديعة

وأظن ظناً قوياً بل أكاد أجزم أن عمر في تصويره لعاطفة المرأة نظر إلى              

القرآن الكريم وتأثر به، بل أكاد أجزم أنه تأثر بقوله تعالى فـي سـورة يوسـف                 

 تِي هو فِي بيتِها عن نَّفْسِهِ وغَلَّقَتِ الأَبواب وقَالَتْ هيتَ لَك قَالَ معاذَ االلهِ             وراودتْه الَّ (

       ونالظَّالِم فْلِحلاَ ي إِنَّه ايثْوم نسي أَحبر تْ   :( وقوله تعالى  )1()إِنَّهقَدو ابقَا الْبتَباسو

    ا سأَلْفَيرٍ وبمِن د هءاً إِلاَّ أَن            قَمِيصوس لِكبِأَه ادأَر ناء مزا جابِ قَالَتْ مى الْبا لَدهدي

   أَلِيم ذَابع أَو نجس(، وقوله تعالى  )2()ي:    اوِدزِيزِ تُـرأَةُ الْعردِينَةِ امةٌ فِي الْموقَالَ نِسو

 فَلَما سـمِعتْ بِمكْـرِهِن      *راها فِي ضلاَلٍ مبِينٍ   فَتَاها عن نَّفْسِهِ قَد شَغَفَها حباً إِنَّا لَنَ       

             هِنلَيع جقَالَتِ اخْرسِكِّيناً و ننْهةٍ ماحِدآتَتْ كُلَّ وتَّكَأً وم نتْ لَهتَدأَعو هِنلَتْ إِلَيسأَر

     قُلْنو نهدِيأَي نقَطَّعو نَهرأَكْب نَهأَيا راشَ اللهِ  فَلَمح          لَـكـذَا إِلاَّ مه شَراً إِنـذَا با هم 

لْ              *كَرِيمفْعي لَئِن لَّمو مصتَعن نَّفْسِهِ فَاسع دتُّهاور لَقَدتُنَّنِي فِيهِ والَّذِي لُم قَالَتْ فَذَلِكُن 

اغِرِينالص نكُوناً ملَيو نَنجسلَي هرا آم3()م(.  

مر أكبر شاهد على تأثره بالقرآن الكريم، فإذا كانت الآيات السابقة           وشعر ع 

وراودتـه عـن    ) عليه السلام (تصور المرأة الحضرية التي عشقت سيدنا يوسف        

مـا  (نفسه، ثم ما كان من تسلحها بالكيد والمكر والدهاء الذي ظهر في زعمهـا               

لنسوة اللائي لمنهـا    كما ظهر كيدها في إرسالها إلى ا      ) جزاء من أراد باهلك سوءاً    

                                          
  .23 سورة يوسف الآية )1(
  .25 سورة يوسف الآية )2(
  ).32- 31 – 30( سورة يوسف الآيات )3(
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فإن هذا التفكير وهذا    . عليهن) عليه السلام (على فعلها، وفي إخراج سيدنا يوسف       

  .المنطق يتناسب مع كل امرأة حضرية

وجميع صاحبات عمر اللائي تغزل فيهن حضريات منعمات مترفات مـن           

بيات في تفكيرها ومنطقها، ولعمر أ    ) زليخا(بيوت الذوات، لهذا كثيراً ما يتفقن مع        

  :يشبه نفسه فيها بسيدنا يوسف عليه السلام ويشبه صاحبته بزليخا كما يقول

ــتْ    ــم قَالَ ــتْ ثُ بحــا فَر  :فَالْتَقَينَ
  

ــلِ    قِيــي الم ــا فِ ــرك االلهَ إِيتَنَ مع 
  

ــدِي ــا يرينَــك عنْ مــلاءٍ كَي  فِــي خَ
  

ــي    ــداك قَبِيلِـ ــصدقْنَنِي، فَـ  فَيـ
  

 ـ     لَم يـرعهن عِ     نْـد ذَاك وقَـد جِئْـ
  

ــولِي     ــادِهِن إِلاَّ دخُ عيــتُ لِم  ـ
  

ــهِ   ــك فِي مــذِي نَلُو ــذَا الّ ه ــن   قُلْ

  

ــلِ     ــا بِفَتِي ــن قَولَنَ ــي مِ جلا تَح 
  

 فَــصِلِيهِ فَلَــن تُلامِــي علَيــهِ   
  

ــلِ    التَّنْوِيفَاءِ وــص ــلُ ال أَه ــو هو 
  

ــتْ ــتَمِع: قَالَ واس ــصِتْن ــالِيانْ  ن مقَ
  

 لَستُ أَرضـى مِـن خُلَّتِـي بِقَلِيـلِ          
  

 قَد صفَا العـيشُ والمغَيـرِي عِنْـدِي       
  

 )1(حبذَا هو مِـن صـاحِبٍ وخَلِيـلِ         
  

) عليه الـسلام  (ففي هذه الأبيات تكاد الصورة تتفق مع قصة سيدنا يوسف           

لكي يجتمـع   ) المقيل(نهار  وزليخا، فصاحبة عمر تطلب إليه أن يأتيها في وضح ال         

بأترابها فينظرن إليه، ويسحرهن بجماله حتى تجد العزر على حبها إياه وتهالكهـا             

عليه، وعندما ينظرن إليه يجمِعن على جماله ويتراجعن عن توبيخ صاحبتهن التي            

أن لا تعتد برأيهن في صـاحبها       (بإحضاره، ثم يطلبن منها     ) الحجة(أقامة عليهن   

كما يطلبن منها أن تواصله فإنها لا تلام على وصل مثله، وبعـد             ) رنهفإنهن قد أكب  

أن تقر النسوة لصاحبة عمر بجمال صاحبها ويلتمسن العذر لها في وصله، نسمع             

صوت المرأة المنتصرة، المنتشية بجمال صاحبها تطلب من صويحباتها أن ينصتن      

 قليل وإن العيش قـد      لقولها ويستمعن لها وتقول إنها لن ترضى من صاحبها بمنالٍ         

  .صفا لها وهو معها

                                          
القبيل الأهل والمعـشر  :  رحبت دعته إلى الرحبة والسعة لسان العرب مادة رحب، قبيلي          343 الديوان ص    )1(

: العطا لسان العرب مادة نـول، فتيـل       : ك لسان العرب مادة حجا، التنويل     لسان العرب مادة قبل، تحجي تتمس     

  .الفتيل السحاة في شق النواة لسان العرب مادة فتل
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عليـه  ( أثر الحوار القرآني في أبيات عمر، ففي قصة سـيدنا يوسـف              ىلا يخف 

انحصر دوره في أن يخرج إلى النسوة، ثم ينتهي دوره عنـد ذلـك ليبـدأ دور                 ) السلام

  ثم ينتهي دور   ا، ويكون الحوار بينهن وبينها وهو صامتٌ      النسوة اللائي استدعتهن زليخ   

النسوة بانهزامهن أمام ذلك الجمال الذي خبل عقولهن، ويأتي تقطيع أيديهن شاهداً ودليلاً             

على رفع راية الانهزام والتماس العذر لزليخا، ثم يبرز دور زليخا المنتـشية بالنـصر               

المتسلحة بالكيد العظيم تقر بخطيئتها وتعترف بأنها راودته عن نفسه، وتؤكد أنهـا لـن               

  .دته وملاحقتهتتخل عن مراو

وفـي  (وهكذا كانت أحداث عمر مع صاحبته فهي ترسل إليه ليأتيها في النهـار    

لتعرضه على صاحباتها وينحـصر     ) ذلك اعتراف بالحب، وفي ذلك تمرداً على العرف       

دوره في بروزه أمام تلك النسوة اللائي لمن صاحبته على حبها وهو أمر مفهوم وإن لم                

ور النسوة اللائي نظرن إلى عمر ويكون الحوار منحصراً         يصرح الشاعر به، ثم يبرز د     

بينهن وبين صاحبته فيقررن لها بجماله ويتخلين عن عتابها ولومها في حبها، وبعـد أن               

تشعر صاحبة عمر بالانتصار تطلب منهن الإنصات، وتبوح بحب صـاحبها وتـصرح           

  .بأنها لن ترض منه بالقليل

الأسلوب الحواري فحسب، بل نجد أثـر       هذا ولم ينحصر تأثر عمر بالقرآن في        

 - قلـن  -يرينك(وذلك مثل قوله    في هذه الأبيات    القرآن واضحاً في اللغة التي استخدمها       

وإن ) عليه السلام (فهذه الألفاظ نجدها في قصة سيدنا يوسف        )  قالت - نلومك -هذا الذي 

  .بعضها تحويراً يسيراًفي كان عمر قد حور 

 تأثر بالقرآن الكريم خاصة الآيات التي برزت فيها         إذن عمر في مذهبه الجديد قد     

شخصية المرأة الحضرية فقد كان مغرماً بالمرأة الحضرية، وكل حسانه اللائي تغـزل             

فيهن حضريات لا تنبؤ أذواقهن عن الجرأة والتصريح بالحب والعشق فكـن يواعدنـه              

  : بل كن يسعين خلفه كما يقول)1(ويبعثن إليه للسمر

ــن إِذَا ــمِعنَنِيوكُ س نَنِي أَورــص أَب  
  

 )2(سعين فَرقَّعن الكُـوى بِالمحـاجِرِ       
  

                                          
  . دار الفكر بيروت 3 ط82 ص 1 انظر الأغاني ج )1(
أصاب لسان العرب مادة رقع، الكوى جمع كوة هي الخـرق فـي الحـائط               :  رقعن رقع  493 الديوان ص    )2(

  .العيون لسان العرب مادة حجر:  في البيت لسان العرب مادة كوة، المحاجروالثقب
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لم يقتصر عمر في حديثه عن المرأة على عاطفتها، بل تناول أيضاً تفكيرها             

ومنطقها، ومعلوم أن المرأة الحضرية في أي عصر من العصور تفكـر بـدهاء              

  .هاءٍ ومكرومكر، وصاحبة عمر حضرية منعمة لهذا تفكر بد

كانت صاحبة عمر تفكر بمنطق يتناسب مع فطرتها الأنثويـة فهـي فـي              

تعاملها مع الرجل تظهر اللين والخضوع حتى تُسبيه وتملك قلبه، فالذي لا علم له              

بالنساء يتوهمها قد خُدِعت لأبدائها اللين وإظهارها الخضوع، ولكن فـي حقيقـة             

  :كما يقولالأمر هي حذرة فطنة لا تؤخذ على حين غرة 

ــدِعتْ  ــد خُ ــولُ قَ ــى يقُ ــين حتَّ  تَلِ
  

 مــن لَــم يكُــن بِالنِّــساءِ ذَا خُبــرِ  
  

ــا   تَهتَ غِرــس ــا الْتَم ــى إِذَا م  حتَّ
  

ــررِ    ــةَ الغِ ــواراً قَلِيلَ ــتْ نَ  )1(كَانَ
  

لقد أدركت صاحبة عمر أنها لو أعطت صاحبها المنال لملها، ولو بخلـت             

  : لذلك كانت تساوس بين الوصل والتعلل كما يقولعليه صد عنها

 فَلا هِي لانَتْ بعض لِـينٍ يـصيرها       
  

 )2(إِلَينَا ولا أَبدتْ لَنَا جانِـب البخْـلِ         
  

هزت رأسها وأنكرت علـى صـاحبها       ) منالاً(وعندما طلب منها صاحبها     

رت أنهـا لا تعـرف      وتحايلت بالرقباء، ثُم استمرت في سرد الحجج المقنعة، فذك        

طريقة لخروجها له، كما أنّه لا يستطيع أن يأتيها سراً، وبعد أن أقنعت صـاحبها               

بحججها طلبت منه أن يرضى منها بالمواثيق والعهود وأن يكتفي بإرسال الرسل،            

  :وتؤكد له أنها سترعى حبه في بعده كما يقول

ــي  ــينِ إِنِّ ــكِ الب ــلَ وشْ ــي قَب  اَنِيلِ
  

 ثِــي بِأَرضِــكُم قَلِــيلا  أَرى مكْ  
  

ــتْ  ــاً، وقَالَ بجا عــه أْستْ رــز فَه: 
  

 عزرتُك لَـو تَـرى مِـنْهم غُفُـولا          
  

جوفُ لِــي خُــرــرعي سلَــي لَكِــنو 
  

ــولا    ــر دخُ ــي سِ ــستَطِيع فِ  ولا تَ
  

ــي  ــتَرضِ مِن اسو طِنِيــأَع ــم فَ  هلُ
  

   لَــى أَنقَــاً عاثِيولامــولا تَح  
  

ــا   ــا نَأَينَ ــةَ م ــى الأَمانَ عنَر أَنو 
  

 )1(ونُعمِلَ فِـي تَحاورِنَـا الرسـولا        
  

                                          
  .خديعتها، لسان العرب مادة غرر: علم، لسان العرب مادة خبر، غرتها:  خبر146 الديوان ص )1(
  .337 الديوان ص )2(
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هكذا يكون رد المرأة مع صاحبها فهي لا تعلن القطع فتخـسر صـاحبها،              

وإنما تتعلل بحجج واهية، فعندما تحاول التخلص من صاحبها وإبعاده عن طريقها            

، وإنّما تلجأُ إلى الحجج، وتبرر موقفها منه تبريـراً مقنعـاً            لا تعلن ذلك صراحةً   

إن زيارتك لنا مستنكرة عند أهلي وجيرانـي،        : يصور منطقها وتفكيرها فتقول له    

وزيارتي لك أمر عظيم لا أقدر عليه، فلتبق بعيداً عنا لكنك ستظل كريماً عندنا كما               

  :يقول

 رنَـا نَـرى مـستَنْكَراً أَن تَزو     : فَقَالَتْ
  

  مظِــيع ــكــشَانَا إِليمفُ متَــشْرِيو 
  

ــا إِن نَأَيــتَ وإِن دنَــتْ  وأَنْــتَ علَينَ
  

         مكَـرِي عِم نا ابي لَمفَاع ارالد 2(بِك( 
  

هكذا يأتي رد المرأة على صاحبها رداً لطيفاً رقيقاً، وهـي فـي ذلـك لا                

دما تصده مع احتفاظها بمكانتها في قلبـه،  تعوزها الحجة التي تقنع بها صاحبها عن 

وهكذا نجد أن المرأة في تفكيرها تخالف الرجل، فهي تفكر بعقلها وعاطفتها، تفكر             

بعقلها عندما يستدعي الأمر استخدام العقل، كأن يفاجئها صاحبها وهي في بيتهـا             

 منطقياً،  ووسط أهلها فإنها حينئذٍ لا تنساق وراء هواها وعاطفتها، بل تفكر تفكيراً           

  :وتخشى الخطر الذي يحدق بها، والفضيحة التي تنتظرها، كما يقول

ــا  ــي معهـ ــتْ لِلَّتِـ ــم قَالَـ  :ثُـ
  

   ــر مــى ع ــد أَتَ ــسِي قَ ــح نَفْ يو 
  

 لِــــشَقَائِي، أُخْــــتِ علِّقْنَــــا
  

    رــد ــاقَه القَـ ــينٍ سـ  )3(ولِحـ
  

      :ويقول

  تْفَحييـــتُ إِذْ فَاجأْتُهـــا، فَتَولَّهـــ

  

        ـرهـةِ تَجضِ التَّحِيخْفُـوتْ بِمكَادو 
  

 فَـضحتَنِي : وقَالَتْ وعضتْ بِالبنَـانِ   
  

       رـسأَع رِكأَم روسيؤٌ مرأَنْتَ ام4(و( 
  

فهي ترى في قدوم صاحبها إلى بيتها خطراً على حياتها، لأنه سيعرضها للشُبهة،             

  : وسط أهلها كما يقول عمرلذلك تعاتب صاحبها على دخوله عليها

                                                                                                                       
رب مـادة   السريع لسان الع  : أعطي لسان العرب مادة نول، وشك الوشيك      :  أنيلي 350-349 الديوان، ص    )1(

  .وشك
  . تشريفي دنوي لسان العرب مادة شرف222 الديوان ص )2(
  .الهلاك لسان العرب مادة حين:  علقت عشقت، الحين161 الديوان ص )3(
  . ميسور أمرك أعسر أي المتيسر من أمرك متعسر96 الديوان ص )4(
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 فَلَطَمــتْ وجههــا واســتَنْبهتْ معهــا
  

       ا الخَفَـرشَـأْنِه ةً مِـنآنِـس اءضيب 
  

  منْزِلَنَـا  - أَخْـتُ –ما بالُه حِين يـأْتِي      
  

 وقَد رأَى كَثْرةَ الأَعداءِ إِذْ حـضروا        
  

 تُنَـا لِشَقْوةٌ مِـن شَـقَائِي أُخْـتُ، غَفْلَ       
  

         رالقَـد ـاقَهس نـيحي، ودج شُؤْمو 
  

 أَردتَ بِـذَا عمـداً فَـضِيحتَنَا      : قَالَتْ
  

 وصرم حبلِي وتَحقِيقَ الّذِي ذَكَـروا       
  

 هلاَّ دسستَ رسـولاً مِنْـك يعلِمنِـي       
  

         ـرقُطَ القَمـسي لْ إِلى أَنجتَع لَم1(و( 
  

  :ويقول

 عضتْ علَى الإِبهـامِ مِنْهـا مخَافَـةً       فَ
  

 قَـد عجِلْـتَ دخُـولا     : علَي وقَالَتْ   
  

ــلٌ  ــك داخِ ــتَيقَنْتَ أَنّ ــلاَّ إِذَا اس فَه 
  

 دسستَ إِلَينَا فِـي الخَـلاَءِ رسـولا         
  

         كَاشِـح ـوه ـنم نـينَّا عع رفَنَقْص 
  

      ـكلَيلا نَخْشَى عتَأْتِي ولا  ولِـي2( د( 
  

إن صاحبة عمر في تفكيرها ذلك تعكس صورة واقعية، فالمرأة رغم قـوة             

عاطفتها لا تجرؤ على مواجهة أهلها أو الخروج على القيم والتقاليـد الموروثـة،              

فهي لا تستسلم لنزواتها العاطفية، فتفكر في الأمور تفكيراً منطقيـاً فتنفـر مـن               

 كل النفور، وهي في ذلك تعبـر عـن خلـق            – الذي يباغتها في بيتها      –صاحبها  

متأصل في طبعها جبلت عليه منذ الصغر، فهي مهما صغر سنها تفكر ذلك التفكير             

المنطقي وتخشى الرقباء والأحراس، فكم من صاحبة لعمر اسـتبد بهـا الـشوق              

وكادت أن تجلب لنفسها الشبهة بإشارتها إلى أترابها أن يعجن إلى عمر فتـدركها              

 وتبين لها شنوع ذلك الموقف، كما يقول على لـسان إحـدى الفتيـات       فتاة غريرة 

  :مخاطبة صاحبته

 أَيخْفَى علَـى ظَهـرٍ وقُـوفُ مطِيـةٍ        
  

      ـرِ أَشْـنَعالأَم ذَا مِـنا، هاكِبِهر3(ب( 
  

وعندما طلبت صاحبة عمر من أترابها أن يقفن حتى يوافيهن عمر وافقنها              

                                          
شـدة الحيـاء لـسان      : الخفر آنسة التي تؤنس أي يستأنس بها لسان العرب مادة انس،            115 الديوان، ص    )1(

الشقاء ضد السعادة لسان العرب مادة شقا، حين الحين الهلاك لسان العـرب مـادة               : العرب مادة خفر، شقوة   

  .حين
  .العدو المبغض لسان العرب مادة كشح:  الكاشح356-355 الديوان ص )2(
دة ظهر، أشنع من الـشناعة      ما غلظ وارتفع لسان العرب ما     : الظهر من الأرض  :  ظَهرِ 183 الديوان، ص    )3(

  .وهي الفظاعة لسان العرب مادة شنع
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غيرةٌ وأنبهتهن إلى خطر ذلك الأمـر وحـذرتهن مـن           الرأي فانبرت لهن فتاةٌ ص    

  :عاقبته كما يقول

ــسبها ــتُ أَح ــاةٌ كُنْ ــن فَتَ ــتْ لَه  قَالَ
  

 غَرِيــرةً بِرجِيــعِ القَــولِ واللَّعِــبِ  
  

ــهِ  ــاء بِ ــنُوعٍ لاْ خَفَ ــام شُ ــذَا مقَ ه 
  

 )1(أَلاَ تَخَفْن مِن الأَعـداءِ والرقَـبِ        
  

رها دائماً تندفع إلى التفكير الذي يناسب أنوثتها فتميل إلـى           فالمرأة في تفكي  

عكس الرجل الذي يميل    . الحيلة، والمكر والخداع، وهو تفكير يتناسب مع طبيعتها       

إلى القوة والعنف والجبروت، ويظهر ذلك الأمر في الموقف الـذي وقفـه عمـر               

أنعم عيـشة إذ لـم      وصاحبته، فعندما جاء إلى بيتها ومكث معها الليل أكمله باتا ب          

يكدر عليهما مكدر ولم يشعرا إلا بشفق الفجر واستنباه أهلها، فارتاعـت صـاحبة         

  :عمر لذلك، وطلبت إليه أن يشير عليها بالخلاص فكان رده

  

  متُهــو ــا أَفُ هِمِ، فَإِمــادِي ــتُ أُب  فَقُلْ
  

         ثْـأَراً فَيفُ ثَـأْرينَالُ الـسا يإِم2(و( 
  

 ذلك التفكير الذي يعرضها للفضيحة، وسلكت في تفكيرها         رفضت صاحبة عمر  

  :مسلكاً آخراً غير مسلكه فاستعانت بأختيها عساهن يجدن لها مخرجاً كما يقول

 أَتَحقِيقَــاً لِمــا قَــالَ كَاشِــح: فَقَالَــتْ
  

 علَينَا وتَصدِيقَاً لِمـا كَـان يـؤْثَر؟         
  

 غَيــرهفَــإِن كَــان مــا لابــد مِنْــه فَ
  

         ـتَرأَسنَـى لِلْخَفَـاءِ ورِ أَدالأَم مِن 
  

ــدِيثِنَا ح ءــدب لَــى أُخْتَــيع أَقَــص 
  

   ــأَخَّر ــا متَ لَمتَع أَن ــن ــالِي مِ مو 
  

ــاُ  جخْرم ــك ــا لَ تَطْلُب ــا أَن ملَّهلَع 
  

       رصا كُنْتَ أَحاً بِمبا سِربحتَر أن3(و( 
  

ختين اللتين حكت لهما صاحبة عمر خبرها سرعان ما وجدتا لعمـر            إن تينك الأ  

مخرجاً، وهو حل يناسبه ويناسبها، وهنا تتجلى عبقرية المرأة المتحضرة وقدرتها على            

التفكير المنطقي، وبعدها عن الانفعال والطيش واعتمادها على المكر والخديعة، الأمـر            

                                          
  .415، 184 وانظر ص 428 الديوان، ص )1(
  . أباديهم أبدوى لهم وأظهر لسان العرب مادة بدى99 الديوان ص )2(
الحصر عيي في المنطق وعـدم       :  الكاشح العدو المبغض لسان العرب مادة كشح، احصر        99 الديوان ص    )3(

  .ة على الكلام لسان العرب مادة حصرالقدر
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 وجعلها تنجو من الفضيحة التي كانـت        الذي جعل عمر ينجو من ذلك المأزق بأعجوبةٍ،       

  :تتربص بها كما يقول عمر

 سأَعطِيهِ مطْرفِي : فَقَالَتْ لَها الصغْرى  
  

        ـذَرحي كَان إِن درذَا البهعِي ودِرو 
  

ــراً    ــا متَنَكِّ ــشِي بينَنَ مفَي مــو  يقُ
  

         ـرظْهي ـولا هو ،فْشُونَا ي1(فَلا سِر( 
  

تمر تفكير المرأة المبني على الخديعة، ومقدرتها على إبعاد الشبهة والريبـة            ويس

عنها في نصائحها التي تقدمها لصاحبها فإنها تطلب منه أن لا يلتفت نحو بيتهـا حـين                 

  :يأتيها، وأن يرسل نظره إلى بيت آخر لكي يوهم الناس أنه ذاهب إليه كما يقول

 يك غَيرنَـا  إِذَا جِئْتَ فَامنَح طَرفَ عينَ    
  

       ثُ تَنْظُريى حواله ا أَنوبسحي 2(لِكَي( 
  

وتطلب من صاحبها أن يأتي إليها على بغلةٍ لأن البعير يصعب إخفاءه كما             

  :يقول

ــةٍ   ــى بغْلَ ــأْتِ علَ ــتَ فَ ــإِن جِئْ  فَ
  

  ــر عِيالب اتِي الخَفَــاءــوي س3(فَلَــي( 
  

فرس لأنها تخشى من صهيل الفرس الـذي        كما تطلب إليه أن لا يأتي على        

  :يفضحها كما يقول

ــةٍ    ــى بغْلَ ــاء علَ ج ــأْتِ إِن لْيو 
  

 )4(إِنِّي أَخَـافُ المهـر أَن يـصهلا         
  

أما تفكير المرأة عندما يغفل عنها النـاس أو تـأمن العيـون والأحـراس               

و صـاحبها تتعـرى   والرقباء فيختلف اختلافاً كبيراً، فهي عندما تخلو مع أترابها أ        

عن ثوب القيم وتتحرر عن تلك القيود الاجتماعية التي كانت تكبلها، فتبدي ما في              

نفسها من حب وشوق وهيام، وتبوح بأنها غير قادرة على كتم هواها، فكثيراً مـا               

عرفت أتراب صاحبة عمر الشوق في عيني صاحبته وذلك عندما خلـون معهـا،              

  :قولفتمنين لقاء عمر من أجلها كما ي

                                          
 مطرفي المطرف أو المطرف مفرد المطارف، وهي أردية من خزٍ مربعة لهـا أعـلام                100 الديوان ص    )1(

  .لسان العرب مادة طرف
  . طرف عينيك الطرف تحريك الجفون في النظر لسان العرب مادة طرف101 الديوان ص )2(
  .132 الديوان ص )3(
  .349 نفسه، ص )4(
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ــا  ــين بِنَـ ــون فَتَمنّـ ــد خَلَـ  قَـ
  

           ـا نُـسِرـدِي منُب مـونَا اليإِذْ خَلَو 
  

ــا    قْلَتِهــي م ــشَّوقَ فِ ــرفْن ال فَع 
  

   ــر ــهِ النَّظَ دِيبقِ يــشَّو ــاب ال بحو 
  

ــستَرضِينَها  ــن يـ ــا: قُلْـ  منْيتُنَـ
  

           ـرمع فِـي سِـر مـوأَتَانَا الي 1(لَو( 
  

  صاحبة عمر الحضرية خبيرةٌ بأمر العشق، تفوق الرجل في ذكائها لهذا           إن

كثيراً ما يأتيها عمر ويحكي لها صبابته ويطلب منها الشفاء والعلاج كمـا يقـول               

  :على لسان امرأة جاءها وحكى لها ما أصابه من الهيام

 لَـو أَطَعتَنَـا   : فَقَالَتْ وهزتْ رأَسـها   
  

 ـ    ام قَلْبــك ســالِم تَجنَّبتَهــا أَيـ
  

 ولَكِن دعتْ لِلْحـينِ عـين مرِيـضةٌ       
  

   ــالِم ح ــك ــداً كَأَنَّ مــا ع تَهعفَطَاو 
  

                                          
  .معظمه لسان العرب مادة حبب:  حباب الشوق151 نفسه، ص )1(
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ــصحِباً  ى مــو ــاً لِلْه عوــتَ تَب  وكُنْ

  

  اعِماتُ النَّــوالآنِــس تْــكبج1(إِذَا أَع( 
  

ها حيلـة ولا تؤخـذ      كما إنها خبيرة بحيل الرجال، فهي فطنة لا تنطلى علي         

  :على غرة فلا تلين إلى الرجل بمجرد زعمه أنه يحبها كما يقول عمر

ــاً   مــكِ أَي بــتُ ح ببــا أَح االلهِ موو 
  

 ولاْ ذَاتِ بعلِ يـا هنَيـدةُ فَـاعلَمِي          
  

 كَـاذِب، وتَجهمـتْ   : فَصدتْ وقَالَـتْ  
  

        هـتَجالم ـرِضعالم اءمِفَنَفْسِي فِـد 
  

 مـا تَـزالُ متَيمـاً     : فَقَالَتْ وصـدتْ  
  

 )2(صبوباً بِنَجـدٍ ذَا هـوى متَقَـسم         
  

فهي تميز العاشق المخلص عن الرجل المازح الذي يستظرف الحديث مع            

  :المرأة ثم يملها، فمثل ذلك لا تصدقه في حبه لها ولو أقسم لها كما يقول عمر

ــتُ ــائِم : قُلْــ ــإِنِّي هــ  فَــ
  

ــفُ    ــم مكَلَّــ ــب بِكُــ  صــ
  

ــتْ ــازِح: قَالَـ ــتَ مـ ــلَ أَنْـ  بـ
  

ــستَظْرِفُ    ــةٍ مـــ  ذُو مِلَّـــ
  

ــدثْتَنَا  ــسنَا وإِن حــــ  لَــــ
  

 )3(يغُرنَــــا مــــا تَحلِــــفُ  
  

      :ويقول

        متَـيم ـبتْ أَنْـتَ صـدصفَقَالَتْ و 
  

 وفِيك لِكُلِّ النَّـاسِ مطَّلِـب عـذْرا         
  

 من يهواك مـستَظْرِفُ الهـوى     ملُولُ لِ 
  

 )4(أَخُو شَهواتٍ تَبذُلُ المذَقَ والنَّـذْرا       
  

وعندما أرسل عمر إلى صاحبته يبين لها كلفه بها وعشقه لها لـم تنطـلِ               

  :حيلته عليها كما يقول

ــتْ  ــاً، وقَالَ بجتْ عمــس فَتَب :ــه  حقُّ
  

ــم نَ     ــا لَ ــا بِم ــمِأَن لا يعلِّمنَ  علَ
  

                                          
، الحين الهلاك لسان العرب مادة حين، حالم من الحلم والرؤية وهي أن يـرى الرجـل                 210 الديوان ص    )1(

  .المرأة في منامه انظر لسان العرب مادة حلم
سان العرب مادة أيم، تجهمـت اسـتقبلته        الأيم التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً ل         :  أيم 203 الديوان ص    )2(

  .بوجه كريه لسان العرب مادة جهم
. لا يثبت على أمرٍ   : مستظرف.  صب من الصبابة وهي العشق لسان العرب مادة صبب         462 الديوان ص    )3(

  .لسان العرب مادة ظرف
ل التافه لسان العرب    القلي: ، المذق عدم الإخلاص في الحب لسان العرب مادة مذق، النذر          108 الديوان ص    )4(

  .مادة نذر
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  ــه ذَنْب ــر ــهِ، وااللهُ يغْفِ ــي بِ  عِلْمِ
  

 فِيما بِـدا لِـي ذُو هـوى متَقَـسمِ           
  

 طَرِفٌ ينَازِعـه إِلـى أَدنَـى الهـوى        
  

 )1(ويبتُّ خُلّةَ ذِي الوِصـالِ الأَقْـدمِ        
  

  :توعندما جاءتها امرأةٌ مرسلةٌ من عمر ردتها فسألتها عن ردٍ تقوله له فقال

ــتْ ــازِح : قَالَ ــك م ــه بِأَنَّ ــولُ لَ  أَقُ
  

ــتَهمِ    رٍ ومــو ــلِّ مغَ ــفٌ بِكُ  )2(كَلِ
  

أدركت صاحبة عمر أن صاحبها أعطى الحسان قلبه وبالغ في حبهن، حتى            

خلط حبهن بمخه وعظامه، لكنه مع ذلك كله، فصيح اللسان يخلب الألباب بكلامه             

  :يقول على لسان صاحبتهالمعسول ولا يستسلم لأحكام الهوى كما 

ــدها  ــسةٍ رداحٍ عِنْـ ــتْ لآنِـ  قَالَـ
  

 كَالريمِ فِـي عقْـدِ الكَثِيـبِ الأَيهـمِ          
  

هفُــؤَاد انالحِــس ــنَحــذَا الّــذِي مه 
  

ــمِ    ــهِ والأَعظُ ــي مخِّ ــرِكْنَه فِ  وشَ
  

ــتْ ــه: قَالَ ــي، إِنَّ ــي بِ ــم، فَتَنَكَّبِ نَع 
  

 ـ      )3(ه لَـم يـسلَمِ    ذَرِب اللِّسانِ إِخَالُ
  

      :وتقول

ــهبتُ ذُنُودــدع ــتُ لَــئِنلِمع لَقَــدو 
  

 )4(أَن سوفَ يزعم أَنَّـه لَـم يـذْنِبِ          
  

كما كانت صاحبة عمر عليمة بالسبل التي توقع بها الرجال في حبها، فهي             

في ذلك،  عندما تريد اجتلاب قلب الرجل تسلك طريقتها الخاصة ومنطقها الخاص           

وهو منطق يعول على الحيلة والإغراء، فهي تظهر أمام الرجل الـذي تريـد أن               

توقعه في حبها وتترنح في مشيتها، وتظهر زينتها، وتوصي صاحبتها بإتباع ذلـك        

  :النهج كما يقول

 فَـــإِذَا مـــا راح فَاســـتَلِمِي   
  

ــرا     جــهِ الح ــي طَوفِ ــا فِ  إن دنَ
  

ــكِ ــفِّي البـــرد عنْـ ــهوأَشِـ   لَـ
  

ــرا   ــشُوقِيهِ إِذَا نَظَـ ــي تَـ  )1(كَـ
  

                                          
من المنازعة وهي   : لا يثبت على امرأة لسان العرب مادة طرف، ينازعه        :  طرف 228-227 الديوان ص    )1(

  .يقطع لسان العرب مادة بتت: المجاذبة لسان العرب مادة نزع، يبت
ر لسان العرب مـادة     من التغوير وهو اتيان الغور وهو ما بين ذات عرق والبح          :  مغور 228 الديوان ص    )2(

  .ومتهم أي أتى إلى تهامة لسان العرب مادة تهم. غور
أي ذو حدة وفـصاحة     : ذرب اللسان ،  الكثيب الأيهم ليس له نبات لسان العرب مادة يهم         227 الديوان ص    )3(

  .لسان العرب مادة ذرب
  .441 الديوان ص )4(
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      :ويقول

ــتْ ــصِرنَا : قَالَ بلِي ــه ــصدِي لَ  تَ
  

 )2(ثُم اغْمِزِيهِ يا أُخْـتُ فِـي خَفَـرِ          
  

والمرأة عندما تظهر أمام الرجل لا تطيل النظر نحوه وإنما تخالسه النظر في حياء لكي               

ها ونال حاجته منها صرمها كما يقول عمر علـى          حبه لو علم    ها تعلم أنّ   لأنّ ،خفي حبها تُ

  :لسان صاحبته

ــا  ــي معهـ ــتْ لِلَّتِـ ــم قَالَـ  :ثُـ
  

ــرا    ــوه النَّظَـ ــدِيمِي نَحـ  لاْ تُـ
  

 خَالِـــسِيهِ أُخْـــتٍ فـــي خَفَـــرٍ
  

ــرا    ــولَ إِذ وقَـ ــتُ القَـ  فَوعيـ
  

 إِنَّـــه، يـــا أُخْـــتِ، يـــصرِمنَا
  

 )3(راإِن قَــضى مِــن حاجــةٍ وطَــ  
  

فهي تفوق الرجل في الخداع والمكر ويقف الرجل أمام خداعها، حـائراً، وكـم              

 فعندما أتاه خالد الخِريـت وأمـره أن         ،ه عجز عن ذلك   حاول عمر خداع صاحبته إلا أنّ     

 ولكن سرعان ما    نه خدعه يتنكر في زي إعرابي حتى يلقى هند وأصحابها، ظن عمر أنّ          

وأمرنه بذلك كما يقول عمرهن أرسلن خالداًن أنّتبي :  

        لِـي ـثَ قُلْـنادِينَـا الأَحعا تَنَازفَلَم: 
  

 أَخِفْتَ علَينَـا أَن نُغَـر ونُخْـدعا؟         
  

ــداً  ــذَلِك خَالِ ــلْنَا بِ سسِ أَرــالأَم  فَبِ
  

 )4(إِلَيك وبينـا لَـه الـشَّأن أَجمعـا          
  

لى اجتذاب قلب الرجل، وقادرة على التفوق       فقد أدركت صاحبة عمر أنّها قادرةٌ ع      

عليه، وأنّها ستظل شغله فإن لم تشغله بوجودها، فإنّها ستشغله بطيفها كما يقـول              

  :عمر

 :رمِيم الَّتِـي قَالَـتْ لِجـاراتِ بيتِهـا        
  

  مهِــيالَ يــزلا ي أَن ــمِنْتُ لَكُــمض 
  

 ــه ــزالُ كَأَنَّ لا ي أَن ــم ــمِنْتُ لَكُ ض 
  

         مغَـرِي ممِـير الٍ مِـنفِ خَي5(لِطَي( 
  

                                                                                                                       
دة شفف، البرد ثوب فيـه خيـوط لـسان           أشفي اظهري ما وراء بردك لسان العرب ما        162 الديوان ص    )1(

  .العرب مادة برد
  .145 الديوان ص )2(
 الخلس الأخذ والنهزة والفرصة لسان العرب مادة خلس، وطر الوطر الحاجة لـسان              163-162 نفسه ص    )3(

  .العرب مادة وطر
  . تغر تخدع لسان العرب مادة غرر179 الديوان ص )4(
  .لسان العرب مادة غرم غريم الغرم الدين 222 الديوان س )5(
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لا ينحصر تفكير المرأة في جذب الرجل ونيل الحظوة في قلبه فحسب، بل             

كثيراً ما تفكر المرأة في جمالها فتعتقد أنها أجمل الفتيات وتجعل من ذلك الجمـال               

موضوعاً للحديث مع صاحباتها وتطلب منهن إبداء رأيهن في جمالها الذي خبـل             

قل صاحبها، وهي إذ تفعل ذلك تُريد مزيداً من الثنـاء والإطـراء والاعتـراف               ع

  :بجمالها كما يقول عمر

ــا  ــأَلَتْ جاراتِهـ ــا سـ  زعموهـ
  

  ــرِد ــومٍ تَبتَـ ــرتْ ذَاتَ يـ  وتَعـ
  

ــصِرنَنِي   ــي تُبـ ــا ينْعتُنِـ  أَكَمـ
  

   ــصِد ــركُن االلهَ أَم لا يقْتَـ  )1(عمـ
  

ء مخيباً لأملها ومخالفاً لمناها، وهو رد يحمل فـي طياتـه نفـسية             ويأتي رد النسا  

  :المرأة القائمة على الغيرة والحسد كما يقول

 فَتَـــضاحكْن وقَـــد قُلْـــن لَهـــا
  

            دتَـو ـننٍ مـيفِـي كُـلِّ ع نسح 
  

 حـــسداً حملْنَـــه مِـــن شَـــأْنِها
  

         دـسفِـي النَّـاس الح اً كَانمقَدِي2(و( 

  

هذا ولم يكتف عمر في حديثه عن المرأة بتصوير حبها وتفكيرها فقط، بل             

تحدث عن خوفها وجرأتها أيضاً وذلك حتى يتسنى له الحديث عن المرأة في جميع              

  .أحوالها

لقد جمعت المرأة التي تحدث عنها عمر بين الخوف والجرأة، فهي تظهـر             

بالقيم والتقاليـد والحـدود الدينيـة       الخوف أمام أهلها وجيرانها ومجتمعها، فتلتزم       

والاجتماعية على ديدن المحاكاة والمطاوعة، سواء كانت مقتنعة بذلك أو لم تكـن             

وذلك لأن معظم الأخلاق التي تتخلق بها المرأة فريضة عليها مـن قبـل              . مقتنعة

المجتمع، فكلما سلِّطت عليها عين المجتمع كان تفكيرها منطقيـاً وكـان الخـوف              

 أما عندما تغفل عنها رقابة المجتمع فإنها تتمرد تمرداً كبيراً، وتظهر جرأة             .دثارها

  .)3(وقد ألمعنا في حديثنا عن عاطفة المرأة إلى ذلك. تضاهي بها جرأة الرجال

                                          
  .321 الديوان ص )1(
  .321 نفسه ص )2(
  . من هذا البحث123-120 انظر ص )3(
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إن تصوير عمر لخوف المرأة وجرأتها يدل على إدراكه وفهمـه العميـق             

لبوح بحبها لأن المجتمع لا     فصاحبته تحب وتعشق لكنها لا تستطيع ا      . لنفسية المرأة 

يسمح لها بذلك، فكم مرة تمنت أن تلتقي بصاحبها وتبثه أشواقها وحبها ولكن أنـا               

وأمام تلـك الرغبـة     . لها ذلك في مجتمعها الصارم الذي يحول بينها وبين مناها         

العارمة في لقاء الرجل وتلك الغيرة الصارمة من قبل الأحراس والرقباء أظهرت            

  : عظيماً في خوفها وجرأتها، فهي تخاف من المجتمع كما يقول عمرالمرأة تناقضاً

 قَامتْ تَراءى علَـى خَـوفٍ تُـشَيعنِي    
  

 )1(مشْي الحسِير المزجي جشِّم الصعدا      
  

بل يصل بها الخوف درجة أن ترتعد أحشاءها عند لقاء صاحبها أو وداعـه كمـا                

  :يقول

ــى   ــادي علَ تْ تَهــاء ــةٍفَج رِقْب  
  

  ــد عا تُرــشَاؤُه فِ أَحــو ــن الخَ  )2(مِ
  

      :ويقول

ــتْ  ــي قَامــ ــي الَّتِــ  أَلا حــ
  

 )3(علَــــى خَــــوفٍ تُحيِينَــــا  
  

ولخوفها من أهلها ومجتمعها تطلب من صاحبها أن يخفي حبها ولا يبـوح             

ه به، وعندما يبوح بسرها ترسل إليه معاتبةً لأنه فضحها وصرح باسمها، وتخبـر            

  :بأن الذي كان بينهما قد ضاع لأنه باح به كما يقول عن صاحبته

 وقَد أَرسلَتْ فِي الـسرِ أَن فَـضحتَنِي       
  

 وقَد بحتَ بِاسمِي فِي النَّسِيبِ ولَم تُكَـنِ         
  

                                          
مادة حسر، المزجي المسوق لسان العرب مادة زجي الصعد شدة لسان           : المعي:  الحسير 319 الديوان ص    )1(

  .العرب مادة صعد
  . تتهادى تتقدم لسان العرب مادة هدى310 الديوان ص )2(
  .373ه ص  نفس)3(
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ــشِيرتِي  ــلُّ ع جــي و ــشَرفَنِي أَهلِ  فَ

  

           هفَلْـي الَّـذِي جِثْـب ـكنِيهي كَان نِفَإِن 
  

 أَضعتَ الَّذِي قَد كَان فِي الـسرِ بينَنَـا        
  

 )1(وسرك عِنْدِي كَان فِي أَحصنِ الحِصنِ       
  

فصاحبة عمر يكون حبها في سر وخفاء، وتحاول جاهدة كبـت عواطفهـا             

والسيطرة على مشاعرها، وربما تجد في إشارة العين أو الإيماءة عوضـاً عـن              

  :خطر والخوف كما يقولالبوح الذي يعرضها لل

ــضتْ   مــةِ أَو ــا بِالثَّنِي ــا الْتَقَينَ لَمو 
  

ــنَممِ    ــحِ المتَ ــينِ الكَّاشِ ــةَ ع  مخَافَ
  

 أَشَارتْ بِطَرفِ العينِ خَـشْيةَ أَهلِهـا      
  

ــتَكَلَّمِ    ــم تَ ــزونٍ ولَ حةَ مــار  )2(إِشَ
  

      :ويقول

 فَأَومـأَتْ أَرادتْ فَلَم تَـستَطِع كَلامـاً       
  

 )3(إِلي ولَم تَـأْمن رسـولاً فَتُرسِـلا       
  

 فعندما يفاجئها صاحبها وسط أهلهـا       ،وهي دائماً في خوف من الأهل والمجتمع      

 البنـان كمـا      وهي التوله وعض   ،هر عليها علامات الخوف   ظْر الخوف والخشية فتَ   هِظْتُ

  :يقول

 هـــتْفَحييـــتُ إِذْ فَاجأْتُهـــا، فَتَولَّ
  

        ـرهـةِ تَجضِ التَّحِيخْفُـوتْ بِمكَادو 
  

 فَـضحتَنِي : وقَالَتْ وعضتْ بِالبنَـانِ   
  

       رـسأَع رِكأَم روسيؤٌ مرأَنْتَ ام4(و( 
  

  :ومن علامات خوفها أيضاً لطم خدودها كما يقول

 فَلَم يرعهـا وقَـد نَـضتْ مجاسِـدها        
  

  ادــو إِلا س تَتِرــس ــتِ ي يالب اءرو  
  

 فَلَطَمــتْ وجههــا واســتَنْبهتْ معهــا
  

        ا الخَفَـرشَـأْنِه ةً مِنآنِس اءضي5(ب( 
  

                                          
  .، شرفني تطلعوا إلى وتعرضوا لي لسان العرب مادة شرف ، جل أهلي معظم أهلي264 الديوان، ص )1(
  .204 الديوان ص )2(
  .369، وانظر ص 352 نفسه، ص )3(
 فحييت سلمت لسان العرب مادة حيا، تولهت أظهرت الخـوف لـسان             453،  355 وانظر   96 نفسه، ص    )4(

  .العرب مادة وله
 نضت خلعت ثوبها وألقته عنها لسان العرب مـادة نـضا، مجاسـدها أثوابهـا                115 – 114وان ص    الدي )5(

الشخص لسان العرب مادة سود، يطرقنا يأتيني ليلاً لسان العرب          : السواد: المصبغة لسان العرب مادة ، جسد     

  .مادة طرق
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ولخوفها من المجتمع ترى قدوم صاحبها إليها هلاكاً وحظاً سيئاً ساقه قدرها   

  :كما يقول

ــا  ــاء يطْرقَنَـ ــد جـ ــه قَـ  مالَـ
  

ــ   ى الأَعــر ياوورــض ح ــد  داء قَ
  

 ِلــــشَقَائِي، أُخْــــتِ، علِّقَنَــــا
  

    رــد ــاقَه القَـ ــينِ سـ  )1(ولِحـ
  

فهي ترى قدوم عمر خطراً عليها لذلك ترى أن إحساسها بالخوف علامة ظهـور              

  :عمر وحضوره لها كما يقول

 إنِّــي كَــأَن الــنَّفْس موجِــسةٌ   
  

ــضرا    ح ــه ــع أَنَّ أَطْم ــذَاك  )2(ولِ
  

تلك هي المرأة أمام الأحراس والرقباء والمجتمع، أما عندما تخلو بأترابهـا            

أو مع صاحبها فإنها تظهر جرأة عظيمة، فهي عندما تخلو بصاحبها تعامله علـى              

أنها مساويةٌ له في العواطف والمشاعر، فتعاتبه وتصرخ في وجهه وتصده وتبوح            

 ذلك كله تحلم بان تساوي الرجل       بهواها وعشقها كما يفعل صاحبها ذلك، وهي في       

تلك المساواة التي تنشدها في مجتمعها لكنهـا لا         ). العاطفية(في حقوقها وواجباتها    

تستطيع البوح بها فضلاً عن تحقيقها، فتلجأ إلى تحقيقها مع صاحبها فتتمرد علـى              

أعراف المجتمع وتظهر الجرأة، فهي تسال الرجل عن نفسه إذا سألها كما يقـول              

  :ن امرأة سألها عن نفسهاعمر ع

ــمنَا  ــيج ضــ ــن حجِــ  نَحــ
  

ــرفُ    ــرى المعـ ــن يـ  )3(فَمـ
  

  :ويقول عن امرأة سألها عن نفسها فعرفته نفسها ثم قالت

 ـ         قَد صدقْنَاك أَن سـأَلْتَ، فَمـن أَنْـ
  

 )4(ـتَ عسى أَن يجر شَأْن شُؤُونَا؟       
  

ا لصاحبها واتهامه بالكذب والخداع كما      وتظهر جرأة المرأة في شدة عتابه     

  :يقول

                                          
  .115، 99 وانظر ص 161 الديوان ص )1(
  .155 نفسه ص )2(
  .أي عرف من هو لسان العرب مادة عرف: ف عر461 نفسه ص )3(
  .301 الديوان ص )4(
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 كَـاذِب، وتَجهمـتْ   : فَصدتْ وقَالَـتْ  
  

 )1(فَنَفْسِي فِداء المعـرِضِ المـتَجهمِ       
  

لقد كانت المرأة الحجازية في عصر عمر على حظ عظيم من العلم والثقافة             

المرأة الحجازيـة   والسيادة كما كانت على قدر واف من التجارب وقد استشعرت           

تلك المكانة الرفيعة التي نالتها فأحست بالندية وشبه المساواة للرجـل فـأظهرت             

أمامه تلك الجرأة التي لا تقل عن جرأته، فقد كانت ترسل إلى الرجل مثلما يرسل               

  :إليها كما يقول عمر على لسان صاحبته التي أرسلت إليه

ــلَ بينِنَـ ـ ــا زورةً قَب ــالَ فَزرنَ اتَع 
  

        ـانبنَخَافُ، ج ننَّا مع غَاب 2(فَقَد( 
  

  :وتصرح بهواها وتفاجيء الرجل بزيارتها إليه كما يقول

ــتُ ــذَا: قُلْ ــتْ هكَ ــذَا؟ فَقَالَ ه ــن م: 
  

          رهلَ الـسطُـو تَهـشَّمج ـنأَنَا م 
  

ــي   ــد أَبلَغَنِ ــب قَ ــا والح ــا أَنَ م 
  

    رــد ــضاءٍ وقَ ــذَا بِقَ ه ــان  )3(كَ
  

  :وتظهر جرأتها في خروجها على التقاليد والقيم كما يقول

 لَــولاَ: ولَقَــد قَالَــتْ الحبِيبــةُ  
  

ــلِ   تُ بِالتَّقْبِيــدةُ النَّــاسِ ج4(كَثَــر( 
  

  :وفي خروجها على المعتقدات كما يقول

 قَالَــتْ لِتِــربٍ لَهــا ملاَطِفَــةً   
  

ــرِ    مــي ع ــوافَ فِ ــسِدِن الطَّ  لَتُفْ
  

ــصِرنَا    بلِي ــه ــصدي لَ ــتْ تَ  قَالَ
  

 ثُم اغْمِزِيهِ يـا أُخْـتُ فِـي خَفَـرِ           
  

ــا ــتْ لَه ــأَبي : قَالَ ــه فَ ــد غَمزتُ  قَ
  

 )5(ثُم اسبطَرتْ تَسعى علَـى أَثَـرِي        
  

تلك هي حواء عمر في قرارة عصره وشعره، وهي صورة صادقة عن 

وقد وفق عمر في إجادة رسمها وأبدع في المرأة الحجازية في العصر الأموي، 

تصويرها، إذا استطاع النفاذ إلى داخل أعماق المرأة واستكناه ما بداخلها من أفكار 

وانفعالات، وقد أعانه على ذلك إجادته للقصص الشعري أو الحوار القصصي، مما 

أعطى شعره هذه الأهمية الكبرى، وجعله ينال لقب شاعر المرأة، بل وينال لقب 

                                          
  .462، 457،  314، 205، 164 وانظر ص 203 الديوان، ص )1(
  .329، 309، 212، وانظر ص 261 نفسه، ص )2(
  .148 نفسه ص)3(
  .337 نفسه ص )4(
  .النشاط لسان العرب مادة بطر:  أسبطرت البطر145 نفسه ص )5(
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زعيم الغزليين الأمويين جميعاً لا نستثني منهم أحداً، ولا نفرق فيهم بين أهل "

بل نحن نذهب إلى أبعد من هذا فنزعم أن عمر بن أبي . البادية وأهل الحضر

ربيعة زعيم الغزليين في الأدب العربي كله، على اختلاف ظروفه وتباين أطواره 

 .)1("منذ كان الشعر العربي إلى الآن

                                          
  .293 ص 1ج  حديث الأربعاء، )1(
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 حث الأولالمب

 الثراء في شعر عمر بن أبي ربيعة

إن الثراء الذي فشا في العصر الأموي وكان له أثر عظيم في حياة الناس،              

لا نلمسه بوضوح في إقليمي الشام والعراق، إذ لم يكونا مهيئين لإبرازه، وأظهـر              

لتـي  إقليم احتضن الثراء وظهر أثره فيه إقليم الحجاز، إذ كان مهيئاً لهذه النُقلـة ا              

حدثت له، ومهيئاً لإبراز تلك الظاهرة، فالمدينة المنورة كانـت حاضـرة الدولـة              

الإسلامية منذ فجر الإسلام، ومكة كانت مهـد الأرسـتقراطيين القرشـيين منـذ              

وظهر هذا التغيير في أقوى صوره في بيئة الحجاز         :"الجاهلية، يقول يوسف خُليف   

دينة تتحول إلى شيء جديد، فقـد       وأخذت مدن الحجاز الكبرى، وبخاصة مكة والم      

تحولت هاتان المدينتان إلى مدينتين متحضرتين كأشد ما يكون التحضر في مثـل             

  .)1("هذه البيئة وفي مثل هذه المرحلة من تاريخ الحضارة

تغيراً تاماً فقد أخذوا يـضربون      "لقد تغير أهل الحجاز وخاصة أهل المدينة        

، ونلمس ذلك التغيير في كثرة البـساتين  )2("في الحضارة الأجنبية بحظٍ بل بحظوظٍ     

، )3(والحدائق والعيون المجراة، والحوائط المخضرة، والدور الفارهة، والقـصور        

ومن أعظم الآثار التي نجمت عن هذا التغيير ظهور طبقة الأرسـتقراطيين تلـك              

الطبقة الوادعة المترفة من أبناء ذلك العصر وبناته دون غيرها، وهي طبقة يعـد              "

  .)4("أفرادها بالعشرات ولا يتجاوزونها إلى المئات

إذن خير إقليم يمثل الثراء الذي كان في العصر الأموي إقلـيم الحجـاز،              

أقرب الفتيـان مـن أبنـاء       "وخير من يمثل بيئة الحجاز عمر بن أبي ربيعة لأنه           

                                          
 .142 في الشعر الأموي دراسة في البيئات، ص )1(
 .41شوقي ضيف، الشعر والغناء في المدينة ومكة، ص .  د)2(
وهو ملحق في كتاب شفاء الغرام بأخبار       ( انظر محمد بن محمود بن النجار، الدرة الثمينة في أخبار المدينة             )3(

د ( العلماء والأدباء، ط دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،          ، ت لجنة من كبار    429ص  )  الفاسي –البلد الحرام   

 ).ت
 .24 العقاد، شاعر الغزل، ص )4(
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ن الحجاز إلى تمثيل بيئته حيث نشأ في مجتمع الحضارة اليمنية والحجازية في القر            

  .)2("في الذؤابة من بيوت قريش غنى وجاهاً وحسباً" كما أنّه )1("الأول الهجري

هذا وقد ظهر الثراء في شخصية عمر في زيه الحضري الذي يدل علـى              

  :ترفه وغناه ذلك الذِّي الذي يميزه عن غيره كما يقول على لسان إحدى صاحباته

  انْظُرِي ها من أُولى،: قَالَتْ لِجارتِها
  

  وتَأَملِي من راكِـب الأَدمـاء       
  

  أَبو الخَطَّابِ، أَعرِفُ زِيـه،    : قَالَتْ
  

  )3(وركُوبه لاَ شَك غَير مِراءِ      
  

إن الشعر الذي وصف عمر فيه نفسه نلحظ فيه دلاله بـصبوته ومركبـه              

  .)4(وملبسه وثرائه

مـرأة الحجازيـة    هذا، وقد ظهر الثراء في شعر عمر أيضاً في صورة ال          

المترفة المنعمة، ومعلوم أن المرأة أكثر بياناً لتصوير الثراء من الرجل إذ يتناسب             

الدلال والترف مع طبيعتها الأنثوية، وعمر في شعره لم يتنـاول المـرأة علـى               

 بل كان   )5("بنات الأسر المنعمات اللاهيات   "عمومها وإنّما حصر شعره في وصف       

، الأمر الذي جعـل     )6("ينه في الطبقة من بنات تلك البيوت      همه موكولاً بمن يساو   "

والمؤرخ الذي يريد أن يدرس     "شعره مصدراً تاريخياً لحياة المرأة الحجازية آنذاك        

حياة المرأة العربية المترفة في هذا القرن الأول يجب أن يلتمس هذه الحيـاة فـي                

دب والتـاريخ   شعر عمر بن أبي ربيعة فلن يظفر في مصدر آخر من مصادر الأ            

فيه ترى المرأة العربية المترفة واضـحة جليـة         : بمثل ما يظفر به في هذا الشعر      

  .)7("الصورة تنفق حياتها في هذه الدعة والنعمة

إن المرأة التي صورها عمر في شعره صاحبة جمالٍ حـضري، يناسـب             

حبة عمر البيئة الحضرية الجديدة، فهو جمالٌ محاطٌ بالدلال والترف والنعومة، فصا         

                                          
 .14 العقاد، شاعر الغزل، ص )1(
 .25 نفسه، ص )2(
 .468 الديوان، ص )3(
 .366 و171 وص 94 انظر نفسه، ص )4(
 .38 العقاد، شاعر الغزل، ص )5(
 .25 نفسه، ص )6(
 .297، 296، ص 1ربعاء، ج طه حسين، حديث الأ)7(
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لا تظعن أو تترك بيتها، فهي مقيمة في غرفةٍ تحيط بها أشجارٍ وارفـة الظـلال،                

                  خضراء الأعواد، ثم إنها لا تسهر إلى آخر الليل إذ ليس لـديها شـاغلٌ أو أمـر

  :بكل ما تحتاج إليه كما يقول عمر عن إحدى صاحباته) واليها(يؤرقها، فقد تكفل 

  لُّ غُرفَةٍ وأَعجبها مِن عيشِها ظِ   
  

       رائِقِ أَخْـضـدلْتَفُّ الحم انيرو  
  

  ووالٍ كَفَاها كُلَّ شَيءٍ يهمهـا     
  

       رهلِ تَـساللَّي ءٍ آخِرت لِشَيس1(فَلَي(  
  

فتاة متحضرة تحيا حياة ناعمة مترفة في قصر        "فالمرأة التي أُغْرِم بها عمر      

  : كما يقول عن صاحبته)2("فخم

  )3(أَطْلُب مِن قَصرِهِم إِذْ رمى    بِبابِ القَصرِ فِي بعضِ ماأَنَا

  :ويقول

  )4(لاَ تَزرنَا ولاَ نَزورك سبتَا  :سكَنَتْ مشْرِفَ الذَّرى ثُم قَالَتْ

كما يظهر ثراء المرأة وترفها في أنها لا ترعى الأنعام ولا تمتهن أي خدمة              

  : رفاهية العيش كما يقوللأنها مكفية المونة وفي

  )5(عصاها، ووجه لَم تَلُحه السمائِم  معاصِم لَم تَضرِب علَى البهمِ بِالضحى

فصاحبة عمر ليست براعية ولا رائدة تتعرض للسمائم وهي تسوق الضان           "

مـل  متحضرة لم تعرف حياة البداوة وشظف عيشها ولم تح        " كما إنهأ    )6("في البادية 

  .)7("عصاها خلف البهم في الرعي، ولم تلوح وجهها رياح الصحراء الحارة العاتية

  :فصويحبات عمر لا يبرحن قصورهن إلى الجبال لرعي الضان كما يقول

  )8(لاْ يكَثِّرن فِي الحدِيثِ ولا يتْبعن يبغِين بِالبهامِ الظِّرابا

                                          
 .95 الديوان، ص )1(
 .79يوسف خليف، تاريخ الشعر العربي، ص .  د)2(
 .500 الديون، ص )3(
 .قطعاً لسان العرب مادة سبت: سبتا. 153 وانظر ص 458 نفسه، ص )4(
 .208 الديوان، ص )5(
 .39 العقاد، شاعر الغزل، ص )6(
 .156يوسف خليف، في الشعر الأموي، ص .  د)7(
 .الجبل المنبسط لسان العرب مادة ظرب: الظرابا. 411 الديوان، ص )8(
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ن في قصرها وحولها التبـاع والخـدم        وصاحبة عمر المنعمة المدلّلة تقط    

  :يخدمونها كما يقول

  بعيِدةُ مهوى القُرطِ، إِمـا لِنَوفَـلٍ      
  

        اشِـمهسٍ وشَـم دبا عإِما وهوأَب  
  

  ومد علَيها السجفَ يـوم لَقِيتُهـا      
  

      ادِمالخَـوها واعلٍ تُبجلَي ع1(ع(  
  

 بها خدمها وجواريها ويمددن عليها السجوف حتى        مترفة منعمة يحيط  :"فهي

  : كما يقول عمر)2("لا تقع عليها عين متطلع

  )3(ستَرتْها ولائِد بِالثِّيابِ    فَتَراءتْ حتَّى إِذَا جن قَلْبِي

وقد أخذ العقاد على عمر حرصه على ذكر آثار النعمـة التـي سـربلت               

 الخدم والحشم وآثار النعمة والتـرف       يحرص على ذكر  "صاحباته، وقال إنه كان     

 وفي حقيقة الأمر أن عمـر       )4("كأنه مطالب بإثبات الغنى واليسر لمن يتغزل بهن       

  .كان حريصاً على تصوير الثراء والترف الذي ظهر على المرأة الحجازية

  :وصاحبة عمر لها نسوة يخدمنها ولا يتركنها تتحرك داخل البيت كما يقول

لَغْ البتَب الَمتُهوتَّى قَالَ نِسح رِ  ابهةِ البشِد ا: مِنفَاتَّئِد دهذَا الج5(ه(  

ومما يدل على ثراء صاحبة عمر أنها في قصرها وحولها الحراس والعبيد            

  :يقوموا بحراستها كما يقول عن إحدى صاحباته

  حتَّى دخَلْتُ علَى الفَتَاةِ، وإِنَّها
  

  ثْـلَ نَـومِ المـبهجِ     لَتَغُطُّ نَوماً مِ    
  

  هــدبِيعو اقِـدـا رهوإِذَا أَبو  
  

  )6(مِن حولَها مِثْلُ الجِمالِ الهـرجِ       
  

  :ويقول في إحداهن وقد شبهها بالريم

هقُيتَر اسرالأَح لَهوا     حوهِرا سلِ مطُو مِن م7(نَو(  

                                          
، ص  1، والقرط ما علق في أسفل الأذن انظر عبـد االله عفيفـي، ج             397، وانظر ص    208 الديوان، ص    )1(

114. 
 .156يوسف خليف، في الشعر الأموي، ص .  د)2(
 .416 الديوان، ص )3(
 .39 العقاد، شاعر الغزل، ص )4(
 .البهر تتابع النفس وانقطاعه من الإعياء، لسان العرب مادة بهر. 319 الديوان، ص )5(
 .488 الديوان، ص )6(
 .160 نفسه، ص )7(
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ابها المنعمات المدللات، فـصاحبة     ويظهر ثراء المرأة الحجازية في صورة أتر      

  :عمر دائماً لها أتراب مترفات لم يمسهن بؤس في الحياة كما يقول

  )1(ولَكِن بِالغَضارةِ والنَّعِيمِ     لَم يعِشْن بِعيشِ بؤْسٍعقَائِلٌ

 هن خدم لها؛ لأنها أكثر ثراء      كأنّ )2("يلبين نداءها "وأترابها جميلات يخضعن لها و    

  : منهن، كما يقول عن صاحبتهودلاً

  ولَقَد قَالَتْ لأَتْـرابٍ لَهـا     
  

  كَالمها يلْعبن فِـي حجرتِهـا       
  

  خُذْن عنِّي الظِلَّ لاْ يتْبعنِي
  

  )3(ومضتْ تَسعى إِلى قُبتِهـا      
  

  :ويقول

  أَبصرتُها لَيلاً ونِسوتُها  
  

  لحجـرِ يمشِين بين المقَامِ وا     
  

  ينْصِتْن يوماً إِذا نَطَقَتْ
  

  )4(كَيما يفَضلْنَها علَى البـشَرِ      
  

  :كما أنهن يغمرنها عطفاً وحناناً كما يقول
ابنَا أَتْراحهلَينِي عومِ   ها دقِيلَى ساتِ عائِدالع نُو5(ح(  

    اعةٌ عند أترابها، لأجل ذا      لها مكانةً رفيعةً، وأنها مط     لقد أدركت صاحبة عمر أن

  :كانت كثيرة الأمر لهن كما يقول

  )6(عها بِالماءِ والكُحلِ تَدمومقْلَتُ    وقَالَتْ لِتِربيها غَداةَ لَقِيتُها

  :وقال
  )7(لَتُفْسِدِن الطَّوافَ فِي عمرِ    :قَالَتْ لِتِربٍ لَها ملاطِفَةً

مرأة الحجازية ذلـك التـرف والـدلال اللـذين          وأبرز صورة تدل على ثراء ال     

  :نلحظهما في صاحبات عمر فقد كن نؤوم الضحى وكن كسول كما يقول

  )8(ونَؤُوم الضحى، وحقٌّ كَسولِ    ربعةٌ أَو فُويقَ ذَاك قَلِيلاً،

                                          
 .224 الديوان، ص )1(
 .156يوسف خليف، في الشعر الأموي، ص .  د)2(
 .487 الديوان، ص )3(
 .197-196 وانظر ص 145-144 نفسه، ص )4(
 .224 نفسه، ص )5(
 .183سه، ص  نف)6(
 .145 نفسه ص )7(
 .338 نفسه، ص )8(
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  :وقال

  )1(انَة المتَجملِهضِيم الحشَا حس     غَادةٌ نَؤُوم الضحى ممكُورةُ الخَلْقِ

إن الراحة والدعة اللتين عاشتهما صاحبة عمر أكسباها نعومة ورقة كمـا            

  :يقول

شَادِن دلَها الجِي ىدةٌ أَهمنَعم   مغُولَ بالقَتُو نيا العتْ لَهدأَه2(و(  

  :وقال

  )3(رخيممنَعمةً لَها دلٌّ   كَلِفْتُ بِها خَدلَّجةً خَرِيداً

  :كما ظهرت آثار النعمة والثراء في أناملها فليس فيهن خشونة كما يقول

  )4(رخْصِ الأَنَامِلِ طَيبِ الأَردانِ  ولَقَد أَبِيتُ ضجِيع كُلِّ مخَضبٍ

إن صاحبة عمر المنعمة قد لان جسمها حتى غدا لا يتحمل دبيب صـغار              

  :النمل كما يقول

ةٌ لَومنَعاممِهبِجِس ذَر بد   كْلَممِ يفِي الجِس الذَّر ببِيد 5(لَكَان(  

  :وقال

  )6(لأَثَّر الذَّر فَوقَ الثَّوبِ فِي البشَرِ  لَو دب ذَر رويداً فَوقَ قَرقَرِها

لم يكن ثراء المرأة الحجازية منحصراً في الـدلال والتـرف، بـل ظهـر      

مها بِزيها وحليها وطيبها، فقد تأنقت المرأة الحجازية في اختيار          بوضوحٍ في اهتما  

واهتمام المـرأة   . ثيابها، إذ إن للثياب الجميلة أثراً في ازدياد الجسد الجميل جمالاً          

  .بثيابها يعكس جمالها من جانبٍ ويصور حضريتها وترفها من جانبٍ آخر

 في النساء، بـل كـان       ولم يكن الاهتمام بالثياب عند الحجازيين منحصراً      

الرجال يهتمون بزيهم، وكان عمر بن أبي ربيعة من أكثر الناس اعتناء بزيه فقـد               

لما علم بقدوم ابنة عبد الملك بن مروان لـم          :"ذكر الجاحظ أن عمر بن أبي ربيعة      

                                          
 .105 وص 276 وانظر ص 369 الديوان، ص )1(
 .221 نفسه، ص )2(
 .256 نفسه، ص )3(
 .293 نفسه، ص )4(
 .216 نفسه، ص )5(
 .117 نفسه، ص )6(
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، وروى أبو الفرج أن )1("يكن له هِمةٌ إلا أن يتهيأ بأجمل ما يقدر من الحلل والثياب 

كان يقدم الحج ويعتمر في ذي القعدة ويحل ويلبس تلك الحلـل والوشـي،              ":عمر

 )2("ويركب النجائب المخضوبات بالحناء، عليها القطوع والديباج، ويـسبل لِمتـه          

وكان عمر يرتدي البرود الرقيقة الطويلة المحبرة التي تكسو نعله كما يقول عـن              

  :نفسه

وررِقَاقَ الب نبِغِيسالم دِ  مِنرلَ الأُزوالَ فُضالنِّع و3( أَكْس(  

  :ويقول

ةِ ظِلُّهطِيرِ الملَى ظَهلٌ عقَلِي    ربحالم اءدالر نْها نَفَى عم ى4(سِو(  

فقد كان لعمر زي حضري يميزه عن غيره، فقد لبس الحريـر والثيـاب              

  :اليمنية كما قال على لسان إحدى صاحباته

   حتَّى أُتِيـلٌ  حجيِنَا رلِظَب  
  

         لَلُـهح انَـهكَّـةَ زلِ مأَه مِن  
  

   هبحسي هِ الخَزلَيع وغْدي  
  

  )5(ويروح فِي عصبٍ ويبتَذِلُـه      
  

وإذا كان عمر بن أبي ربيعة يلبس أحسن الثياب وأجملهـا لكـي يظهـر               

ت أكثر عناية بذلك    بالمظهر الحضري اللائق، فمن المؤكد أن المرأة الحجازية كان        

الجانب الشكلي الذي يعكس جمالها في أبهى صورة، فقد كانـت تخـرج لمقابلـة               

الرجال بثياب أكثر حضريةً من ثيابهم، وذلك لأن المرأة أشد اعتناء بأمور الزينة             

  : وأصاب حين قال- ذلك المعنى- من الرجل وقد أدرك عمر بن أبي ربيعة 

القِتَالُ عالقَّتْلُ و نَا،كُتِبلِ    لَيوالذِّي رنَاتِ جصحلَى المع6(و(  

اهتمت المرأة الحجازية بزيها فلبست الثياب الفاخرة الشفافة المستوردة من          

  :اليمن كما يقول عمر

                                          
 .189 الجاحظ، المحاسن والأضداد، ج ص )1(
 .، دار الفكر، بيروت3، ط159، ص 1 الأغاني، ج)2(
 .176 الديوان، ص )3(
 .94 نفسه، ص )4(
 .121، ص 1عبد االله عفيفي، ج) برود يمانية: العصب(، 366 نفسه، ص )5(
 .498 الديوان، ص )6(
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  )1(ذُيولُ ثِيابِ يمنَةٍ ومطَارِفِ    تُعفِّى علَى الآثَارِ أَن تُعرفَ الخُطَا

  :ويقول

حا منْهشَفَّ عنَدِيابِ  قَقٌ جحخِلالِ الس سِ مِنكالشَّم ي2(فَه(  

  :ويقول

  )3(وعلَيهِ الخَز والقَذُّ ووشْي الحِبراتِ

  :كما لبست صاحبة عمر الثياب المستوردة من بلاد الفرس كما يقول

  )4(صعدةُ فِي سابِرِي تَطَّرِد  إِنَّما ضلَّلَ قَلْبِي فَاجتَوى

ضروباً من الثيـاب  :"ست المرأة العربية الحجازية في عصر بني أمية       لقد لب 

مختلفاً فنونها وألوانها مما أخرجته مناسج اليمن وعمان والبحرين والشام والعراق،         

  .)5("وما اجتلبته من بلاد فارس وسواحل الهند

وكانت هذه الثياب المستوردة ثياب حضرية شفافة تظهر محاسن المرأة كما           

  :قال عمر

  )6(عنِ الشَّمسِ جلَّي يوم دجنٍ غَمامها    فَلَما التْقَينَا شَفَّ برد مخَفَّقُ

  :وقال

تُد كْبا الْتَقَى الراً لَمبثَو رِ   كَأَنقَم نشِفُّ عا يهلَيهِ  ع7(نِي(  

لديباج لبسن ا "لقد تفنن نساء الحجاز في اللبس فلبسن الثياب المستوردة كما           

  :، كما يقول عمر)8("والحرير والقطن والكتان

  )9(عيونَاً حور المدامِعِ نُجلاَ  قَد تَنَقَبن بِالحرِيرِ وأَبدينَا

                                          
رداء مربع من الخـز موشـى   (، يمنية منسوبة إلى اليمن، المطارف جمع مطرف وهو     465 الديوان، ص    )1(

 .112، ص 1انظر عبد االله عفيفي، ج) بالأعلام
 .، ومحقق جند ثوب منسوب إلى الجند416يوان، ص  الد)2(
 .121، ص 1، الحِبرات ضرب من الثياب كانت تجلب من اليمن انظر الفاسي، ج388 نفسه، ص )3(
 .سابري ضرب من الثياب نسبه إلى سابور الفرس. 322 الديوان، ص )4(
 .110، ص 1 عبد االله عفيفي، المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها، ج)5(
 .219 الديوان، ص )6(
 .145 نفسه، ص )7(
 .42شوقي ضيف، الشعر والغناء في مكة والمدينة، ص .  د)8(
 .498 الديوان، ص )9(
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  :ويقول

  )1(وفِي العتِيقِ مِن الديباجِ والقَصبِ  يرفُلْن فِي مطْرفَاتِ السوسِ أَوِنَةً،

  :ولبسن الخز كما يقول

 وطِ مِنرالميط وفِي الر فُلْنرلَى الكُثُبِ  م يا عنَهبحسيو 2(الخَز(  

  :وتارة تجمع صاحبة عمر بين الحرير والخز كما يقول

  )3(كِساآنِ مِن خَز دمِقْس وأَخْضر  فَقَامتْ إِلَيها حرتَانِ علَيهِما
أصـول الزينـة    " إن الطيب مـن      كما اهتمت صاحبة عمر بالطيب والعطر، إذ      

روى .  والعرب تحب في المرأة الجميلة أن تكون رائحتها جميلـة أيـضاً            )4("ودعائمها

، )5("لها جلد مع لؤلؤ رطب من رائحة المسك الأذفر        :"الجاحظ أن إعرابياً ذكر امرأةً فقال     

  وكان عمر بن أبي ربيعـة يحـب        )6("يتخذون الطيب ويكثرون منه   :"وكان أهل الحجاز  

الطيب والتطيب، بل قرن حسن المرأة وجمالها بطيب رائحتها، فالمرأة الجميلة عنده هي             

  :التي اقترن حسنها وجمالها بطيب رائحتها كما يقول

  )7(مِثْلَ السبِيكَةِ، بضةً مِعطَاراً  محطُوطَةَ المتْنَينِ أُكْمِلَ خَلْقُها

  :داتها كما يقولوصاحبة عمر هي التي يفوح طيبها من بين ل

  )8(مِثْلُ الغَمامةِ نَشْرها يتَضوع  فَإِذَا ثَلاَثٌ بينَهن عقِيلَةُ

  :وصاحبة عمر جميلة الجسم والعيون طيبة الرائحة كما يقول

  )9(كَمها الرملِ، بدنَاً، أَتْراباً  طَيباتِ الأَردانِ والنَّشْرِ، عِِينَاً 

                                          
ضـرب مـن    : الثوب لسان العرب مادة طرف، الـديباج      : يتبخترن، المطرف : ، يرفلن 428 الديوان، ص    )1(

 . الحرير
: الخز. 112، ص   1 واحد، انظر عبد االله عفيفي، ج      ، الريط ملاءة ذات لِفت واحد أي شق       430 نفسه، ص    )2(

 166وانظر ص   . 111، ص   1انظر عبد االله عفيفي، ج    . وبر دابة كالأرنب يشبه الحرير ي نعومته وملاسته       

 .160، 175وص 
 .111، ص 1انظر عبد االله عفيفي، ج) ثوب منسوج من حرير: دمقس (99 الديوان، ص )3(
 .116، ص 1 عبد االله عفيفي، ج)4(
 .124 الجاحظ، المحاسن والأضداد، ص )5(
 .42، ص 1شوقي ضيف، الشعر والغناء في مكة والمدينة، ج.  د)6(
 .الفضة: السبيكة. ممدودتهما لسان العرب مادة حطط: محطوطة المتنين. 128 الديوان، ص )7(
 .187 الديوان، ص )8(
 .425 و481 و340، وانظر ص 411 نفسه، ص )9(
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  :وقال

لَسقٍجصِد لِسجاً    تْ مبطِينَاً وستْ حعم1(ج(  

تنوعت ألوان الطيب التي استخدمتها المرأة الحجازية فقد اسـتخدمت المـسك،            

والعنبر، والقرنفل، والرند، وأحياناً تجمع بين هذه الأنواع المختلفة لتدل علـى ثرائهـا              

  .وترفها

احبات عمر، فكثيـراً مـا      وكان المسك من أكثر أنواع الطيب استخداماً عند ص        

  :تفوح رائحة المسك من أردان صويحباته كما يقول

  )2(فَسرورها بادٍ لِمن يتَوسم   وتَضوعتْ مِسكَاً، وسر فُؤَادها

  :ويقول

  )3(تَضوع بِالمِسكِ السحِيقِ المشَارِقُ  إِذَا مسهن الرشْح أَو سقَطَ النَّدى

  :كما تتطيبن بالعبير أيضاً كما يقول

  )4(يمشِي يمِيد كَمِشْيةِ النَّشْوانِ    عبِقِ الثِّيابِ مِن العبِيرِ مبتَّلٍ

  :واستخدمن مع المسك ألواناً أخرى مثل العنبر كما يقول

مِن كالمِس حفُوي درِ   خَونْبالعا وانِهد5(أَر(  

  :ويقول

 كَان ؤْذَرٍلَقَدا بِجانَوب موتْفِي يح  رنْبعو كهِ سفِي هِ سِخَابلَي6(ع(  

  :وجمعن مع المسك العبير كما يقول

ربِيالع نانَهز قَد افِروات الطَّفَل  سغْتَنِمكِ مالمِس ع7(م(  

  :كما استخدمت صاحبة عمر مع المسك الكافور كما يقول

  )8(عبِقَاً بِها بِالجيبِ والأَردانِ     ومِسكَاً خَالِصاًوكَأَن كَافُوراً

                                          
 .439 الديوان، ص )1(
 .226 نفسه، ص )2(
 .465 نفسه، ص )3(
 .293 نفسه، ص )4(
 .171 نفسه، ص )5(
 .طيب لسان العرب مادة سكك: سك. لسان العرب مادة سخب. القلادة: السخاب. 165 نفسه، ص )6(
 .373 الديوان، ص )7(
 .165 نفسه، ص )8(
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  :واستخدمت مع المسك العنبر والكافور كما يقول

رنْبعو الذَكِي كالمِس عوتَضو  ركَافُو هشَاب ا قَدبِهيج 1(مِن(  

  :ومع العنبر يفوح من ثيابها القرنفل وريح اليلنجوج

  )2(ورِيح اليلَنْجوجِ والعنْبر  رنْفُلُ مِن جيبِهايفُوح القَ

لقد أكثرت صاحبة عمر من التطيب حتى أصبح عمر يعرف مكانها مـن             

  :رائحتها التي تنبعث منها كما يقول

  )3(لَها، وهوى النَّفْسِ الذِّي كَاد يظْهر   فَدلَّ علَيها القَلْب رياً عرفْتُها

ان البشير الذي يخبر عمر بقدوم صاحبته رائحتها المنبعثة منها في كل            وك

  :مكان كما يقول

  )4(رِيح لَها أَرِج بِكُلِّ فَضاءِ    جاء البشِير بِأَنَّها قَد أَقْبلَتْ 

لقد بالغت صاحبة عمر في استخدام العطور المختلفة، حتى غـدت أشـبه             

مختلفةً من العطور تفوح رائحتها في كل مكان كما         ببائع العطر الذي يحمل ألواناً      

  :يقول

  لَما أَلَمتْ بِأَصحابِي، وقَد هجعـوا،     
  

  حسِبتُ وسطَ رِحالِ القَومِ عطَّـارا       
  

  مِن طِيبِ نَشْرِ التِّي تَأَمتَك إِذْ طَرقَتْ
  

  )5(ونَفْحةِ المِسكِ والكَافُورِ إِذْ ثَـارا       
  

 كانت صاحبة عمر تحرص على زينتها فقد تزينت بالحلي المختلفة،           وكذلك

روى . وذلك لأن المرأة لا تكتفي بجمالها بل تضيف إلى ذلك الجمال جمالاً آخـر             

كانت من أجمل نساء عصرها، إلا أنها رفضت مقابلة عبيد          :"أن عائشة بنت طلحة   

  .)6("االله بن معمر التميمي قبل أن تتزين وتستعد للقائه

                                          
 .271 الديوان، ص )1(
 .173 نفسه، ص )2(
 .96 نفسه، ص )3(
 .468 ص  نفسه،)4(
 .122-121 نفسه، ص )5(
 ـ1404، مؤسسة الرسالة،    5 عمر رضا كحالة، أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، ط          )6( م، 1984-هـ

 .138، ص 3ج
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 استخدام المرأة للحلي يصور رقيها ويعكس حضارتها، وعمر شاعر تلك إن

الطبقة المترفة صاحبة الرقي والحضارة، فجمال المرأة عنده مقرون بحسن ثيابها،           

وطيب رائحتها، وجمال حليها، وجميع صاحباته كن يتحلين بالحلي، وقلّ أن تكون            

 عاطلة عن الحلي إلا في      صاحبة عمر عاطلة عن الحلي، ولم يشر عمر إلى امرأة         

مواضعٍ أراد أن يثبت فيها أن صحابته جميلة وإن لم تتزين بالحلي، فهو يـشبهها               

  :بالريم إن كانت عاطلة عن الحلي كما يقول

  )1(رِيم: وإِن عطِلَتْ عثَيمةُ قُلْتُ  شَمس: إِذَا احتَفَلَتْ عثَيمةُ قُلْتُ

  :ة عن الزينةكما يشببها بالبدر إذا كانت عاطل

  )2(والبدر عاطِلَةً إِذَا تَتَجرد   شَمس النَّهارِ إِذَا أَرادتْ زِينَةً

وصاحبة عمر لا تتزين بالحلي لأنها غير جميلة فهي جميلة تزين الحلـي             

  :بجمالها كما يقول

  )3(واراوأَرتْنِي كَفَّاً تَزِين الس    ثُم قَالَتْ وسامحتْ بعد منْعٍ

 جمالاً حضرياً جديداً يجعلها تتفوق      - بتلك الحلي –فهي عندما تتزين تضيف     

على الظبي، فعمر يرى أن صاحبته تشبه الظبي لكنها تتفوق عليه بهذه الزينة التي              

  :تُتُقِنَها كما يقول مخاطباً ظبياً

  )4(ابِعارِيةٍ ولا عطُلٍ يداه    وأَنَّك عاطِلٌ عارٍ، ولَيستْ 

  :فَجِيد المرأة يفوق جيد الظبي بما وضع عليه من حلي وزينة كما يقول

نَقِيا ولُّهد القَلْب لَبس   نَظْم هلُوعالِ يدِ الغَز5(مِثْلُ جِي(  

إن صاحبات عمر قد بالغن في استخدام الزينة فقد تزين بالدر والياقوت كما             

  :يقول

نَهيدٍ زدٍ أَغْيبِجِيهِي    وتُ باقُويو رالد 6(خَالِص(  

                                          
 .257 الديوان، ص )1(
 .323 نفسه، ص )2(
 .15، ص 1، السوار تلبسه المرأة على معصمها، انظر عبد االله عفيفي، ج140 نفسه، ص )3(
 .484ان، ص  الديو)4(
 .242 نفسه، ص )5(
 .481 نفسه، ص )6(
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  :ويقول

  )1(غَزالاً تَحلَّى عِقْد در ويارقَا    تَعلَّقَ هذَا القَلْب لِلْحب معلَقَاً

  :كما تَزِين بِالقَرنْفُل والدر يقول

رالدالقَرنْفُل و ا مِنهوقَلَّد  سِخَاب مِن اً لَهاهاً، و2(سِخَاب(  

لقد غدت صاحبة عمر أكثر حضريةً من لداتها فهي تضع علـى ترائبهـا              

  :الزعفران، وعلى نحرها ولباتها الزبرجد والياقوت والمرجان كما يقول

  والزعفَرانِ علَى تَرائِبِهـا   
  

       ـرالنَّحـاتُ وشَرِقُ بِهِ اللَّب  
  

  وزبرجد ومِن الجمانِ بِهِ   
  

   كَأَنَّـه جمـر  سلْس النِّظَـامِ    
  

  وبدائِد المرجانِ فِي قَرنٍ   
  

     الـشَّذْرتُ واقُواليو رالد3(و(  
  

لقد أحسنت المرأة الحجازية استخدام الزينة حتى غدت منتظمة عليها كمـا            

  :يقول

  )4(هبِمع الزبرجدِ والياقُوتِ كَالشُّ   تَرى علَيهن حلَي الدرِ متَّسِقَاً

إن صاحبة عمر التي اهتمت بزينتها، وطيبها، وحليها، فعلت ذلك من أجل            

أن تضيف إلى جمالها جمالاً حضرياً يظهرها في ثوب جديد يلائم طبيعة الحيـاة              

كما أدركـت التطـور الـذي شـهده         . الحضرية الجديدة المفعمة بالثراء والترف    

 فبالغت في التنعم والدلال وفي      عصرها كما فطنت إلى التغيير الذي أصاب حياتها       

الاهتمام بالزينة والحلي حتى تكون أكثر اتساقاً مع عصرها، فكانت في ذلك كلـه              

  .أصدق صورةً للتعبير عن الثراء الذي مرق فيه الحجازيون

                                          
 .، اليارق السوار457 الديوان، ص )1(
 .القلادة: السخاب. 432 نفسه، ص )2(
 .141 نفسه، ص )3(
 .428 نفسه، ص )4(
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 المبحث الثاني

 الغناء في شعر عمر بن أبي ربيعة

 الـذين افتتنـوا     *لقد شغِف العرب بالغناء وشاع بينهم، خاصة أهل الحجاز        

مبعـث الغنـاء الأول،     :"، فكانت مكة والمدينة   )1(بالغناء وأعجبوا به إعجاباً شديداً    

ففيهما تردد بعد ذلك أول ألحان الموسيقا الحديثة لذلك العهد وهي الموسيقا التـي              

  .)2("تركت بعد ذلك طابعها على الموسيقا في جميع أرجاء الدولة الإسلامية

از تطوراً عظيماً وشاع بين الناس فتنوعت مدارسـه         تطور الغناء في الحج   

وانتشرت دوره، ومجالسه، ومنتدياته، تلك التي كـان النـاس يغـشونه للطـرب              

معبد وأساتذته ومدرسته بالمدينة، وكان ابـن سـريج والغـريض           "والسماع فكان   

  .)3("وأساتذتهما ومدرستهما بمكة

سـائب  "غنيات فكان فيهـا     هذا وقد كانت المدينة مكتظة بدور المغنيين والم       

خاثر، ومعبد بن وهب، وابن عائـشة، وطـويس، والـدلال، وعـزة المـيلاء،               

ابن مـسجح،   "، وكانت مكة مكتظة بالمغنيين والمغنيات أيضاً فكان فيها          )4("وجميلة

  .)5("وابن محرز، وابن سريج، والغريض، وابن مشعب، وسلامة القس

                                          
لم نتعرض هنا لحكم الغناء ورأي الفقهاء فيه، وحسبنا أن نبين أن الغناء قد راج وشاع فـي الحجـاز وأن                      *

نوا يبيحون الغناء ويقبلون عليه، أما ما دون ذلك فهو لا يعنينا في شيءٍ ومن أراد أن يتوسع في                   الحجازيين كا 

، ط دار   99، ص   2الغزالي، إحياء علـوم الـدين، ج      : حكم الغناء ومذهب السلف وآراء العلماء فيه فليراجع       

م، 1961بيـروت،   ، ط دار مكتبـة الحيـاة        715، ص   2المعرفة للطباعة والنشر، والراغب الأصـبهاني، ج      

، 4، ط دار الكتاب العربي، والنويري نهايـة الأرب، ج         9، ص   6وليراجع أيضاً ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج       

 .م، ط دار الكتب166-133ص 
 .م1925، ط دار الفكر، بيروت، 332-331 انظر الجاحظ، كتاب التاج في أخبار الملوك، ص )1(
 .121 البهبيتي، ص )2(
 . نفس الصفحة)3(
، 3، ج 209، ص   2، ج 36، ص   1وانظر بالترتيب الأغـاني، ج    . ، ط دار الكتب   321، ص   8 الأغاني، ج  )4(

 ).بتصرفٍ (186، ص 8، ج161، ص 17، ج269، ص 4، ج27ص 
 334، ص   8، ج 321، ص   4، ج 359، ص   2، ج 248، ص   1، ج 248، ص   1، ج 248، ص   1 نفسه، ج  )5(

 ).بتصرفٍ(
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إذا أعجـزك أن    :"ازيين حتى إنه قيل   كان للغناء عظيم الأثر في نفوس الحج      

  .)1("تطرب القرشي فغنه غناء ابن سريج في شعر ابن أبي ربيعة فإنك ترقصه

هذا وكان عمر بن أبي ربيعة حجازي المولد والنشأة، فقد نشأ وترعرع في             

الحجاز، فدينه في السماع دين حجازي فكان يحب السماع ويقبل عليه أنَّى وجـده،   

ر عظيم في نفس عمر وفي شعره، فكثيراً ما كان صوت القَينَة يهيج             وكان للغناء أث  

  :أشواقه ويلهب أحاسيسه حتى وهو محرِم كما يقول

      ـهجهِيالُ يزلاْ ي الُ قَلْبِكا بم  
  

  ــقَامس هِنغِــب اقِــبوع ذِكَــر  
  

  ذِكْر الَّتِي طَرقَتْك بِين ركَائِبٍ
  

   رِههشِي بِمِزتَم   امـرأَنْتَ ح2(ا و(  
  

  :ويزعم أن القيان يهيجن دواعي الصبابة إذا ضربن على الدف كما يقول

     اتِ القُلُـودـرب مِن نجيهي  
  

  بِ شَوقَاً إِذَا ما ضـربن الـدفُوفَا         
  

  إِذَا ما انْقَضى عجب لَم يزلَـ
  

 ـ         )3(اـن يدعون لِلَّهوِ قَلْباً ظَرِيفَ
  

ثم إنه يعتبر السماع من المكرمات التي يفخر بها، فعنـدما شـاب رأسـه               

وضحكت أم نوفل منه ذكّرها بشبابه الغض وما كان يجتنـي فيـه مـن لـذاتٍ،                 

كاجتماعه بالحسان والنظر إليهن والحديث معهن، والسماع إلى القينة فهو يساوي           

  :بين لذة الاجتماع بالحسان وسماع القينة كما يقول

  فَاهتَصرنَا مِن الحدِيثِ غُصونَاً   
  

  حيثُ لاْ يجتَنِى، لَعمرك، جـانِي       
  

ــثُ  عةً أَبــار ــوراً، وتَ   ذَاك طَ
  

  )4(القَينَةَ وهنَاً بِالمِزهرِ الحنَّـانِ      
  

كما أنه يدعو من يفاخره إلى سماع الغناء من جارية أو من معبد لأن ذلك               

  :متعةً لنفسه من الفخر كما يقولأكثر ) حسب رأيه(

  )5(مِما نَطَقَتْ بِهِ وغَنَّى معبد    دع ذَا ورح بِفَنَاءِ خَودٍ بضةٍ

  :ولعظم أثر الغناء في نفسه يقول

                                          
 .284، ص 1 الأغاني، ج)1(
 .401 ص  الديوان،)2(
 .471 نفسه، ص )3(
 .290 نفسه، ص )4(
 .491 نفسه، ص )5(
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  )1(وقُمرِيةٍ ظَلَّتْ علَى الأَيكِ تَسجع  يذَكِّر تَاها كُلُّ تَغْرِيدِ قَينَةٍ

  :محبوبته سماع صوت المنشد كما يقولويجعل موعده لوداع 

  )2(إِذَا جِئْتُكُم نَاشِداً ينْشُد    وآيةُ ذَلِكِ أَن تَسمعِي

ويعتبر الغناء من النعم التي يحسد عليها، فعندما قدم الكوفة سـمع قينتـين              

  :لابن هلال فقال

      كُملَـيتُ عا نَفِسابِلَ ملَ با أَهي  
  

   ثَـلاَثَ خِـلالِ    مِن عيشِكُم إِلاّ    
  

  ماء الفُراتِ، وطِيب لَيلٍ بارِدٍ،
  

  )3(وسماع منْشِدتَينِ لابنِ هِـلالِ      
  

وله أبيات يعاتب فيها مغنية ويتهمها بسوء الظن مداعباً لها ومظهراً حبـه             

  :إياها يقول فيها

  أَصبح القَلْب مستَهاماً معنَّى   
  

      ـوأَس إِ النَّـاسِ ظَنَّـا    بِفَتَاةٍ مِـن  
  

    وكَتْ العرحا، واً لَهموقُلْتُ ي  
  

  :د بِمِــضرابِها فَغَنَّــتْ وغَنَّــى  
  

  لَيتَنِي كُنْتُ ظَهر عودِكِ يوماً  
  

  )4(فَإِذَا ما احتَضنْتِنِي كُنْتُ بطْنَـا       
  

شـعر  إن النهضة الغنائية التي شهدتها الحجاز كان لها أثـر عظـيم فـي       

الحجازيين، خاصة الغزليين إذ تغير شعرهم شكلاً ومـضموناً، فبجانـب الـشعر             

ظهر ما يعرف بالشعر الغنائي الذي كان زعيمه عمر بن أبـي ربيعـة،              . التقليدي

  : في الآتي*وتنحصر سمات الشعر الغنائي عند عمر بن ربيعة

  : تَنَكَّب عن المديح والهجاء-1
ناء لا تدور حول المديح أو الهجـاء، إذ لا          إن القصائد التي كانت تكتب للغ     

يتناسب الغناء مع هذين الغرضين، ثم إن معظم شعراء الحجاز الغزليين كانوا من             

أسرٍ ذات مجدٍ وسؤددٍ، فهم قرشيون يرون أنهم أحق وأجدر بالمديح، لذلك لم ولن              
                                          

 .181 الديوان، ص )1(
 .309 نفسه، ص )2(
 .376 نفسه، ص )3(
 .502 نفسه، ص )4(
 قلنا عمر ولم نقل عند الشعراء الغزليين حتى نهتدي إلى قواعد نظرية نعممها على شعره ونطـرد الـشاذ                     *

 مع أضرابه من الغزليين إلا في اليسير من هذه السمات، ثم إن عمر زعيم               منها، وإن كان عمر لا يكاد يختلف      

 .الشعر الغنائي الذي ظهر في الحجاز
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 يمنعك  ما:"يمدحوا أحداً فقد روى أن سليمان بن عبد الملك قال لعمر بن أبي ربيعة             

  .)1("إني لا أمدح الرجال، إنما أمدح النساء: قال! من مدحنا

أما الهجاء فإنه لا يتناسب مع طبائعهم فقد ترفعوا عن الإسـفاف والـسب              

يعبر عن عواطفهم الخالصة، وسرعان ما يسمع به المغنون         :"والقذف وكان شعرهم  

، ومـا يـدل علـى       )2(" به والمغنيات أو يسمِعونه لهم، فيقبلوا على غنائه أو الترنم        

أن الحزين الكناني لقي عمر بـن       :"ترفعهم عن الهجاء ما رواه أبو الفرج فقد ذكر        

  :أبي ربيعة وكان بلغه أن امرأة أصابت ثنيتيه فاسودتا فقال يعيره بذلك

  ما بالَ سِنَيِك أَم ما بالُ كَسرِهِما
  

  أَهكَذَا كُسِرا فِـي غَيرِمـا بـأْسِ         
  

  حةٌ مِن فَتَـاةٍ كُنْـتَ تَأْلَفَهـا       أَنَفْ
  

  أََم نَالَها وسطْ شُربٍ صدمةِ الكَأْسِ  
  

  :فإنك لا تحسن أن تقول! اذهب اذهب ويلك: فقال له عمر

ا تَعِدتْنَا مزاً أَنْجتَ هِنْدلَي  
  

      ـدا تَجنَا مِمشَفَتْ أَنْفُس3("و(  
  

 بأبيات فيها هجاء إلا أنه أضرب عن        وكنا نتوقع أن يرد عمر على الحزين      

ذلك لأن الهجاء لا يناسب طبعه الرقيق، كما لا يتناسب مع السماحة والسؤدد التي              

  .كانت تعتلج في صدره

  : حصر شعره في الغزل-2
وهو من أبرز السمات وضوحاً فـي شـعره وذلـك لأن الغـزل أبـرز                

 أهم موضوعات   تخصص عمر في فن الغزل وهو     "موضوعات الشعر الغنائي وقد     

الشعر الغنائي في عصره وشعره في هذا الجانب يعتبر طُرفاً خالصة في جمـال              

 ولاشك أن عمر كان يدرك أن معظم شعره سيغنى بل إنه كان يريد له               )4("موسيقاه

ذلك فحصره في الغزل إذ يتناسب مع الغناء، وشعره أكبر شاهداً على ذلك فديوانه              

  .أي غرضٍ آخركله في الغزل وهو صِفْر من 

                                          
 .،  ط دار الفكر61، ص 1 الأغاني، ج)1(
 .102 الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية، ص )2(
 ).بتصرف(، ط دار الفكر 165، ص 1 الأغاني، ج)3(
 .121 في المدينة ومكة، ص  الشعر والغناء)4(
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  : تخيره للأوزان التي تناسب الغناء-3
نلاحظ أن أكثر البحور دوراناً في الشعر الجاهلي وفـي صـدر الإسـلام              

اللذان –تراجعت عما كانت عليه عند شعراء الغزل الحجازيين، فالطويل والبسيط           

كانا يحتلان نصف الشعر الجاهلي، واللذان ظلا على رئاسة الأوزان حتى صـدر             

 تراجعا عند عمر وأصبح الخفيف على رئاسة        - سلام وعند أكثر شعراء البادية    الإ

أوزانه، وهي نسبة لم ينلها من قبل، ثم يأتي الطويل بعد الخفيف، ثم الكامل، ثـم                

البسيط، ثم الرمل، ثم المتقارب، ثم الـوافر، ثـم مجـزوء الهـزج، ومجـزوء                

  ...).الكامل

  لماذا أكثر عمر من بحر الخفيف؟وهنا سؤالٌ لابد من الإجابة عليه وهو 

للخفيـف جزالـة    "يبدو أن ذلك كـان لخـصوصية الخفيـف وذلـك لأن             

كثير الاستعمال بين شعراء ربيعة والحيرة تجده في شعر         "، ثم إنه كان     )1("ورشاقة

 يقـول عبـد االله   )2("المهلهل والحرث بن عبـادة وعـدي بـن زيـد والأعـشى            

دمه فيها، وكثرة ما نظمـه الجـاهليون        ولرسوخ الخفيف في الحضارة وق    :"الطيب

المشارقة فيه، صار من بحور الشعر المقدمات عند إسلامي الحجاز بـل صـار              

  .)3("البحر الأول بلا ريب

إذن الخفيف بحر حضري يناسب الغناء الحديث الذي ظهر في الحجاز مما            

جاء عمر بن أبـي ربيعـة وأضـرابه         :"جعل عمر يكثر منه يقول عبد االله الطيب       

أكثروا من هذا البحر واتخذوا من وزنه الرصين القوي ذي الرنـة الملنخوليـة              ف

مركباً لكلامهم الناعم المرقق أكسبه موسيقا حية تجل من رتابة الـسريع، وتعثـر              

الأحذ، وتكسر المنسرح وتثنيه، وتصبغ غزل الرجال في النساء بما هو حقه مـن              

  .)4("فحولة في تأتٍ وتلطف

  :ذي غنى به المغنون قولههذا ومن خفيف عمر ال
                                          

، 2 القرطاجني أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ت محمد الحبيب بن الخوجة، ط               )1(

 .269م، ص 1981دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
 .، دار الفكر1، ط192، ص 1 المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج)2(
 . نفس الصفحة)3(
 .193، ص 1 ج نفسه،)4(
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    ،كَـارالإِد نَكيع مالنَّو نَعم  
  

  ارد نْكبٍ شَطَّتْ بِهِ عبِيح مِن  
  

  ولَقَد قُلْتُ زاجِـراً لِفُـؤَادِي     
  

       ـاردِجا الأزهبح نع اهنَه لَو  
  

  صاحِ أَقْصِر فَلَستَ أَولَ إِلْفٍ
  

  )1( الأَقْـدار  قَد عداه عن إِلْفِهِ     
  

  :وقوله

  :كَتَبتْ تَعتِب الرباب، وقَالَتْ
  

  قَد أَتَانَا ما قُلْتَ فِي الأَشْـعارِ        
  

  سادِراً عامِداً تُشَهر باسمِي   
  

  )2(كَي يبوح الوشَاةُ بِالأَسـرارِ      
  

        نه فـي   مجال الشاعر في الكامل أفسح م     "أما الكامل فقد أكثر منه عمر لأن

أكثر بحور الشعر جلجة وحركات وفيه لون خاص من الموسيقا          " كما أنّه    )3("غيره

يجعله إن أريد به الجد فخماً جليلاً مع عنصر ترنمي ظاهر، ويجعله إن أريد بـه                

 ومن  )4("إلى الغزل وما بمجراه من أبواب اللين والرقة حلواً مع صلصلة الأجراس           

  :شعره في الكامل قوله

جِي عوعربلِّمِي جفَس لَي  
  

  فِيم الصدود وأَنْتُم سـفْر؟      
  

    ا نَلْتَقِي إِلا ثَلاثَ مِنَىم  
  

      نَنَا النَّفْـريقَ بفَرتَّى ي5(ح(  
  

  :وقوله

  يا عمر حم فِراقُكُم، عمرا،
  

  وعدلْتِ عنَّا النَّأْي والهجرا     
  

  لِفْتُ بِهـا  إِحدى بنِي أَودٍ كَ   
  

  حملَتْ بِلاَ تِرةٍ لَنَا وتْـرا       
  

كُمــبــتُ حببــا أَحااللهِ مو  
  

  )6(لاْ ثَيباً خُلِقَتْ ولاْ بِكْـرا       
  

                                          
 .164 الديوان، ص )1(
 .444، 384، 138، 136، 134وانظر ص . 136 نفسه، ص )2(
 .268 منهاج البلغاء، ص )3(
 .، دار الفكر2، ط246، ص 1 المرشد، ج)4(
 .167 الديوان، ص )5(
، 155،  143،  141،  129،  127، وشعر عمر في الكامل كثير انظر الـديوان ص           153-152 نفسه، ص    )6(

156 ،168 ،187 ،188 ،206 ،327 ،329. 
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يـصلح  "بجانب الخفيف والكامل أكثر عمر أيضاً من الـوافر لأن الـوافر             

رقة الغزليـة   للأداء العاطفي سواء كان ذلك في الغضب الثائر والحماسة أو في ال           

  : ومن شعر عمر الغنائي في الوافر قوله)1("والحنين

  تَقُولُ، وعينُها تُذْرِي دموعاً
  

  :لَها نَسقٌ علَى الخَدينِ تَجرِي      
  

  أَلَستَ أَقَر من يمشِي لِعينِي    
  

  وأَنْتَ الهم فِي الدنْيا وذِكْرِي؟      
  

 ـ    مةٌ فِياجح ا لَكنَا  أَميا لَـد  
  

  )2(تَكُن لَك عِنْدنَا حقّاً فَـأَدرِي       
  

مستحـسناً عنـد    " وكان   )3("لين وسهولة "ولما كان بحر الرمل ترنمي وفيه       

 أكثر منـه عمـر      )4("العامة والأطفال كما كان مستحسناً عند أهل الشراب والغناء        

 )5("لأحوص وعمر إن الغنائيات الرمليات كانت كثيرة بالحجاز أيام ا       "وأضرابه بل   

  :ومن أمثلة ذلك قول عمر

  مر بي سِرب ظِباءٍ 
  

ــاءِ   ــاتٍ مــن قُب ائِحر  
  

  زمراً نَحو المصلَّى
  

  )6(مسرِعاتٍ في خَـلاَءِ     
  

مضطرد التفاعيـل منـساب طبلـي       : بسيط النغم "أما المتقارب فإنّه بحر     

س الألفاظ وسرد للأحـداث     الموسيقا ويصلح لكل ما فيه تعداد للصفات وتلذذ بجر        

  : لذلك أكثر منه عمر وذلك مثل قوله)7("في نسق مستمر

     ـهبشَـفَّنِي ح نبِنَفْسِي م  
  

        ظَـاهِر ـاطِنب ـهبح نمو  
  

  ومن لَستُ أَصبِر عن ذِكْرِهِ
  

       ـابِرذِكْرِنَا ص نع ولاْ ه8(و(  
  

                                          
 .، ط دار الفكر332، ص 1 المرشد، ج)1(
 .462، 460، 449، 223، 195، 194وانظر ص . 135 الديوان، ص )2(
 .269 منهاج البلغاء، ص )3(
 .، ط دار الفكر118، ص 1 المرشد، ج)4(
 . نفسه)5(
 .388، 205، 198، 196، 195، 152، 142، 141وانظر ص . 376 الديوان، ص )6(
 .، ط دار الفكر269، ص 1 المرشد، ج)7(
 .443، 175، 174، 172، 131وانظر ص . 116 الديوان، ص )8(
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ستخفه شعراء الغزل الحجازيون    أجل يسره وسهولته هذه ا    "أما السريع فمن    

" المـشاغبات "أمثال ابن أبي ربيعة والعرجي وأكثر ما نظموا فيـه مـن قبيـل                

  .)1("الغزلية" المشاغلات"و

والذي قدمناه من إكثار عمر من أوزانٍ معينة يدل على تأثره بالغناء وقـد              

شعر عمر بـن    وتنوع الأوزان في    :"تنبه النقاد إلى ذلك الأمر وبينوه يقول البهبيتي       

أبي ربيعة ظاهرةٌ بينةٌ واضحةٌ وهو أثر من آثار ارتباط شعره بالغناء فلـم يغـن                

إن المغنيين كانوا   "، ويقول شوقي ضيف     )2("بشعر شاعر بمثل ما غُنِّى بشعر عمر      

يقبلون على الأوزان الخفيفة ويطلبونها مما جعل أصحاب الـشعر الغنـائي فـي              

ن الطويلة مثل الطويل والكامل ويقبولن علـى  عصرهم يهجرون إلى حد ما الأوزا   

  .)3("الأوزان السهلة من مثل الوافر والخفيف والرمل والمتقارب والهزج

يبدو أن الذي دفع بعض النقاد إلى قولهم إن عمر تأثر بالغناء هـو كثـرة                

الأوزان الخفيفة في شعره، وذلك لأنهم يزعمون أن الأوزان الشعرية تتلاءم مـع             

ئد، ومن ثم الأوزان الخفيفة تتلاءم مع الغناء، يقول عبد االله الطيب            أغراض القصا 

  .)4("أغراض الشعر المختلفة تتطلب بحوراً بأعينها"في ذلك 

عبـد االله الطيـب، وشـوقي       (هذا وقد رفض عبد القادر القط ما ذهب إليه          

من قولهم إن الغناء أثر في موسيقا عمر فهو يعترف بأن الغناء            ) ضيف والبهبيتي 

لا جدال في أن الشعر قد تأثر بالغناء، كما تأثر الغناء           :"أثر في شعر عمر إذ يقول     

دون أن  :" إلا أنه يرى أن الأثر لم يكن في الأساليب والموسيقا فيقـول              )5("بالشعر

 ويـزعم أن عمـر      )6("توثر تأثيراً مباشراً في صور الشعر وأسـاليبه وموسـيقاه         

روا في الغناء عند كتابتهم الشعر يقول فـي         وأضرابه من الشعراء الغزليين لم يفك     

والحق أننا نظلم عمر وسائر الشعراء الذين اتصلوا بالغناء وغنى المغنـون            :"ذلك

                                          
 .، ط دار الفكر153، ص 1 المرشد، ج)1(
 .146 تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، ص )2(
 .113 الشعر والغناء في المدينة ومكة، ص )3(
 ).بتصرف(ط دار الفكر ، 72، ض 1 المرشد، ج)4(
 ).ت.د(، ط دار المعارف، القاهرة 248عبد القادر القط، في الشعر الإسلامي والأموي، ص .  د)5(
 .248 نفسه، ص )6(
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أشعارهم، حين نصورهم كأنهم مؤلفوا أغاني، يفكرون فـي مقتـضيات الألحـان             

  .)1("والغناء وهم ينظمون أشعارهم

سـيقا عمـر، وقولـه إن       لقد أخطأ القط في قوله إن الغناء لم يؤثر في مو          

  .المغنيين لم يقتصروا على البحور الخفيفة

هذا وربما ضلل القط وأوقعه في الخطأ بعض العبارات التي أوردها شوقي            

فقد بالغ شوقي ضيف في حديثـه       . ضيف في حديثه عن أثر الغناء في شعر عمر        

 كمـا   مع المغنيين، ) فرقة(عن تأثر عمر بالغناء، إذ صور عمر كأنه يشكل جوقة           

أنه بالغ في زعمه أن عمر أقبل على الأوزان الخفيفـة، وأنـه اسـتجاب لنـداء                 

، ويفهم من )2(المغنيين، فجزء الأوزان الطويلة، ونظم على الأوزان السهلة البسيطة

كلام شوقي ضيف أن عمر هجر الأوزان الطويلة، ونظم علـى الأوزان الخفيفـة              

والحق أن نعت بعض الأوزان     :"ى أن يقول  لأنها تصلح للغناء، وهذا ما دفع القط إل       

، والخطأ الذي   )3("بالسهولة أو الخفة أو القصر على إطلاقه يقبل كثيراً من المناقشة          

وقع فيه القط هو ظنه أن النقاد الذين زعموا أن عمر أكثر من البحـور الخفيفـة                 

شاد، البيت من الشعر في مجال الإن     :"يعنون بالخفة عدد الحركات والسكنات، فيقول     

والغناء لايقاس طوله أو خفته أو سهولته بمجرد وزنه العروضي وعدد ما به من              

 ثم إنه رفض الحجة القائلة إن المغنيـين تخيـروا           )4("تفعيلات وحركات وسكنات  

إن المغنيين لم يقتصروا على اختيـار الأوزان القـصيرة          :"الأوزان الخفيفة فيقول  

، وأورد أبياتـاً    )5(" من أوزانه الطويلـة    والمجزوءة من شعر عمر، بل تغنوا بكثير      

، وكـان القـط     )6("الطويل، والخفيف، والكامل  "لعمر تغنى بها المغنون وهي من       

  .يبتهج كثيراً بإكثار عمر من الطويل

                                          
 .248في الشعر الإسلامي والأموي، ص ) 1(
 .114 الشعر والغناء في المدينة ومكة، ص )2(
 .241 في الشعر الإسلامي والأموي، ص )3(
 .241 نفسه، ص )4(
 .242 نفسه، ص )5(
 ).بتصرفٍ (245-242 انظر نفسه، ص )6(
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لقد أخطأ القط فيما ذهب إليه من قوله إن طول البحر أو قصره لا يقـاس                

 إليه، وإنمـا كـلام النقـاد        بالوزن العروضي، وذلك لأن الأمر لا يتعلق بما ذهب        

فهنالك بحور تصلح   . ينحصر في ملائمة الوزن العروضي للغرض الذي كُتِب فيه        

ثم إن ملائمة البحر للغـرض      . للجد، وهنالك بحور تصلح للغناء، وإلى غير ذلك       

وإذا أردت أن تعمـل     :"الشعري أمر نبه إليه قدماء النقاد فأبو هلال العسكري يقول         

اني التي تريد نظمها فكرك، وأخطرها على قلبك واطلب لهـا           شعراً فاحضر المع  

ولما كانت أغراض الشعر    :"، ويقول حازم القرطاجني   )1("أوزاناً يتأتي فيها إيرادها   

شتى وكان منها ما يقصد به الجد والرصانة وما يقصد به الهزل والرشاقة، ومنها              

ر، وجب أن تحاكي تلـك      ما يقصد به إليها والتفخيم وما يقصد به الصغَار والتحقي         

  .)2("المقاصد بما يناسبها من الأوزان ويخيلها للنفوس
إذن تَأَثَّر عمر في شعره بالغناء فمال إلى الأوزان الخفيفة، وهذا لا يعنـي أنـه                

أهمل الأوزان الطويلة، ومن الخطأ أن نعتقد أن شعر عمر كله كُتب ليغَنى وما أحـسب                

 عمر بالغناء أرادوا ذلك، ومما ينبغي أن نُنَبه إليه هنا أن            أن النقاد الذين ذهبوا إلى تأثر     

  :عمر في استخدام الأوزان كانت له طريقتان، وهما

أن يعمِد إلى البحور الطويلة وذلك عندما يورد غزلـه مـورداً            : الطريقة الأولى 

بير ع غزله التع  وجاداً، فإنه حينئذٍ يفخم حبه ويختار له لغة رصينة جزلة، ويكون موض           

عن الحب الصادق، وإظهار اللوعة والحرمان، وهو في ذلك يقترب من العذريين وذلك             

  :كقوله من الطويل

  أَمِن رسمِ دارٍ دمعك المتَرقْـرِقُ   
  

  سفَاهاً، وما استِنْطَاقُ ما لَيس ينْطِقُ؟  
  

  ذَكَرتُ بِهِ ما قَد مضى، وتَذَكُّرِي  
  

   سراً، وببِيقُ    حـشَوا يارِ، مِمالد 3(م(  
  

  :وكقوله من الطويل أيضاً

  أَرِقْتُ ولَم يمسِ الذِّي اشْتَهِي قُربـا      
  

  وحملْتُ مِن أَسماء إِذْ نَزحـتْ نُـصبا         
  

                                          
 أبو هلال العسكري الحسن بن عبد االله بن سهل، كتاب الصناعتين، ت علي محمد البجاوي ومحمـد أبـو                    )1(

 .139م، ص 1952-هـ1137، دار إحياء الكتب العربية، مصر، 1الفضل إبراهيم، ط
 .266 منهاج البلغاء، ص )2(
 .454، ص  الديوان)3(
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  لَعمركِ ما جاوزتُ غُمدان طَائِعـاً     
  

  )1(وقَصر شَعوبٍ أَن أَكُون بِها صـبا        
  

  :وقوله من الطويل أيضاً

  خَلِيلَي مرا بِي علَى رسمِ منْزِل،
  

  وربعٍ لِشَنْباء ابنَةِ الخَيرِ محوِلِ      
  

  أَتَى دونَه عصر، فَأَخْنَى بِرسمِهِ    
  

  خَلُوجانِ مِن رِيحٍ جنُوبٍ وشَمأَلِ  
  

  وبدلَ بعد الحي عينَـاً سـواكِنَاً      
  

  )2(وخَيطَ نَعامٍ بِالأَماعِزِ همـلِ      
  

  :وكقوله من البسيط

  دار الّتِي قَادنِي حـين لِرؤْيتِهـا      
  

         رنِ الفَتَـي القَـديإِلى الح دقُوي قَدو  
  

  خَود تُضِيء ظَلام البيتِ صورتُها
  

       ـرالحِنْدِسِ القَم ظَلام ضِيءا ي3(كَم(  
  

دما ينظم على البحور الطوال يركب مركب الجد، ويـرد مـورد            فعمر عنَ 

العذريين، فتظهر حرارة الشوق ولوعة الصبابة في شعره، كمـا تظهـر الآهـة              

الـذي علـى    (الحزينة والدمعة المسكوبة، وهو في ذلك كله لا يريد لهذا الـشعر             

  .أن يغَنَّى) البحور الطوال

لبحور ويورد غزلـه مـورد الهـزل        أن يعمِد إلى قصار ا    : الطريقة الثانية 

والظرف والمزاح، فيصور مغامراته الليلية، ولقاءه بالحسان، وحديثه معهن، كمـا          

ينقل حديث الحسان مع بعضهن، ويختار لذلك المنحى لُغةً سهلةً تقترب من لغـة              

  :الخطاب اليومي، كقوله من الخفيف

  لا تَلُمنِي عتِيـقٌ، حـسبِي الـذِّي بِـي         
    

  )4(ي يا عتِيقُ ما قَد كَفَـانِي      إِن بِ   
  

  :وكقوله من الكامل

  لَيتَ المغِيرِي العـشِيةَ أَسـعفَتْ     
  

  دار بِــهِ لِتَقَــاربِ الأَهــواءِ  
  

  إِذْ غَاب عنَّا من نَخَاف وطَاوعتْ
  

  )5(أَرض لَنَا بِلّذَاذَةٍ وخَـلاءِ      
  

                                          
 .418 الديوان، ص )1(
 .ريح خلوج أي شديد الحركة: خلوج. 386-367 نفسه، ص )2(
 .ليل شديد الظلمة: حندس. 111 نفسه، ص )3(
 .300، 296، 294وانظر ص . 291 نفسه، ص )4(
 .468-467 نفسه، ص )5(
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أي اللغة التي يتخاطب بها     (ليومية  ويكثر في ذلك المنحى من لغة الخطاب ا       

  :وذلك مثل قوله من الخفيف) الناس

  قَد صدقْنَاك أَن سأَلْتَ، فَمن أَنْتَ
  

  )1(عسى أَن يجر شَأْن شُـؤُونَا       م
  

وفي نقله لحوار صاحباته ينقل حوارهن دون أن يكون له تدخل من صـقل              

ر أكبر قاموساً لحفظ لغة الخطـاب       وصياغة شعرية، وشعره من هذه الناحية يعتب      

  :التي كانت سائدة في عصره، وأمثلة ذلك كثيرة في شعره، مثل قوله من الكامل

  لِربي الشُّكْر، هذِي لَيلةُ: قَالَتْ
  

  )2(نَذْراً أُؤَديـه لَـه بِوفَـاءِ        
  

  :وكقوله من الهزج

ــالرئْمِ  ــوراءِ كَ ا حهــد ــاةٍ عِنْ ــتْ لِفَتَ   وقَالَ
  

  )3(أهو يا أُخْتُ بِااللهِ الذِّي لم يكْنِ عن إِسـمِي         
  

وتظهر لغة الخطاب في إكثاره من استخدام القسم في شعره كصنيع الناس            

  :في حياتهم وذلك مثل قوله من الكامل

  بِااللهِ زرنَا إِن أَردتَ وِصالَنَا،
  

      روـأْمم ماً كُلُّهأُنَاس ذَراح4(و(  
  

  :الرملوقوله من 

  عمرك االلهَ أَمـا تَرحمنِـي     
  

        ـرجح ى مِنأَقْس كلَنَا قَلْب 5(أَم(  
  

  :وكقوله من الخفيف

  :فاستُفِرتْ لِقَولِهِ، ثُـم قَالَـتْ     
  

  )6(لا وربي يا بكْر ما كَان مِمـا         
  

  

                                          
 .301 الديوان، ص )1(
 .468 نفسه، ص )2(
 .252 نفسه، ص )3(
 .126 نفسه، ص )4(
 .148 نفسه، ص )5(
 .240 نفسه، ص )6(



 173

 المبحث الثالث

 الحج في شعر عمر بن أبي ربيعة

بيعة يفوت فرصة تمكنه من لقاء المرأة أو الحـديث          لم يكن عمر بن أبي ر     

معها، لهذا كان موسم الحج عنده موسم الاجتماع بالنساء والحديث معهن والنظـر             

لم يكن ابن أبي ربيعة يفهم من موسم الحج إلا أنه معرض            :"إليهن، يقول طه حسين   

اب إذْ همه   ، ويعترف عمر بأنه لا يريد من الحج الجزاء أو الثو          )1("إسلامي للجمال 

  :ومناه من الحج اللهو والعبث كما يقول

  يقْصد النَّاس لِلطَّوافِ احتِساباً
  

  )2(وذُنُوبِي مجموعةٌ فِي الطَّـوافِ      
  

فموسم الحج من الأوقات المحببة لنفسه، إذ فيه يجتمع بالنساء ويلهو معهن،            

ن الثياب، ويتطيب بأحـسن     ولأجل ذا كان يستعد لاستقبال ذلك الموسم فيلبس أحس        

كان عمر يقدم ويعتمر في ذي القعدة، ويحل ويلبس         :"أنواع الطيب، يقول أبو الفرج    

تلك الحلل والوشي، ويركب النجائب المخضوبة بالحناء عليها القطوع والـديباج،           

محرمـات، ويتلقـى    ) ذات عـرق  (ويسبل لِمته، ويلقى العراقيات فيما بينه وبين        

  .)3("ويتلقى الشاميات إلى الكديد) مر(المدنيات إلى 

إذن موسم الحج عند عمر معرض للجمال وليس فريضةً يؤديهـا كـسائر             

  :الناسِ، ويصرح بأن غاية ما يتمناه من الحج أن يلتقي بصاحبته كما يقول

  فَما إِن لَنَا فِي أَهلِ مكَّةَ حاجةُ
  

        بـلِنَا الأَرصو تِ مِنيقَض إِناكِ، و4(سِو(  
  

ولأجل ذلك يتمنى أن يكون الحج فريضةً على الناس يؤدونها كل شـهرين             

  :كما يقول

  لَيتَ ذَا الحج كَان حتْماً علَينَا     
  

  )5(كُلَّ شَهرينِ حجةً واعتِمـارا      
  

  :إن موسم الحج كان يمكِّن عمر من لقاء صاحباته كما يقول

                                          
 .309، ص 1 حديث الأربعاء، ج)1(
 .107، ص 4 ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج)2(
 .158، ص 1 الأغاني، ط دار الفكر، بيروت، ج)3(
 .420 الديوان، ص )4(
 .393 نفسه، ص )5(
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ح نوميا لَنَا المهرسيتَّىو  
  

      رطْنِ مِنَى تَـسِيا بِبنَاه1(لَقِي(  
  

  :ويقول

  ا نَلْتَقِي إِلاَّ ثَلاثَ مِنىم  
  

      نَنَا النَّفْـريقَ بفَرتَّى ي2(ح(  
  

لقد أدرك عمر أن الحج فرصةٌ كبيرةٌ للقاء بالمرأة، لهـذا كـان لا يفـوت                

قدومها إلى الحج كما    فرصة تمكنه من النظر إلى المرأة، فكان يتربص بالمرأة منذ           

  :يقول

  نَظَرتْ عينَي إِلَيها نَظْرةً
  

      نمطْنِ يب اجِ مِنجبِطَ الحهم  
  

  موهِنَاً تَمشِي بِها بغْلَتُها   
  

       ثُكَـن جالح مِن نثَانِي3(فِي ع(  
  

  :ولا يتحرج من النظر إلى المرأة وهي تؤدي فرائض الحج كما يقول

  رفِي يحار إِذْ برزتْما زالَ طَ
  

        رلَـى قَـدلاً عنَا لَيتَّى الْتَقَيح  
  

ــسوتُها ــةً ونِ ــصرتُها لَيلَ أَب  
  

  )4(يمشِين بين المقَامِ والحجـرِ      
  

  :بل يفجأ المرأة وهي سافرة ترمي الجمار كما يقول

  فَلَم أَر كَالتَّجمِيرِ منْظَر نَاظِرٍ،
  

  )5( كَلَيالِي الحج أَفْلَتْن ذَا هـوى      ولا  
  

  :ويقول

  بدا لِي مِنْها مِعصم يوم جمرتْ 
  

  )6(وكَفٌّ خَضِيب زينَتْ بِبنَـانِ      
  

  :ويتبعها في كل منسك من مناسك الحج كما يقول

  وجلَتْ عشِيةُ بطْنِ مكَّةَ إِذْ بدتْ
  

    هاضيب ضِيءاً يهجا  وـتَار7( الأَس(  
  

  :ولم يكن عمر يتحرج عن سؤال الحجاج عن صاحبته كما يقول

  ــم ــا لَكُ أَم ــم ــااللهِ ربكُ ــهِ خُبــر؟   بِ  بِالمِــشْعرينِ وأَهلِ
                                          

 .163 الديوان، ص )1(
 .167 نفسه، ص )2(
 .جماعة السرب: أول القادمين، ثكن: ليل، عثانينعند منتصف ال: موهناً. 279 نفسه، ص )3(
 .144 نفسه، ص )4(
 .459 نفسه، ص )5(
 .265 نفسه، ص )6(
، 284،  482،  247 والأبيات التي تبين تتبع عمر للمرأة في الحج كثيرة انظر الديوان ص              127 نفسه، ص    )7(
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  أَو ما أَتَاكُم بِالمحصبِ مِن مِنَى
  

       ا ذَكْـربِهتِرو ورمع أُم 1(مِن(  
  

سم الحج إلا أنه موسم للحب والسمر والحـديث         إذن عمر لا يعرف من موا     

يتعرض للنساء الحواج في الطواف وغيره من مشاعر الحـج          :"مع النساء فقد كان   

، وعند انتهاء موسم الحج ينتهي اجتماع عمر بالنسوة اللائي يأتين           )2("ويشبب بهن 

في من الأمصار طلباً للحج، فيودعهن وهو على يقين بأن لقاءه بهن لا يتكرر إلا               

  :موسم قادم كما يقول

  وما مِن لِقَاءٍ يرتَجى بعد هذِهِ
  

  )3(لَنَا ولَهم دون التِفَافِ المجمـرِ       
  

  :ويقول على لسان صاحبته

  إِن ينْسنَا الموتُ ويؤْذَن لَنَا    
  

  )4(نَلْقَك إِن عمرتَ بِالموسِـمِ      
  

حج إلا أنه معرض للجمـال فيـستعد        وإذا كان عمر لا يعرف من موسم ال       

للقاءه، كذلك كان كثير من نساء ذلك العصر يخْرجن إلى الحج من أجل عمر، بل               

تصرح إحداهن أنها لولا وجود عمر في الحج لما كَلَّفتْ نفسها تعب السفر ومشقة              

  :الرحلة كما يقول عمر

  أَومتْ بِعينَيها مِن الهودجِ
  

  ذَا العامِ لَم أَحجـجِ    لَولاك فِي     
  

  أَنْتَ إِلى مكَّةَ أَخْرجتَنِي   
  

  )5(ولَو تَركْتَ الحج لَمٍ أَخْـرجِ       
  

  :ويقول

  ومقَالُ الخَودِ لَما واجهتْ   
  

       رـا دِرنَاهيعكْـبِ وةَ الرجِه  
  

  يا أَبا الخَطَّابِ ما جشَّمتَنَا
  

  و نَــاءــا عهــةً فِيحِجرــهس  
  

  بعد بِـر االلهِ إِلاّ نَظْـرةً      
  

       ا عِنْدِي خَطَـرلَه سلَي 6(مِنْكُم(  
  

                                          
 .157 الديوان، ص )1(
 .122 - 121ناء في المدينة ومكة، ص  الشعر والغ)2(
 .103 الديوان، ص )3(
 .212 نفسه، ص )4(
 .487 نفسه، ص )5(
 .152 نفسه، ص )6(



 176

بل إن المرأة في الحج تهتم بعمر، فإذا شعرت بانصرافه عنها تشكو إلـى              

صديقتها، فتأتي الوصية من الصديقة إلى صديقتها وتبين لها كيفية جلـب نظـره              

  :وشغل عقله إذ تقول

  ا ري فَإِذَا متَلِمفَاس اح  
  

  إِن دنَا فِي طَوفِهِ الحجرا      
  

نْكِ لَهع درأَشِفِّي البو  
  

  )1(كَي تَشُوقِيهِ إِذَا نَظَـرا      
  

وإذا كان عمر يفسد حجه من أجل المرأة فإن المرأة لا تقل جرأة عنه فـي                

قـه  إفساد حجها من أجله، فهي تتعرض له في الطواف، فتغمـزه بعينهـا وتلاح             

  :وتستعين بصاحبتها من أجل تحقيق هدفها وإفساد حج عمر كما يقول

  قَالَتْ لِتِربٍ لَها ملاطِفَـةً    
  

ــرِ   مــي ع ــوافَ فِ ــسِدِن الطَ   لَتُفْ
  

  تَصدي لَه لِيبصِرنَا: قَالَتْ
  

  ثُم اغْمِزِيهِ، يا أُخْتُ، فِـي خَفَـرِ         
  

  ىقَد غَمزتُه فَأَب  : قَالَتْ لَها 
  

  )2(ثُم اسبطَرتْ تَسعى علَى أَثَـرِي       
  

وثمة مسألة خليق بنا مناقشتها في ختام حديثنا عن الحج في شـعر عمـر،               

  .وهي اقتران صورة المرأة بموسم الحج في شعره

فهل سبب هذا الاقتران أن عمر أراد من ذلك أن يؤكد عفته وطهارة حبـه               

؟ أم إنّـه    )موسم الحج (وفي زمان طاهر    ) مكة والمدينة (الذي نشأ في مكان طاهر      

أراد أن يبين استهتاره بالحرمات والمقدسات الدينية؟ أم إن ذلك يرجع إلى سـبب              

  آخر؟

لقد اختلف النقاد المحدثون في سبب اقتران صورة المرأة بالحج في شـعر             

عمر، فذهب خليل محمد عودة إلى أن اقتران المرأة بالحج في شعر عمر يرجـع               

ة عمر في تحقيق العالمية لحبه؛ فهو لا يريد أن يكون حبه إقليمياً يقتصر              رغب"إلى  

على فتيات الحجاز، وإنما يريده أن يصل إلى كل فتاةٍ عربيةٍ، وهـو لا يـستطيع                

أن "وذهب عبد االله الطيب إلى  . )3("تحقيق ذلك من خلال التنقل عبر الأقاليم العربية       

ه بعض آثار الوثنية الجاهليـة القديمـة        يحمل في طيات  ) عمر(هذا النوع من غزله     
                                          

 .162 الديوان، ص )1(
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 ولا يبعد ذلك، ولكن أغلب الظـن أن اقتـران           )1("التي كانت مرتبطة بموسم الحج    

المرأة بالحج في شعر عمر يرجع إلى أن الحجاز موطن عمر الذي نشأ وعـاش               

فيه، وفي الوقت عينه هي موطن الحج وإذا كان عمر قد رسـم صـورة للمـرأة                 

كـان مـن    ...) كالثراء والغناء (الحجازي فأبرز صوراً حية     الحجازية وللمجتمع   

أو بعبـارة أدق    ) باعتبار أن الحجاز موطن الحج    (الطبيعي أن يرسم صورة للحج      

  ).باعتبار أنه تكلم عن المرأة الحجازية(صورة المرأة في الحج هذا 
 

                                          
 .96 الحماسة الصغرى، ص )1(
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 المبحث الأول

 العزَّال والوشاة في شعر عمر

 :العزال

 بالمرأة في اجتماعه بها فحسب، بل كان يطمع فـي           لم تنحصر علاقة عمر   

أن تنال المرأةُ حريةً كاملةً في التعبير عن عاطفتها، فتبوح بهواها للرجـل كمـا               

وقد سعى سـعياً    . يبوح لها، وترسل إليه كما يرسل إليها، وتعامله بمثل ما يعاملها          

فصل بين المرأة   حثيثاً إلى تحقيق ذلك الحلم فسعى إلى إسقاط ذلكم الحجاب الذي ي           

  .والرجل ويحول بينهما

هذا ومما لا شك فيه أن المرأة الحجازية في عصر عمر كانت تطمح إلـى               

ما يدعو إليه، ولهذا نجد أن كثيراً من نساء ذلك العصر استجبن لعمر، وقد مر بنا                

اجتماع النسوة بعمر وإرسالهن إليه وتهالكهن عليه، الأمر الـذي يـدل علـى أن               

 الرجل والمرأة قائمة على قدم وساق، إلا أن الذي ينبغي أن ننبه إليـه               العلاقة بين 

–أمام ذلك التناقض    . أن تلك العلاقة كانت تتم في خفاءٍ ودون علم الأهل والرقباء          

 كان اللقاء بـين المـرأة       - حرص المرأة على لقاء الرجل، ورفض المجتمع لذلك       

       يطةٍ وحذرٍ، فبرز أفرادرفضوا ما كان يتم بين المحبـين        والرجل يتم في خفاءٍ وح 

من لقاء ثم إنهم ما فتؤا يقدمون النصح والإرشاد للمحبين فيعذرونهم تارة ويلحونهم  

تاراتٍ، ولقد تعددت مصالح أولئك الأفراد فمنهم القريب أو الصاحب الذي يريـد             

نصح ذي قرابته أو صاحبه، ومنهم المبغض الذي ليس له هم سوى الإفساد بـين               

  .)1(، وأياً كان الذي يعذر أو يعزل فإنه يسمى العازلالمحبين

لقد عانى عمر وصاحبته من العزال، لأجل ذا كان شعره مليئـاً بـالعزال              

والحديث عنهم، وبيان أقسامهم، وضررهم، وكيفية مواجهتهم، لقد برزت في شعر           

  :عمر صورتان جليتان للعازل وهما

                                          
 .لاللوم والعازل اللائم، لسان العرب مادة عز:  العزل)1(
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  :العاذل الناصح: أولاً
صح لذي رحمه أو صاحبه عندما يراه جاوز الحـد فـي            وهو الذي يقدم الن   

عشقه، أو عندما يراه افتضح بين الناس، وقد عانى عمر من ذلك كثيـراً كقولـه                

  :مخاطباً صديقيه

  يا خَلِيلَي مِـن مـلاَمٍ دعـانِي       
  

ــانِ    اةَ بِالأَظْعــد ــا الغَ أَلِمو  
  

  لاَ تَلُوما فِي أَهلِ زينَب إِن القَلْـ
  

  )1(ـب رهن بآلِ زينَب عانِ      
  

  :ويقول

  يا خَلِيلَي إِذا لَم تَنْفَعا
  

  )2(فَدعانِي اليوم مِن لومٍ دعا      
  

  :ويقول عن صديقه عتيق

  قَالَ لِي فَيها عتِيـقٌ مقَـالاً      
  

       وعملُ الـدقُـوا يتْ مِمرفَج  
  

  هاودع سلَيمى، ودع: قَالَ لِي
  

      علاَ أُطِي أن القَلْب اب3(فَأج(  
  

فكثير ما يعنُفُ الأهلُ والأصحاب المرء على إفراطه في الحب إلا أنـه لا              

               وحـسد يرى رأيهم إذ عين الرضاء عن كل عيبٍ كليلةٍ، فيرى أن نصحهم بغض

  :له، كما يقول عمر عن ابن عمه الذي بذل له النصح

  ذِي قَرابـةٍ  : مرِيٍأَلاَ من يرى رأي ا    
  

  أَبتْ نَفْسه بِـالبغْضِ إِلاَّ تَطَلُّعـا        
  

        تُـهتَنَياج ءٍ أكُـونشَـي مِن ا ذَاكمو  
  

  إلَيك وما حاولْتُ سـوءاً فَيمنَعـا        
  

  وكَان ابن عم المـرءِ مِثْـلَ مِجنَّـةِ        
  

  )4(يقِيهِ إِذَا لاَقَى الكَمِـي المقَنَّعـا        
  

                                          
 .288 الديوان، ص )1(
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  :ثانياً العاذل اللائم
وهو الذي لا يريد إصلاحاً ولا يقدم نصحاً، بل هو لا ينفك زاجراً ولائمـاً               

أبداً، لا يفيق عن الملام، ولا يترك التوبيخ، وهو الذي يحمل غِلاً وبغضاً للمحبين،              

  :وذلك كقول عمر

    لَو كُنَّا نُخَالِفُهرامِ وبِالح كَم  
  

  ا لاَ نُرى أَبدا؟مِن كَاشِحٍ ود أنَّ  
  

هالِجعنَا غِلاً يغْضب لَ مِنمح  
  

  )1(فَقَد تَملاّ علَينَا قَلْبه حـسدا       
  

ويمكن أن يكون القريب الذي لا يريد اجتماع المحبـين كاشـحاً مبغـضاً              

  :للمحب كقول عمر عن قريب صاحبته

  إذَا زرتُ نِعماً لَم يزلْ ذُو قَرابةٍ      
  

     ــرتَنَمتُهــا يــا لاَقَيــا كُلَّملَه  
  

ــا تِهيب ــم ــهِ أَن أَلِ لَيع ــز زِيع  
  

      ظْهِرغْضِ يالبو ،نَاءلي الشَّح سِر2(ي(  
  

لقد لقى عمر وصاحبته ضروباً من التعذيب والتعنيف بسبب العـزال كمـا         

  :يقول

اذِلُونقُولُ العا: يهعنَأَتْ فَد  
  

  )3(ين تَهيامِي وولَعِي  وذَلِك حِ   
  

  :ويقول

تُهنَيمٍ جرا جرِ مغَي ونَنِي فِيملُوي  
  

         مأَلْـو ،فِي كُلِّ الذّي كَـان ،رِيغَيو  
  

منُونَهأَمِنْــتُ أُنَّاســاً أنْــتُم تَــأْم  
  

  )4(فَزادوا علَينَا فِي الحدِيثِ وأَوهموا      
  

  :عتب عليه كقولهويتضجر من العازل الذي ي

  أَيها العاتِب الذِّي رام هجرِي،
  

  )5(وابتَدانِي بِهجرِهِ والتّجنِّـي     
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كما أنه يطلق صرخة عالية معترضاً على من يلومه بأنه لـيس أول مـن               

  :يعشق وإنما اتبع سنة قد سنها من قبله

    نَنْتُهي كَأَنِّي سبلَى حع أُلاَم  
  

     نس قَدمِ     وهـرلِ جقَب مِن بذَا الح1(ه(  
  

ولـشدة  . )2(وكان عمر يتضجر من العزال الذين يقفون بينه وبين صاحبته         

خطر العازل جعل عمر عصيان العازل من دلائل الحب وقـوة العاطفـة وآيـة               

  :الصدق كقوله

  وتَهوانَـــا ونَهواهـــا
  

  )3(ونَعصِي قَولَ من عـزلاَ      
  

  :ويقول

صعتْ وكِ أَقَارِبِي فَتَقَطَّعتُ فِيي  
  

  )4(بينَي وبينَهم عرى الأَسـبابِ      
  

  :ويقول

هدصي سبِها فَلَي كَلِفَ الفُؤَاد  
  

       شِـدردِيقُ المولاَ الص ،ودا العنْه5(ع(  
  

بل يصرح للعازل بأنه غير مطاعٍ، وأن الهجر لا يليق بصاحبته، ومهمـا             

  :ل فإنه عاصٍ له كقولهقال العاز

  أَيها الكَاشِح المعرِض بِالصر   
  

  مِ تَزحزح، فَمالَها الهِجـرانِ      
  

  لاْ مطَاع فِي آلِ زينَبِ فَارجِع 
  

  )6(أَو تَكَلّم حتَّى يملَّ اللِّـسانِ       
  

  .)7(وتتكرر صورة عصيان العازل في شعر عمر كثيراً

 :الوشاة

صول السابقة أن عمر كان صاحب مزاجٍ خاصٍ فـي حـب            مر بنا في الف   

النساء، وأنه كثير التمرد على التقاليد والأعراف التي تحول بينه وبين صـاحباته،             
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وقد كانت له طرقٌ شتى في التحايل على التقاليد والأعراف، كابتكار الرسائل التي             

ق التـي كـان     تكون بينه وبين صاحباته، وكلقاءه بهن ليلاً، وغير ذلك من الطـر           

يسلكها للقاء صاحباته، إلاّ أنه رغم ذلك كله لـم يـستطع أن يخْفِـي مغامراتـه                 

 كانوا له بالمرصاد، وكان لهم أثر       )1(وقصصه الغرامية عن المجتمع إذ إن الوشاة      

  .عظيم في نفسه ثمت في شعره

ذكر عمر في شعره أقساماً للوشاة، أبرزهم الواشي الذي يسعى بالوشـاية            

بين المحبين وله في ذلك طرق، أشدها خطراً وأعظمها أثراً أن ينقل للمحب             ليفسد  

أن محبوبه سلاه، وأنّه غير صادقٍ في حبه إياه، وأن كل الذي يكنه له من المودة                

  :ما هي إلا وسيلةٌ لنيل حاجته منه، وذلك كقول عمر مخاطباً صاحبته

  :قُلْتُ فِيم البكَاء والحزن، قَالَتْ
  

  لّتِي قَد علِقْـتَ دون المـصلّى      لِ  
  

  وبلَغْنَا وااللهِ وصـلُك أُخْـرى     
  

  )2(يا عبد كـلاّ   : بعد عهدٍ، فَقُلْتُ    
  

  :وكقوله على لسان صاحبته

  وصرمتُ حبلَك إذْ صرمتُ، لأنَّنِي
  

  )3(أُخْبِرتُ أَنَّك قَد هوِيتَ سِـوانا       
  

إن الأخبـار   . )4( كثيراً - الذي يسعى بالقطع  - شي الكاذب   وتتكرر أخبار الوا  

  :التي ينقلها الواشي كانت مؤثرة في عمر وصاحبته كما يقول

ونلَك الكَاشِحا ولَه بفَد  
  

  )5(فَحلُّو حبائِلَ أَقْرانِكَـا     
  

  :ويقول

ــرأَظْهدِيقِ وتَ لِلــصتَنَكَّــر قَــد  
  

      ةً ورهِج موـا تَ لَنَا اليتِنَاباج  
  

  لاَ، بلْ عداكِ واشِيٍ فَأصبحـ: قُلْتُ
  

  )6(ـتِ نَواراً ما تَقْبلِين عِتَابـا       
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بل ربما يصل أثر الواشي إلى قطع الوصل بين عمر وصاحبته كما يقـول              

  :عمر على لسان صاحبته

 طِعي نملِ مِنَّا، وبالَ الحتَ وِصقَطَع  
  

    ه قَودتَـبِ   بِذِي وعشِ يرح1(لَ الم(  
  

  :ويقول

  أَطَعتَ الوشَاةَ الكَاشِحِين، ومن يطِع
  

        منَـد مِن نعِ السقْراشٍ يقَالَةَ و2(م( 
  

إن الواشي الذي يشي بين المحبين يقطع الوصل بينهما عندما يكون حبهما            

اشٍ إذ إن عصيان الوشـاة      فاتراً أو ضعيفاً، أما المحب الصادق فإنّه لا يصغِي لو         

  :من دلائل الحب وصدق العاطفة، لهذا كان عمر كثير العصيان للوشاة كما يقول

  وما أَقَر لَها بِالغَيبِ وقَد علِمتْ
  

  مقَالَةَ الكَاشِحِ الواشِي إِذَا محـلاَ       
  

  إِنِّي لأَرجِعه فِيهـا بِـسخْطَتِهِ     
  

  )3(اعتِي نَفَـلاَ  وقَد أَتَانِي يرجي طَ     
  

كما كانت صاحبته تعصي الوشاة كما يقول على لسان إحداهن وقد أرسلت            

  :إليه جاريتيها

 قُولاَ لَهشٍ: ورحلُ مقَو ا شَاعم:  
  

  )4(لَدي، ولاَ رام الرضا أَو تَرغَّمـا        
  

 تلك لقد ارتبط عصيان الوشاة عند عمر بصدق العاطفة، لهذا نجده يحن إلى          

الأيام التي كانت صاحبته تعصي فيها الوشاة، كما يقول متحـسراً علـى الأيـام               

  :الخالدة

  ذَاك إِذْ نَحن وسلْمى جِيرةُ
  

  )5(لاْ نُبالِي من وشَى أَو سـمعا        
  

  :ويقول

  هلْ عيشُنَا بِمِنى يعود كَعهدِنَا    
  

       اللُّو طَاعلاْ يو اع؟إِذْ لاْ نُرم  
  

  أَيام هِنْد لاْ تُطِيـع محرشَـاً      
  

      لَمعنَا لاْ يسِرقَالِ، وخَطِلَ الم  
  

  وعشِيةِ حبستُ فَلَم تَفْتَح فَمـاً     
  

      متَـنَمكَاشِحٍ ي ا مِن1(بِكَلامِه(  
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ولخوف عمر وصاحبته من الوشاة كان كل منهما يوصي صاحبه بعصيان           

  :قول مخاطباً صاحبته وقد أرسل إليها، كما ي)2(الوشاة

  لاْ تَقْبلِي قَولَ كَاشِح: وقُولا لَها 
  

  )3(أَنْفُك أَرغَمـا  : وقُولِي لَه، إِن زلَّ     
  

  :وتوصيه بعصيان الوشاة أيضاً كقوله

  لاْ يكُونَن آخِر العهدِ هذَا
  

  )4(يا ابن عمِي ولاْ تُطِيعن نَمومـا        
  

قد كان عمر وصاحبته يتوجسان خيفة من الوشاة لأجل ذا كانا يحرصـان             ل

  :على كتمان سرهما كما يقول

  الــسر يكْتُمــه الاثْنَــانِ بينَهمــا
  

         نْتَـشِرنِ ما الاثْنَـيـدع كُلُّ سِرو  
  

  والمرء إن هو لَم يرقُب بِصبوتِهِ     
  

  )5(ظَّن يـشْتَهِر  لَمح العيونِ بِسوءِ ال     
  

  :وكانت صاحبته تعاتبه على إفشاءه سرها كما يقول

  وقَد أَرسلَتْ فِي السر أَن قَد فَضحتَنِي      
  

  وقَد بحتَ بِاسمِي فِي النَّسِيبِ ولَـم تَكْـنِ          
  

ــشِيرتِي ــلُّ ع جــي و ــشَرفَنِي أَهلِ   فَ
  

 ـ            ب فَلْـيهنِ  فَإِن كَـان يهنِيـك الّـذِي جِثْ
  

  أَضعتَ الّذِي قَد كَان فِي السر بينَنَـا       
  

  )6(وسرك عِنْدِي كَان فِي أَحصنِ الحِـصنِ        
  

ولخوف صاحبة عمر من الوشاة، كانت تطلب من صاحبها أن لا يزورهـا             

  :قبل أن يرسل إليها رسولاً، أو يأمن عيون الوشاة كما يقول على لسان صاحبته

  قْصر عنَّا عين من هو كَاشِحفَتَ
  

  )7(وتَأْتِي ولاْ نَخْشَى علَيك دلِـيلا       
  

وكان عمر لا يزور صاحبته إلا إذا أَمِن عين الوشاة، لأجل ذلك كان الليل              

  :المظلم هو الوقت المناسب الذي تتم فيه مغامراته مع النساء ولقاءه بهن كما يقول

عِنْد متُهاًفَأَتَيخَاطِرالعِشَاءِ م   
  

       عمـسئَاً يشَي سلَيسِ وذَرِ الأَنِي8(ح(  
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ولأن الليل يمكِّن عمر من لقاء صاحباته والحديث معهـن دون أن يكـدر              

مجلسهم مكدر، نشأت بين عمر والليل صداقة حميمة، فهو لا ينام فـي الليـل ولا                

ون، ويغْفُلُ الرقباء، وتُكْتَم الأسرار، يسهر      يخْلُد فيه إلى الراحة، فعندما تُغْمض العي      

عمر وصاحبته، ويكون الليل من أعظم النعم التي سخرها االله لهما لما فيـه مـن                

حديث طيبٍ، ومنالٍ عزيز، يعزو في غير الليل، ولقد أدركت صاحبة عمر قيمـة              

مـا يقـول    الليل وما فيه من سعادةٍ، لهذا تمنت أن يطول ليلها حتى يصبح شهراً ك             

  :على لسان صاحبته

رلَ شَهذَا اللَّيتَ هلَي  
  

ــا   برِيــهِ ع ى فِيــر   لا نَ
  

  لَيس إِيـاي وإِيـا    
  

  )1(كِ، ولا نَخْشَى رقِيبـا      
  

  :وكانت تدرك أن الليل ستر لها ولصاحبها، كما يقول

نلُ أَخْفَى لِلّذِي: قَالَتْ لَهاللَّي  
  

  )2(ا الزائِرِ المنْتَـابِ   تَهوِين مِن ذَ    
  

إذن كان الليل من الطرق التي استخدمها عمر للقاء بصاحباته، كما كانت له 

  :وسائل أخرى للقائهن، مثل أن يتلثم ثم يظهر في زِي امرأة كما يقول

  وكَيفَ بِي؟: تَعالَ انْظُر، فَقُلْتُ: فَقَالَ
  

         ـشْنُعفَي عـشِيي ـاً أَنقَاماأَخَافُ م  
  

  اكْتَفِلْ ثُم الْتَثِم فَائْـتِ باغِيـاً      : فَقَالَ
  

  فَـسلِّم، ولا تُكْثِــر بِـأَن تَتَورعــا    
  

  فَإِنِّي سأَخْفِي العين عنْك فَلا تُـرى      
  

  )3(مخَافَةَ أَن يفْشُو الحدِيثُ فَيـسمعا       
  

يته كي لا يعـرف     كما كان عمر يزور صاحبته متقنعاً، وكان يغير في مِش         

  :كما يقول

  أَقْبلْتُ أَخْفِي مِشْيتِي متَقَنِّعاً
  

       تَقَنَّـعشَى يالخَفَاءِ إِذَا م أَخُو4(و(  
  

ولما كان أثر الوشاة عظيماً على عمر، كان بغضه للوشاة عظيماً أيـضاً،             

  :فهو يرى أن حديث الوشاة عنه نار تشتعل في قلبه كما يقول

هكَالع سلَيلَكِنتِ، وهِددِ إِذْ ع  
  

  )1(أَو قَد النَّاس بِالأَحادِيثِ نَـارا       
  

                                          
 .485 الديوان، ص )1(
 .415 نفسه، ص )2(
 .179-178 نفسه، ص )3(
 .187 نفسه، ص )4(
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  :ويقول

  ولاْ مرحباً بِالشَامِتِين بِهجرِنَا
  

  )2(ولاْ زمنٍ أَضحى بِنَا قَد تَقَلَّبـا        
  

  :ولبغضه وكرهه للوشاة يدعو عليهم بقوله

  لُهلاْ يرغِم االلهُ أَنْفَاً أَنْتَ حامِ
  

  )3(بلْ أَنْفُ شَانِيك فِيما سركُم رغِمـا        
  

  :وبقوله

  لَعن االلهُ من تَقَولَ هذَا
  

  )4(وثَنَى من وشَى بِلَعنٍ وهمـا       
  

إن الصورة التي رسمها عمر للعذال والوشاة في شعره لم تكن معبرة عـن             

ذا هم الناس علـى     عصره فحسب، بل هي صورة صادقة عن كل العصور، وهك         

حقيقتهم فلا يخلو مجتمع بشري من بعض أصـحاب النفـوس المريـضة الـذين               

يتفرغون للخوض في أعراض الناس والانشغال بهم والكيد لهم خسةً ودناءةً منهم،            

فما من امرئٍ يقدم على عمل من الأعمال حتى تتناوله سهامهم بالنقـد والتجـريح        

وأمر العشق من أكثر    . تثنيه عن عمله أو تكاد    مثبطةً ومحبطةً له ولم تزل به حتى        

، فما من محبين قـد      )العذال والوشاة (الأمور المحببة إلى تلك الشرذمة من الناس        

بدءا يهتصران من أغصان السعادة إلا واشتعلت نار الحقد والحـسد فـي قلـوب               

ن العذال والوشاة فلا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار حتى يفسدوا ما بـين المحبـي                

  .ويوقعوا بينهم

                                                                                                                       
 .140 نفسه، ص )1(
 .409 نفسه، ص )2(
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 المبحث الثاني

 الرسل والرسائل في شعر عمر بن أبي ربيعة

لم يعرف الأدب العربي قبل عمر أدب الرسائل الشعرية، وقد انسلك ذلـك             

النموذج الشعري في الأدب العربي على يد عمر بن أبي ربيعة، فالشعر الجـاهلي              

         من ذلك الفن، إذ لم تكن الحياة الجاهلية تَقْب لَه لأنها لا تعتمد على الكتابة، وظل    خلو

الأمر كذلك في صدر الإسلام حتى جاء عمر بن أبي ربيعة فابتكر ذلك النمـوذج               

  .الفني
هذا ويرجع ظهور الرسائل في شعر عمر إلى ظهور الرسائل في حياة النـاس              

آنذاك، فقد ظهرت الرسائل في صدر الإسلام فالرسول صلى االله عليه وسلم بعث عـدة               

، وكذلك أرسـل الخلفـاء الراشـدون        )1("النجاشي، وكسرى، وقبائل العرب   "ل إلى   رسائ

، ثم تطورت الرسائل، وأصـبحت مـن الأمـور          )2(الرسائل) رضي االله عنهم أجمعين   (

أول ) "رضي االله عنـه   (الجليلة التي أولتها الدولة الإسلامية اهتماماً كبيراً فكان معاوية          

 وبمرور الزمن أصبحت الرسائل من أقوى       )3("ةمن وضع البريد لوصول الأخبار بسرع     

، وأصبح لها نمطٌ محدد تسير عليه، وهو أن يكـون للرسـالة بدايـة               )الاتصال(وسائل  

  .ومحتوى وخاتمة

كذلك كانت رسائل عمر في شعره تساير ذلك النمط الذي كان سائداً في عصره،              

كنه من الحـديث مـع      وربما يكون عمر قد ابتكر ذلك النموذج ليكون وسيلة اتصال تم          

  :الحسان أمام ذلك المجتمع الصارم، فكان يرسل إلى صاحبته كما يقول

  أَرسلْتُ لَما عِيلَ صبرِي إِلى
  

  )4(أَسماء والصب بِأَن يرسِـلاَ      
  

  :ويقول

لامِ فَإِنَّها بِالسهأَلِكْنِي إِلَي  
  

      نَكُّـريا وامِي بِهإِلْم رشَه5(ي(  
  

  :وكانت صاحبته ترسل إليه أيضاً كما يقول
                                          

 ).بتصرفٍ (53-43، 36، 35، ص 1 انظر جمهرة رسائل العرب، ج)1(
 .335، 328، 289، 289، 157، 156، 74، ص 1 نفسه، ج)2(
 ).بتصرف(، القاهرة، د ت 89الفخري في الآداب السلطانية، ص :  انظر ابن الطقطقا)3(
 .348 الديوان، ص )4(
 .93 نفسه، ص )5(
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  أَرسلَتْ حلَّتِي إِلي بِأَنَّا
  

  )1(قَد أُتِينَا بِبعضِ ما قَد كَتَمنَـا        
  

  :ويقول

  أَرسلَتْ هِنْد إِلَينَا نَاصِحاً
  

       رـضح اً قَدببِيتِ حنَنَا إِيي2(ب(  
  

  .)3(في شعره كثيراًوتتكرر صورة إرساله إليها وإرسالها له 

إن الرسل الذين كانوا يترسلون بين عمر وصاحبته ضروب، فقد كان عمر            

يؤدي كل مـا    ) الرسول(يعتمد على الرسول تارة دون أن يرسل معه رسالةً لأنه           

  .أمر به على وجهه، وأحياناً يرسِل الرسائل

ان كان عمر وصاحبته يتخيران الرسول لأن بيده سترهما وفضيحتهما، وك         

عمر يرسل أصدقائه إلى من يحب، فقد كان ابن أبي عتيق وخالد الخِريت يترسلان 

  :بينه وبين صاحباته، روي أنه لما قال

  من رسولِي إِلَى الثُّريا بِأَنِّي
  

  )4(ضِقْتُ ذَرعاً بِهجرِها والكِتَـابِ؟      
  

د أن طلـب مـن      ، ويقول عمر بع   )5(قال له ابن أبي عتيق أنا رسولك إليها       

  :صديقه أن يقف له حتى يزور صاحبته

  فَافْعلْ، لاْ يمنَعنْك مكَانِي   : قَالَ
  

  مِن حدِيثٍ تَقْضِي بِهِ الأَخْبارا      
  

الوِر اً مِنباً قَرِينَاصِح الْتَمِسو  
  

  دِ يحِس الحـدِيثَ والأَخْبـارا       
  

    الـر اكِناً، سبرجثْنَا معحِ،فَبي  
  

ــارا   م ــاوِداً، بِيطَ عــاً م   خَفِيفَ
  

     ركِ الـسـادعا، فَقَالَ مِيفَأَتَاه  
  

  )6(ح إِذَا اللَّيلُ سدلَ الأَسـتَارا       
  

  :وكانت صاحبة عمر ترسل إليه صاحباتها أيضاً كما يقول

ــةٍ منَعــا م بٍ لَهــر ــتْ لِتِ   قَالَ
  

  جرِكَالرِيمِ يقْرو نَواعِم الـشَّ      
  

  هلْ مِن رسولٍ يكْمِي حوائِجنَا    
  

  )1(بِحاجةٍ تُشْتَهى إِلى عمـرِ      
  

                                          
 .458لديوان، ص  ا)1(
 .148 نفسه، ص )2(
 .426، 404، 364، 356، 352، 314، 301، 127، 115، 113 انظر نفسه، ص )3(
 .430 نفسه، ص )4(
 ).بتصرفٍ(، ط دار الفكر 157، ص 1 الأغاني، ج)5(
 .139-138 الديوان، ص )6(



 189

  :ويقول

  اِذْهبا فِي حفِيظَةٍ: وقَالَتْ لأُخْتَيها
  

  فَزورا أَبا الخَطَّابِ سِراً وسـلِّما       
  

 لا لَهقُودِي   : ولِلص اءا المااللهِ مو  
  

   ى إِلَيـا    بِأَشْهلَمفَاع لِقَائِك 2(نَا مِن(  
  

وجل الذين كانوا يترسلون بين عمر وصاحبته مـن الجـواري والعبيـد،             

وينبغي أن ننبه إلى أن ذلك السيل الجارف من الجواري الذي تدفق على الجزيرة              

العربية لم يكن لهن شغلٌ غير اللهو والعبث، لذلك كان إيـصال الرسـائل بـين                

عمال التي تجدر بهن، ثم إن الجواري والعبيد كانوا خـاملي           المحبين من أنسب الأ   

  :الذكر لا يؤبه لهم، ولا يتحفظ منهم، يقول عمر وقد أرسل غُلاماً إلى صاحبته

  واذْكُِرِي لَيلَةَ المطَارِفِ والوبلِ،
  

  )3(وإِرسالَنَا إِلَيكِ الغُلاَمـا     م
  

  :ما يقولوكثيراً ما كان يرسل الجارية إلى صاحبته ك

  فَأَنْتَ الذِّي أَرسلْتَ جارِيةً   : قَالَتْ
  

  )4(وهنَاً إِلى الركْبِ تُدعى أُم سـفْيانَا؟        
  

  :ويقول

  اذْهبِي: فَبعثْتُ جارِيتِي، فَقُلْتُ لَها
  

  )5(فَاشْكِي إِلَيها ما علِمتِ وسـلِّمِي       
  

  :وكانت صاحبته ترسل إليه جواريها كما يقول

  قُولِي لَه: قَالَتْ لِجارِيةٍ لَها
  

  )6(مِنِّي مقَالَةَ عاتِبٍ لَم يعتَـبِ       
  

فإن له دوراً كبيراً في التقريـب بـين   ) صديقاً أو جاريةً(وأياً كان الرسول  

  :المحبين أو الإصلاح بينهما؛ لِما يتصف به من استجادة كقول عمر

  وبعثْتُ كَاتِمةِ الحدِ  
  

ــثِ  م ــاي ــةً بِخِطَابِه    رفِيقَ
  

ــسِيةً ــشِيةً إِنْ حو  
  

ــا     ابِهب ــن ــةً مِ اجخَر  
  

  فَرقَتْ فَسهلَتْ المعا
  

  )1(رِض مِن سبِيلِ نِقَابِهـا      
  

                                                                                                                       
 .146 الديوان، ص )1(
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  :وكقوله

  فَجاءنِي نَاصِح أَخُو لَطْـفٍ    
  

  فَقَالَ فِـي خِفْيـةٍ وفِـي سـتَرِ          
  

  ن حذَرِإِن لَم نَزرك مِ: تَقُولُ
  

  )2(الكَاشِحِ والحاسِدِين لَم تَـزرِ؟      م
  

لطيف القول، بسيط الطـول،     : لقد كان الرسول الذي يترسل بين عمر وصاحبته       

حسن المأخذ دقيق المنفذ، متمكن البيان، مرهف اللسان، جليل الحلم، واسع العلم، قليـل              

لإدلال، جم الموافقـة، جميـل      المخالفة، عظيم المساعفة، شديد الاحتمال، صابراً على ا       

  :وذلك كقول عمر. )3(المخالفة، مستوي المطابقة، محمود الخلائق، مكفوف البوائق

  جرى نَاصِح بِالود بينِي وبينَهـا     
  

  فَقَربنِي يوم الحِصابِ إِلَـى قَتْلِـي        
  

  فَطَارتْ بِحد مِن فُؤَادِي، ونَازعتْ
  

   ا حتُهبلِـي    قَرِيبفَاءِ إِلَى حلَ الص4(ب(  
  

  :وكقوله

أَنَّه سِبلٌ كُنْتُ أَحوسأَتَانِي ر  
  

  ــم عكَالّــذِي ز ــا نَاصِــح ــفِيقُ علَينَ   شَ
  

  فَلَما تَباثَثْنَا الحدِيثَ وبينَـتْ    
  

            كَـتَم قَـد ى الّـذِي كَـانـدأَب تُهررِيس  
  

   كَاذِب يخَبرنِي أَن المحرشَ  
  

         ـمعز نم معز أَو ناشِيطِعِ الوي نم5(و(  
  

وعندما يسوء الأمر بين عمر وبين صاحبته يرسل إليها جاريةً فطنةً لماحةً، 

تعرف مداخل الحديث ومخارجه، فعندما أرسلت إليه رسولاً لم يفتح لـه البـاب،              

علـى حالـة لا يريـدني أن        فجاءها وقال لها إن عمر لم يفتح لي الباب لأنه كان            

  :اضطلع عليها كما يقول عمر

  أَن أَتَى مِنْها رسولُ موهِنَاً    
  

   ــب ــاً فَانْقَلَ امنِي ــي الح ــد جو  
  

  ضرب الباب فَلَم يشْعر بِهِ    
  

  بــر إِذَا ض ــه ــتَح عنْ ــد يفْ أَح  
  

ــا ثٍ غَاظَهــدِي ــا بِح فَأَتَاه  
  

  لَ عــو ــبه القَ ــذَبشَ ــا وكَ هلَي  
  

                                                                                                                       
 .384 الديوان، ص )1(
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  أَيقَاظٌ، ولَكِن حاجـةٌ   : قَالَ
  

      ـبتَجنَّا، فَاحع تْ، تُكْتَمضر1(ع(  
  

لقد فسدت العلاقة بين عمر وصاحبته بسبب ما قاله الرسول، فأرسل إليهـا             

  :جارية كما يقول

ــةً  ــةً محتَالَ ــا طَب   فَبعثْنَ
  

       اً بِاللَّعِـبارمِـر الجِد زِجتَم  
  

  تَرفَع الصوتَ إِذَا لانَتْ لَها
  

  باتِ الغَضروس اخِي عِنْدتَرو  
  

  لَم تَزلْ تَصرِفُها عن رأْيِها    
  

   بأَدــا بِرِفْــقٍ وتَأَنَّاه2(و(  
  

  :ويقول

  بعثْتُ ولِيدتِي سحراً،
  

  خُذِي حـذَرِك  : وقُلْتُ لَها   
  

  وقُولِي فِي معاتَبـةٍ   
  

  نَبيـرِك   : لِزملِي عنَـو  
  

  فَإِن داويتِ ذَا سقَمٍ،   
  

  )3(فَأَخْذَي االلهُ مِن كَفَـرِك      
  

إن دور الرسول وما يقوم به لا ينكر، فعندما تاب عمر، وتنسك، واستجاب             

إلى نصح أصحابه، أرسلت صاحبته إليه من يصده، فلم يزل به حتى صـده إلـى                

  :بغيتها، كما يقول عمر

قَالَتْبوِي، والِ نَحصثَتْ لِلْوع:  
  

  إِن اللهِ دره كَيـــــفَ تَابـــــا   
  

  من رسولُ إِلَيهِ يعلَـم حقَّـاً      
  

ــا     تِنَاباجةً وــر هِج مــو الي ــع مأَج  
  

  بعثَتْ نَحو عاشِقٍ غَير سـالٍ     
  

ــا    ابتُ ثَوــدِم ــلا ع ــوابٍ، فَ ــع ثَ م  
  

   مـلاَم لِـصب    بِحدِيثٍ فِيـهِ  
  

ــا     ابــقٍ فَأَج ــبِ عاشِ ــعِ القَلْ وجم  
  

  فَأَتَاها لِلْحينِ يعـدو سـرِيعا     
  

  )4(وعصى فِي هوى الربابِ الـصحابا       
  

وإذا كان دور الرسول عظيماً فإن الرسائل لها دور أعظم منه، إذ إن النظر              

كان عمر يرسل إلى المرأة وترسل      في الرسالة له سرور يعدل سرور اللقاء، وقد         

إليه، وقد أشار في شعره إلى هذه الرسائل التي كان يتلقاها من صـاحبته، وهـي                
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رسائل لها طابع خاص كُتِبت بمدادٍ من الكافور والمـسك، والعنبـر، والبخـور،              

ونُقِشت كلماتها على تِبرةٍ مسبوكة وضِعت في قطعة قماش بيضاء، وربِطت بعقـد             

وت الخالص، وزينَت بأنواع مختلفة من الحلِّي والجواهر، أما مـضمونها           من الياق 

فإنه لا يقل جمالاً عن شكلها فعنواها أنها مرسلةٌ من محب إلى حبيب، ومحتواهـا               

  :أجمل وأحلى كلمات قيلت في الحب كما يقول عمر معبراً عن رسالة صاحبته

مِثْلَه النَّاس ري لَم أَتَانِي كِتَاب  
  

ــرِ    نْبعكٍ وــس ــافُورٍ ومِ ــد بِكَ   أُمِ
  

  كِتَاب بِسك حالِكٍ، وبِصفْرةٍ   
  

ــرِ    مــلُّ بِمِج عيٍ يابــه كٍ صــس   ومِ
  

   اطُـهرِبةٌ، وهِيقُو هطَاسقِرو  
  

  بِعِقْدٍ مِن الياقُوتِ صـافٍ وجـوهرِ        
  

    نُهطِي وكَةٍ هِيبسةٍ مرلَى تِبع  
  

  ي نَقْشِهِ، تَفْدِيك نَفْسِي ومعـشَرِي     وفِ  
  

  وفِي جوفِهِ مِنِّي إِلَيك تَحِيـةٌ     
  

  فَقَد طَـالَ تَهيـامِي بِكُـم وتَـذَكْرِي          
  

انُهنْوعو :  هامٍ فُؤَادتَهسم مِن  
  

  )1(إِلَى هائِمٍ صب مِن الوجدِ مـشْعرِ        
  

صاحبته، فإنها تعجـم عليهـا بأصـابعها        فعمر يفهم الرسائل التي أتته من       

  :وبكفها من غير مداد بل بدموع عينيها كما يقول

   تُها فَفَهِمهأْتُ كِتَابقَر لَقَدو  
  

  لَو كَان غَير كِتَابِهـا لَـم أَفْهـمِ          
  

  عجمتْ علَيهِ بِكَفِّها وبنَانِها
  

  )2(مِن ماءِ مقْلَتِها بِغَيرِ المعجـمِ       
  

  :وربما ترسل صاحبة عمر إليه تعاتبه كما يقول

   تُّبهِ تَعمِنْكِ فِي أَتَانِي كِتَاب  
  

  )3(علَي وإِسراع، هدِيتِ، إِلى عـذْلِي       
  

. وكما كانت صاحبة عمر ترسل إليه برسائلها، كانت تستقبل رسائله أيضاً          

وأرسل إلى كلثم   .  رسالةً وقد كان عمر يراسل صاحبته كثيراً فقد أرسل إلى الثريا         

ولكن رغم تعدد الرسائل التي أرسلها عمر إلى صاحباته إلا أنها كانـت             . )4(رسالة

تسير على منهج واحد، وهو أن يكون للرسالة بداية ومحتوى وخاتمة، ومحتـوى             
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ومحتوى الرسالة هو الجزء المهم في الرسالة وهو قالب مرن وقابل للتطور، أمـا              

  :في كثير من الأحيان، وخير مثال لذلك قول عمرخاتمة الرسالة فهي التحية 

  مِن عاشِقٍ كَلِفِ الفُـؤَادِ متَـيمِ      
  

  يهدِي السلام إِلى الملِيحـةِ كَلْـثَمِ        
  

  ويبوح بِالسر المصونِ وبِالهوى
  

  يدرِي لِيعلِمهـا بِمـا لَـم تَعلَـمِ          
  

  ، إِنَّهـا  كَيلا تَشُك علَى التَّجنُّبِ   
  

  )1(عِنْدِي بِمنْزِلَةِ المحِب المكْـرمِ      
  

  :وقوله

  بِاسمِ الإِلَـهِ تَحِيـةُ لِمتَـيمِ      
  

  تُهدى إِلى حسنِ القَوامِ مكَرمِ      
  

  وصحِيفَةٌ ضـمنْتُها بِأَمانَـةٍ    
  

  عِنْد الرحِيلِ إِلَيكِ أُم الهيـثَمِ       
  

   والسلام ورحمةً  فِيها التَّحِيةُ 
  

  حفَّ الدموع كِتَابها بِـالمعجمِ    
  

  مِن عاشِقٍ كَلِفٍ يبوء بِذَنْبِـهِ     
  

  صب الفُؤَادِ معاقَبِ لَم يظْلِـمِ       
  

  بادِي الصبابةِ قَد ذَهبتْ بِعقْلِهِ
  

  )2(كَلِفٍ بِحبكِ يا عثَيم متَـيمِ       
  

ائله الشعرية يبدأها بالسلام والتحية فيطيل أحياناً، ويختـصر         فعمر في رس  

أحياناً، ثم يخاطب الأنثى بلباقته المعهودة، ثم يصرح بنفسه بعد ذلك، وهو لا يذكر              

 ثم يصرح بحبه بعبـارة يـستدير بهـا رأس           )3()من عاشقٍ (اسمه بل يذكر صفته     

لى إثارة عواطف المرأة،    المرأة ثم ينتقل إلى محتوى الرسالة فيظهر الندم ويعمد إ         

) وغير ذلك من أساليبه التي يقنع بها المـرأة        (فيوضح لها أنه قتيلها وأنه متيم بها        

  :مثل قوله

  مِن عاشِقٍ صبٍ يسِر الهوى
  

  قَد شَفّه الوجـد، إِلـى كَلْـثَمِ         
  

  رأَتْكِ عينِي فَدعانِي الهوى   
  

ــ   ــم أَعلَ ــينِ، ولَ ــكِ لِلْحِ مِإِلَي  
  

،ــتُم ــذَا أَنْ بــا ح ــا، ي   قَتَلْتِنَ
  

  )4(فِي غَيرِ ما جرمٍ ولا مـاْثَمِ        
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، وهي تختلف من حيـث الطـول        )1(ويتكرر ذلك المحتوى في كل رسائله     

  :والقصر فبعضها تأتي قصيرة لا تتجاوز أربعة الأبيات كقوله

  كَتَبتُ إِلَيكِ مِن بلَدِي
  

ــدِ   ــهٍ كَمِ   كِتَــاب مولَّ
  

  كَئِيبٍ واكِفِ العينَينِ  
  

ــرِدِ  م ــسراتِ منْفَ بِالح  
  

   الـشَّو بلَهِي قُهؤَري  
  

  قِ بين السحرِ والكَبِدِ     
  

  فَيمسِك قَلْبـه بِيـدٍ    
  

  )2(ويمسح عينَه بِيـدٍ     
  

  :وأطول رسائله الشعرية قوله. وبعضها تأتي طويلة

   باشِقٍ كَلِفٍ يع بِذَنْبِـهِ  مِن ءو  
  

  صب الفُؤَادِ معاقَبٍ لَم يظْلِـمِ       
  

  بادِي الصبابةِ قَد ذَهبتْ بِعقْلِهِ
  

  )3(كَلِفٍ بِحبكِ يا عثَيم متَـيمِ       
  

  .فهذه الرسالة تزيد على الثلاثين بيتاً

نهـا  أما ختام الرسالة فإنه يأتي تأكيد للحب فيؤكد لصاحبته أنـه قتيلهـا وأ             

  :أميرته كما يقول في ختام إحدى رسائله إلى صاحبته

  أَنْتِ الأَمِيرةُ فاسمعِي لِمقَالَتِي
  

  )4(وتَفَهمِي مِن بعضِ ما لَم تَفْهمِـي        
  

إن رسائل عمر الشعرية لها طابع خاص يميزها عن سائر شـعره لا مـن               

 لغةً سهلة تميل إلـى      حيث الشكل والمضمون فحسب، بل إن اللغة التي كُتبت بها         

  .أسلوب الخطاب، وذلك الأمر هو الذي جعل لعمر أسلوباً مميزاً
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 المبحث الثالث

 صور أخرى

 الرثاء

هو تصوير حزن الشاعر لموت إنسان، واسـتثارة نفـس          "إذا كان الرثاء    

 فإن الرثاء عند عمر لم يكن مجالاً للطم الخـدود           )1("الحزن في السامع أو القارئ    

ورفع الصوت، بل هو حزن صادقٌ لا تملـك معـه إلا المجاوبـة              وشق الجيوب   

العاطفية، فقد صور عمر حزنه تصويراً دقيقاً، فرغم أنّه شاعر لاهٍ حصر معظـم              

شعره في المرأة إلا أن له قصائداً برزت فيها لوعته الإنسانية وآهتـه الحزينـة،               

كموقعة ( وحروبٍ   ويبدو أن ذلك يرجع إلى الأحداث التي شهدتها الحجاز من فتنٍ          

كل هذا أورث   ) الجمل وصِفِّين، والحرة، وكربلاء وحصار مكة ورميها بالمنجنيق       

بطابع من الحزن العميق والشعور بالفجيعة      "الحجازيين حزناً عميقاً، وطبع حياتهم      

لفقد من أودت بهم تلك الحروب والفتن، حتى لقد شاع بينهم حينذاك فن خاص من               

يؤديه كبار المغنيين والمغنيات ويعبرون فيه عن هـذا         ) لنوحا(فنون الغناء هو فن     

  . )2("الشجن الذي كانت تنطوي عليه نفوس الحجازيين

  :هذا ومن قصائد عمر في الرثاء قوله

  إِن مِن أَعظَمِ الكَبائِرِ عِنْدِي
  

ــولِ    طْبةٍ عــاد ــسنَاء غَ ــلَ ح   قَتْ
  

  قُتِلَتْ باطِلاً علَى غَيرِ ذَنْبٍ    
  

ــلِ    ــن قَتِيـ ــا مِـ   إِن اللهِ درهـ
  

  كُتِب القَتْلُ والقِتَالُ علَينَـا،    
  

  )3(وعلى المحصنَاتِ جر الـذِّيولِ      
  

  :وقال يرثي أهل البقيع

  يا راكِباً نَحو المدِينَـةِ جـسرةً      
  

ــا   امزِمــةً و ــب حلْقَ ــداً تُلاعِ أُج  
  

  يعِ مِن امرِيءٍاِقْرأْ علَى أَهلِ البقِ
  

  كَمِدٍ علَـى أَهـلِ البقِيـعِ سـلاما          
  

  كَم غَيبوا فِيهِ كَرِيمـاً ماجِـداً       
  

  شَهماً ومقْتَبِـلَ الـشَّبابِ غُلامـا        
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  ونَفِيسةً فِـي أَهلِهـا مرجـوةً      
  

  )1(جمعتْ صباحةَ صورةٍ وتَمامـا      
  

  :يوم صِفِّين ويوم الجمل من أهل العسكرينوقال يرثي من قُتِل 

  تَقُولُ ابنَةُ البكْرينِ يِـوم لِقَينَنَـا      
  

ــرا   ــدنَا وتَنَكَّ عــذَا ب ه ــاب ــد شَ   لَقَ
  

  فَمِثْلُ الّذِي عاينَتْ شَيب لِمتِـي     
  

  ومِثْلُ الَّذِي أُخْفِي مِن الحزنِ أَنْكَـرا        
  

   يس مِن هِمفِي فَكَم   ،زِئْتُـهر دٍ قَد  
  

ــرا   هأَز عورِ أَرــد ةٍ كَالببــي   وذِي شَ
  

  أُولَئِك هم قَومِي وجدك، لاَ أَرى 
  

  لَهم شَبهاً فِي من علَى الأَرضِ معشَرا  
  

  أَذَب وراء المستَضِيفِ إِذَا دعا،    
  

        رنَوـاجِ الـسمِ الهِيوفِي ي رِبأَضاو  
  

  وأَفْضلَ أَحلاماً، وأَعظَم نَـائِلاً    
  

  وأَقْــرب معروفَــاً، وأَبعــد منْكَــراً  
  

  وإِن أَنْعموا ثَنَّوا علَيهِ بِـصالِحٍ     
  

  )2(ولَم يتْبِعوا الإِحسان منَّـاً مكَـدرا        
  

ي قتلها مصعب نجـد  وإذا تجاوزنا الأبيات الأولى التي يرثي فيها المرأة الت      

أن الشاعر لا يحزن على فقد شخص معين، وإنما يوحي بشعور عام يتجاوز الفرد              

كما نلحظ أن الرثاء عند عمر قد     . وهو بلا ريب تعبير عن مشاعر كامنة في داخله        

  .تجاوز تعداد مآثر الموتى إلى الفخر

 :الفخر

 ـ            عره إلا  رغم أن الفخر لم يكن من الموضوعات التي اعتورها عمر في ش

أننا نجد أن الفخر يتسلل بعض قصائده العاطفية دون مناسبةـ وهو في جملته فخر    

لا يشبه الفخر الذي نجده عند سائر الشعراء، بل هو أقرب إلى التعبير عن مشاعر               

  :عمر الناجمة عن إحساسه بالفقد أو الفشل، وذلك مثل قوله

     ارِمصو امأُض ضِي أَنى لِي عِرأَب  
  

  سلِ      حأَوثٍ وـدِيح مِـن عِـزو ام  
  

ــارِحٍ  بِب ســي ــإِذْنِ االلهِ لَ ــيم بِ   مقِ
  

  مكَان الثُّريا قَـاهِر كُـلَّ منْـزِلِ         
  

        ىـدـا جهرأَنَّنَـا خَي ـدعتْ مأَقَر  
  

  لِطَالِبِ عرفٍ أَو لِضيفٍ محمـلِ       
  

                                          
 .500 الديوان، ص )1(
اللِّمة الشعر الذي يجاوز شـحمة الأذن       : لِمتي. تغير لسان العرب مادة نكر    : تنكر. 395-394 نفسه، ص    )2(

: الـسنَور . المستجير وهو أيضاً طالب الضيافة لسان العرب مادة ضيف        : المستضيف. ة لمم لسان العرب ماد  

 .السلاح



 197

  خَنَىمقَاوِيلُ بِالمعروفِ خُرس عنِ ال
  

  قُضاةُ بِفَضلِ الحقِّ فِي كُلِّ محفِلِ       
  

     مهـارجعٍ، ونِينٍ مإِلى حِص مهأَخُو  
  

ــذَلِّلِ    ــيس بِالمتَ ــز لَ ــاءِ عِ لْيبِع  
  

  وفِينَا إِذَا ما حادِثُ الدهرِ أَجحفَـتْ      
  

ــلِ   ــم التَّنَقُّ ج رهــد ــه؛ وال ائِبنَو  
  

  أَعوان، وبِالحقِّ قَائِـلُ،   لِذِي الغُرمِ   
  

  ولِلْحقّ تَباع، ولِلْحربِ مـصطَلَي      
  

      افِـعـدِ رجلِلْمو ،ابرِ كَـسلِلْخَيو  
  

  ولِلْحمدِ أَعوان، ولِلْخَيـلِ معتَلِـي       
  

  نَبِيح حصون من نُعادِي وحِـصنُنَا     
  

          ـسي لَـم نُـهزح ـعنِيم لِأَشَمه  
  

  نَقُود ذَلِيلاً مـن نُعـادِي، وقِرمنَـا       
  

  أَبِي القِيـادِ مـصعب لَـم يـذَلَّلِ          
  

ــا   ــدو، ونَابنَ ــابِ الع ــلُ أَنْي   نُفَلِّ
  

  حدِيد شَـدِيد روقُـه لَـم يفَلَّـلِ          
  

  أُولَئِــك آبــائِي وعِــزي ومعقِلِــي
  

  )1(لِي أَي معقِـلِ   إِلَيهِم أُثَيلِ فَاسـأَ     
  

فقد ابتدر قصيدته بالوقوف على الأطلال على غير عادته، ثم أسهب فـي             

وصف صاحبته، وتحدث عن حبسه العيس من أجلها، ثم قارن بين وده لها وودها              

له، فبين إخلاصه لها وتهالكه من أجل رضاءها، إلا أنها رغم ذلك كلـه بخلـت                

الأمر هو السبب الذي جعل الشاعر يفخر بنفـسه         بوصلها وصدته، ويبدو أن ذلك      

إلا أنه يناسـب نفـسية      ) الغزلية(وبقومه، وهو فخر لا يناسب موضوع القصيدة        

الشاعر، وإذا قرنا هذه القصيدة بقصائده الأخرى نلحظ أن عمـر يخـتم معظـم               

قصائده بوصف لهوه، أو يعرض إلى إدارة حوار بينه وبين النسوة، أما في هـذه               

 فإنه يختمها بالفخر، ويبدو أن ذلك للفقد والفشل، فهو في كـل مغامراتـه               القصيدة

منتصر أما في هذه القصيدة فقد فشل في الوصول إلى ما يصبو إليه، فلجـأ إلـى                 

  :وله قصيدة أخرى في الفخر يقول فيها. الفخر

  فَإِما تُعرِضِي عنَّـا وتَعـدِي     
  

ــذُوبِ   ــقٍ كَ ــاذِقٍ ملِ ملِ مــو   بِقَ
  

  كَم مِن نَاصِحٍ فِـي آلِ نُعـمٍ       فَ
  

  عصيتُ وذِي ملاطَفَـةٍ نَـسِيبِ       
  

ــعدٍ س ــاء ــسأَلِي أَفْنَ ــلاَّ تَ فَه  
  

  وقَــد تَبــدو التَّجــارِب لِلَّبِيــبِ  
  

ــتَبحنَا اســارِمِ و ــبقْنَا بِالمكَ س  
  

  قُرى ما بين مـأْرِب فَالـدروبِ        
  

                                          
نكسر لسان العـرب مـادة      : نفلل. الجدى العطاء لسان العرب مادة جدى     : جدى. 373-372 الديوان، ص    )1(

 .فلل



 198

ــلْ ــادِ س حٍبِكُــلِّ قِيوــب ةٍ سبه  
  

  وسامِي الطَّرفِ ذِي حضرٍ نَجِيبِ  
  

  ونَحن فَوارِس الهيجا إِذَا مـا     
  

  رئِيس القَـومِ أَجمـع لِلْهـروبِ        
  

  نٌقِيم علَى الحِفَاظِ؛ فَلَن تَرانَـا     
  

  نَشُلُّ نَخَـافُ عاقِبـةَ الخُطُـوبِ        
  

   رنَا فِي الحبسِر نَعميو  بِ شُـم  
  

ــروبِ   لِلْح اعِرــس تٌ مالِيــص م  
  

  ويأْمن جارنَـا فِينَـا، وتَلْقَـى      
  

ــصِيبِ    ــتَفِظٍ خَ حــلَنَا بِم   فَواضِ
  

ــاً موي دــنَبِي ــا س ــم أَنَّنَ   ونَعلَ
  

  كَما قَد باد مِن عـددِ الـشُّعوبِ         
  

  فَنَجتَنِب المقَاذِع حيثُ كَانَـتْ    
  

  كْتَسِب العلاء مـع الكَـسوبِ     ونَ  
  

  :ولَو سئِلَتْ بِنَا البطْحاء قَالَـتْ     
  

  هم أَهـلُ الفَواضِـلِ والـسيوبِ        
  

  ويشْرِقُ بطْن مكَّةَ حين نُضحِى
  

  )1(بِهِ ومنَـاخُ واجِبـةِ الجنُـوبِ        
  

لأطلال، ثُم تحدث عن    وهذه القصيدة لا تخالف قصيدته السابقة، فقد بدأها با        

  .صاحبته وإعراضها عنه، ثُم ختم قصيدته بالفخر

إن الإحساس بالفقد والفشل تجلى في شعر عمر في صورة الاستعلاء، وفي            

صورة إظهار اللوعة والشجن حيناً، وإذا كان شعر عمر اللاهي منبعث من صبوة             

سٍ ملؤها الحـزن،    شباب أو مزاجٍ نفسي خاص، فإن رثاؤه أو فخره منبعث من نف           

أو ما حلّ به من صدٍ، ومن       ) ما حلّ بالحجازيين  (وهو محاولةٌ لنسيان هذه الفجائع      

هنا ندرك مدى العلاقة التي تربط بين الرثاء والفخر في شـعر عمـر، فكلاهمـا                

منبعثٌ من عاطفة الحزن، وهذا ما جعلهما يتداخلان إلى درجة يصبح من العسير             

  .الفصل بينهما

 :ينِيةُالعلوم الد

 إلى أن إقليم الحجاز كان      - في الفصل الأول من هذا البحث     - كنا قد أومأنا    

يحتضن أكبر ظاهرتين متناقضتين، فبجانب النهضة الأدبية الواسعة التي أنجبـت           

أشهر شعراء الغزل كانت هنالك حركة دينية واسعة، وقد كان لهذه الحركة أثر في              

  .شعر الحجاز
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حجازيين قد تأثروا بالقرآن والفقه فـي نظـرتهم إلـى           إن شعراء الغزل ال   

المرأة، إذ إن ثقافتهم التي تثقفوها القرآن والفقه، ثُم إن إشـعاع الحركـة الدينيـة                

أصاب الشعراء أيضاً فكان شعرهم مصوراً للنهضة الدينية ومتأثراً بها، برزت فيه            

ة ملِـيء بالمـصطلحات     مصطلحات الفقهاء والمحدثِين، وشعر عمر بن أبي ربيع       

  :الفقهية وذلك كقوله

  فَاتَّقِي ذَا الجلالِ يا أُم عمرٍو     
  

  واحكُمِي فِي أَسِـيرِكُم بِالـصوابِ       
  

  افْعلِي بِالأَسِيرِ إِحدى ثَلاثٍ   
  

ــوابِ     ي جدر ــم ــافْهمِيهِن ثُ   فَ
  

  اقْتُلِيهِ قَتْلاً سـرِيعاً مرِيحـاً     
  

  ونِي علَيــهِ ســوطَ عــذَابِلا تَكُــ  
  

  أَو اقِيدِي فَإِنَّما النَّفْس بِالنَّفْسِ
  

ــابِ   م ــي الكِّتَ ــصلاً فِ ــضاء مفَ   قَ
  

  أَو صِلِيهِ وصلاً يقَر علَيـهِ     
  

  )1(إِن شَر الوِصالِ وصلُ الكِـذَابِ       
  

  :وكقوله

    كُملَيع اةَ العِبِادِ إِنا قُضي  
  

  تُقَى ربكُم وعدلِ القَضاءِفِي   
  

  أَن تُجِيزوا وتُشْهِدوا لِنِساءِ
  

  )2(وتَردوا شَـهادةً لِنِـساءِ      
  

كما كان شعره مصوراً لبعض المعتقدات الشعبية التي كانت سـائدة فـي             

  :عصره، وذلك مثل قوله على لسان صاحبته

  نيابرزن، إنّ: فَقَالَتْ لأتْرابٍ لَها
  

  أَظُن أَبا الخَطَّابِ مِنَّا بِمحـضرِ       
  

  قَرِيباً علَى سمتٍ مِن القَومِ تُتَّقي     
  

  عيونُهم مِن طَـائِفِين وسـمرِ       
  

  لَه اخْتلَجتْ عينِي، أَظُن عـشِيةً  
  

  )3(وأَقْبلَ ظَبي سانِح كَالمبـشِّرِ      
  

نها ومرور الظبي أمامها دليـلٌ علـى قـدوم          فصاحبته ترى أن اختلاج عي    

  .صاحبها، وذلك لزعم الناس أن اختلاج العين دليلٌ على اجتماعك بمن تحب

كذلك نجد أن عمر في شعره يكثر من الكـلام عـن الـسحر ويـزعم أن                 

  :صاحبته قد عقدت له حبال السحر كما يقول
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  إحرجـي وتَـأَثَّمِي   : ألا قُلْ لِهِنْـدٍ   
  

   مِـي       ولا تَقْتُلِيد حِـلُّ لَكُـمنِي لا ي  
  

  وحلِّي حِبالَ السحرِ عن قَلْبِ عاشِقٍ
  

  )1(حزِينٍ ولا تَستَحقِبي قَتْلَ مـسلِمِ       
  

  :ويقول

  حــدثُونَا أنّهــا لِــي نَفَثَــتْ
  

       قَـدالع اً يا حبذا تِلْكقَد2(ع(  
  

ا بأنها نفثت له عقداً ولا شك أن الكلام الذي قاله عمر عن صاحبته، واتهامه 

. يعبر عن المعتقدات الشعبية، وهي رواسب من اعتقادات العرب فـي الجاهليـة            

فرغم أن الإسلام محا الشرك والوثنية من قلوب العرب إلا أن هنالـك معتقـدات               

ظلت باقية في أذهان الناس، خاصة ما يتعلق بالعاطفة، ولم يتوقـف عمـر عنـد                

ته، بل تغلغل أكثر في معتقدات المجتمع فذكر الرقيـة          الحبال التي نفثتها له صاحب    

  :وما لها من أثر فيقول

  خَلِيلَي لَو أَرقِي مجِيباً إلى الرقَى
  

 )3(رقَيتُ بِما يدنِي النَوار مِن العـصمِ        
  

فهو يقول لو أن النوار تستجيب لرقيته لأدناها برقاه كمـا أنزلـت الرقيـة            

  .الوعل من الجبال

  :ما أنه يخبر صاحبته بأنه يدعوها باسمها إذا خدرت رجله وذلك مثل قولهك

  إِذَا خَدِرتْ رِجلِي ذَكَرتُكِ صادِقَاً
  

  )4(وصرحتُ إِذْ أَدعوكِ باسمِكِ لا أُكَنِّـي        
  

فإنهم يزعمون أن الإنسان    . فهو هنا يصور معتقداً شعبياً شائعاً عند العرب       

  .عا أحب الناس إليه زال ما بهإذا خَدِرت رجله فد
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 الخاتمة
مما قدمنا من شعر عمر بن أبي ربيعة تبين لنا أن هذا الشعر ليس تعبيـراً                

عن عواطفه وانفعالاته فحسب، بل هو تمثيلٌ صادقٌ لنفس عمر ولنفس الجماعـة             

الحجازية التي عاش فيها، فشعره خلاصة صادقة لحيـاة الجماعـات الحجازيـة             

  .المترفة

ن خلال الدراسة أن عمر بن أبي ربيعة شاعر مجيد، مـتمكن مـن              تبين م 

اللغة، حجةٌ مجدد، وأنه زعيم الغزليين في زمانه، وأنه أحد أثريا الحجاز المنعمين             

المترفين الذين عاشوا في خفض من العيش، ولين، ودعة، وتمتعوا بالمال والفيء            

 وترددوا إلى مجـالس الطـرب       الذي أفاءه االله عليهم، فقصروا حياتهم على اللهو،       

والغناء وحلقات الشعر، وإلى متَنَزهات العقيق والطائف، كمـا خـالطوا النـساء،          

  .واتخذوا من موسم الحج معرِضاً للجمال وهلُّم جرا

إذن عمر بن أبي ربيعة أصدق مثالٍ للعصر والبيئة اللتين عاش فيهمـا، إذ              

ه كل النقائض التي امتازت بها بيئته والتـي         انتهت إليه كل الخِلال، كما ظهرت في      

  .كانت بعيدة الأثر في عصره

لقد رسم عمر صوراً عديدةً لعصره، فبين تلك الحياة كيف كانـت، وتلـك              

التفاصيل الدقيقة التي أوردها عمر عن عصره لا نجد اليوم من يحدثنا عنها غيره،              

 شعر غيره من الـشعراء      فلا نجد ذلك في كتب التاريخ وحوادثه المختلفة، ولا في         

وأبرز صورة اهتم بها عمر في شعره صورة المرأة الحجازية، فقـد وصـفهامن              

بيد أنه في حديثـه     ) كما تبين من خلال الدراسة    (شعر رأسها حتى أخمص قدميها،      

عن مقياس الجمال الحسي للمرأة الحجازية لم يأت بجديد يذكر، إذ اعتمـد علـى               

، فجاءت صوره مكرورةً ومطابقةً للنمـوذج المثـالي         التشبيهات العامة المكرورة  

  .للجمال في العرف العربي

أما حديثه عن صورة المرأة المعنوية، فقد كان وثبـةً فـي تـاريخ الأدب               

العربي، إذ وصف المرأة وصفاً دقيقاً، فقد تحسسها بيديه وشممها بأنفه، وتـذوقها             

ة حبها وعاطفتهـا، وتفكيرهـا      بعقله وقلبه وبصيرته، فتناول في حديثه عن المرأ       

ومنطقها وخوفها وجرأتها، وهو في ذلك أول شاعر عربي ينال قصب السبق فـي              
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قبـل  ) داخل المرأة (اقتحام عالم المرأة الداخلي وفك طلاسمه، فقد كان ذلك العالَم           

عمر ميداناً لا يطيق الشعراء النزول فيه، ولا سبيل البتة إلى استجلاءه، أما عمـر        

فكان حديثـه عـن     .  استطاع النفاذ إلى داخل أعماق المرأة وإخراج ما بداخلها         فقد

المرأة صورةً جديدةً ظهرت من خلالها شخصية المرأة الحجازية، وقد تأثر عمـر             

  .في ذلك بالقرآن الكريم

رسم عمر كذلك في جزء غير يسير من شعره حياة الجماعات الحجازيـة             

كما اتـضح مـن خـلال       ( الدولة الأموية،    المترفة التي كانت تحيط به في صدر      

فبين كيف كانت حياة الأرستقراطيين الحجازيين آنذاك، وصور مجـالس          ) الدراسة

اللهو التي كانوا يغشونها، والمصايف التي كانوا يصيفون فيها، والمتَنَزهات التـي            

  .كانوا يأتونها

التي صبغ بها    لرسم تلك الحياة اللاهية      - في شعره –هذا وأثناء سعي عمر     

، )كمـا اتـضح   (عصره لم يغفل صوراً أخرى كانت ملازمة لتلك الحياة اللاهية           

فجاءت صورة العزال والوشاة، والرثاء والفخر، والنهضة الدينيـة والمعتقـدات           

  .الشعبية

أن عمر قد تأثر بالغناء في شعره فمال ) من خلال الدراسة(لقد اتضح أيضاً 

. تبين أنه أول شاعر عربي ابتكر أدب الرسائل الشعرية        إلى الأوزان الخفيفة، كما     

كما تبين أن شعره مصدر تاريخي مهم لحياة الجماعة الحجازية الأرستقراطية في            

، وفي الوقت عينه مصدر لبيان الصلة بين الرجل والمـرأة           )القرن الأول للهجرة  (

         مهم لغوي الخطـاب  ( للغة الحوار    في ذلك العصر، هذا بالإضافة إلى أنه قاموس

  .لأهل ذلك العصر) اليومي

بكل هذه الاعتبارات يجب أن يستوفي شعر عمر نـصيبه مـن الاهتمـام              

ظاهرة أن يكون الـشاعر     (والعناية، فإن هذه الظاهرة الجديدة والفريدة في شعره         

لم تأت من فراغٍ، وإنما تضافرت لها عدةُ عواملٍ يندر أو يقل            ) مثلاً لعصره وبيئته  

  .ن توجد في عصر من العصور أو في شاعر من الشعراءأ

هذا ويمكن أن يكون شعر عمر ميداناً لدراسات مختلفة ومتباينة، وقد قصر            

القصص الحواري في شعر عمر، وأثـر       : بحثنا عن تناولها لتشعبها وتباينها، مثل     
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القرآن الكريم في لغة وأسلوب عمر، ولغة الخطاب اليومي عند أهل الحجاز مـن              

  . لال شعر عمرخ

وبعد فهذا بحثٌ أردت منه توضيح الحياة الحجازية من خلال شعر عمر بن             

  . أبي ربيعة بوصفه أنموذجاً فريداً لعصره

  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  الباحث
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Abstract 

Omer Ibn Abe Rabeia was one significant emotional poets in the 

first of the Hegira century, descended from one great Quareishi families 

and contain porarized eight Khalifas of bin Omyya. Born on the day of 

Omer Ibn AlKhatab assassination. He was one of the head emotional 

paladins Jameel Bin Mo’amar contemporaneous. He was a conversant, 

skilful with authoritative innovator which enabled him to go in the 

agnomen of emotional poets’ master head of his era. He died in the 93rd 

of the Hegira. 

In the research I expose the life of Higaz society in the first century 

of the Hegira which is reflected in Omer Ibn Abe Rabeia poems. In 

addition, to offering to view the image of women in Al Higaz and stating 

the effects of opulence on the life in Higaz. In addition to a touch on the 

lyrical upswing and its effects in Omer’s poems and the role of the 

telltales the censurers, the pilgrimage, massages and messengers, bride, 

and religious up-rise and some public believes, condolences, factors and 

their reflection on poetry of that era. 

In fact, Omer’s poems represent a valuable reflection to these 

phenomena as it portrayed that period as if it was done to do so. 

Omer’s glory and richness helped him to present an accurate 

description to the prosperous society of Higaz. Especially he witnessed 

the calamities and catastrophes befell on Higazi people and caused them a 

deep sorrow. Moreover, Omer Ibn Abe Rabeia was not a cymbal so his 

poetry reflects the serious life of the environment around him. 

This research consist of five chapters, each one contains many 

themes: 

Chapter One: divided into four themes all deal with the political, 

economical, social, ideological and literary life. 
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Chapter Two: divided into four themes ray on Omer’s tribe and family 

and their position and then his repentance and demise. 

Chapter Three: divided into three themes reflects the image of woman 

before and after the period where Omer had lived and reflection of 

woman in his poems. 

Chapter Four: lies into three themes within which pilgrimage, censurers, 

denouncers, massages and messengers, religious up-rise, prides and local 

thoughts had their effects on poetry. 

To conclude, it’s great to say that Omer’s poetry “poems” and with 

great success it can be a real source or studying the life in Higaz in the 

first century of Hegira. 

Blessings and Peace be upon our Prophet Mohammed,, 
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  المصادر والمراجعثبت
 :المصادر القديمة

 .القرآن الكريم - 1

 ": هـ852"أبو الفتح شهاب الدين محمد بن أحمد ت : الأبشيهي - 2

مفيد محمد قميحـة، دار الكتـب       . المستطرف في كل فن مستظرف، تح د      

 .م1986- هـ1406، 2العلمية، بيروت، ط

 : ديموفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم السع: ابن أبي أصيبعة - 3

 .ت.عيون الأنباء في طبقات الأطباء، دار الثقافة، بيروت، لبنان، د

 ": هـ656ت "ابن أبي الحديد  - 4

شرح نهج البلاغة، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية،            

 .م1967- هـ1387، 2عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، ط

 ": هـ630ت "الجزري أبو الحسن عز الدين علي بن محمد بن : ابن الأثير - 5

أسد الغابة في معرفة الصحابة، تح محمد إبـراهيم البنـا وآخـرون، دار              

 .ت.الشعب، د

 ": هـ1089ت "عبد الحي الحنبلي : ابن العماد الحنبلي - 6

، 2شذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب، دار المـسيرة، بيـروت، ط              

 .م1979- هـ1399

 ": هـ751ت "شمس الدين محمد بن أبي بكر : ابن القيم الجوزية - 7

 .م1973- هـ1393، 1روضة المحبين، دار الصفا، ط

 : ابن النديم - 8

 .ت.الفهرست، المكتبة التجارية، المطبعة الرحمانية، مصر، د

 : أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمر الهاشمي البغدادي: ابن حبيب - 9

 .ت.المحبر، صححه د إيلزة ليختن، دار الآفاق الجديدة، بيروت، د
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شهاب الدين أبو الفضل الفضل أحمد بـن علـي بـن محمـد              : جرابن ح  -10

 ": هـ852ت "العسقلاني 

، بيـروت، لبنـان،     1تهذيب التهذيب، دار إحيـاء التـراث العربـي، ط         

 .م1991- هـ1412

 .ت.فتح الباري شرح البخاري، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، د

د وأبو علي محمد    الإصابة في تمييز الصحابة، تح عادل أحمد عبد الموجو        

 .م1995- هـ1415، 1معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ": هـ456ت "علي بن أحمد بن سعيد : ابن حزم -14

طوق الحمامة في الألفة والألاف، دار المحبة، دمشق، ودار آية، بيـروت،            

 .م2007- 2006، 1ط

 ": هـ808ت "عبد الرحمن بن محمد : ابن خلدون -15

 .ت.م وط الأميرية د1886المقدمة، ط بيروت، لبنان، 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب ومـن عاصـرهم مـن ذوي              

 .م1971- هـ1391السلطان الأكبر، بيروت، منشورات الأعلمي، 

 ": هـ681ت "أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد : ابن خلكان -17

 .هـ1275وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، مصر، 

 : بكر محمد بن الحسنأبو : ابن دريد -18

، 1الاشتقاق، تح عبد السلام محمـد هـارون، دار الجيـل، بيـروت، ط             

 .م1991- هـ1411

 : ابن رشيق القيرواني -19

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح محمد محي الدين عبد الحميـد،             

 .م1981- هـ1401، 5دار الجيل، بيروت، ط

 ": هـ230ت "ري محمد بن سعد بن منبع الهاشمي البص: ابن سعد -20

 .هـ1339- هـ1322الطبقات الكبرى، ط ليدن، 



 208

 : محمد بن سلام الجمحي: ابن سلام الجمحي -21

طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه أبو فهد محمود محمـد شـاكر، دار             

 .ت.الميداني، جدة، د

 : أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر: ابن عبد البر -22

صحاب، تح محمد علـي البجـاوي، دار الجيـل،        الاستيعاب في معرفة الأ   

 .م1992- هـ1412، 1بيروت، ط

 ": هـ940ت "أحمد بن محمد : ابن عبد ربه -23

 .ت.العقد الفريد، ط دار الكتاب العربي، بيروت، د

 ": هـ279ت "أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : ابن قتيبة -24

 .م1850كتاب المعارف، غوتنجن، 

 .م1984- هـ1404، 1راء، دار إحياء العلوم، بيروت، طالشعر والشع

عيون الأخبار، مصورة عن دار الكتب المؤسسة المصرية العامة للطباعة          

 .ت.والنشر، د

 : أبو الفداء الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي: ابن كثير -27

، 1البداية والنهاية، تح بدار أبي حيان، دار أبي حيان، القاهرة، مـصر، ط            

 .م1996- هـ1416

 ": هـ711ت "أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم : ابن منظور -28

 .ت.لسان العرب، ط دار المعارف، د

 : ابن هشام -29

السيرة النبوية، تح مصطفى السقا وآخرون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،          

 .م1991- هـ1355مصر، 

 : أبو الوليد محمد بن عبد االله بن أحمد الأزرقي: الأزرقي -30

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، تح رشدي الصالح، دار الثقافة، مكـة              

 .م1994- هـ1414، 6المكرمة، ط
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 ": هـ356ت "أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأموي : الأصفهاني -31

م، ط الهيئـة    1956،  3الأغاني، دار الفكر، ودار مكتبة الحياة، بيروت، ط       

 .م1927ار الكتب المصرية، م، ط د1970- هـ1390المصرية العامة، 

 : ميمون بن قيس بن جندل: الأعشى -32

 .م2004، 1الديوان، شرح دكتور يحيى سامي، دار الفكر، بيروت، ط

 : امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي -33

 .ت.الديوان، دار صادر، بيروت، د

 ": هـ1093ت "عبد القادر بن عمر : البغدادي -34

 .ت. تح عبد السلام محمد هارون، دخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،

 ": هـ279ت "أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر : البلاذري -35

فتوح البلدان، تح عبد االله أنيس الطباع وعمر أنيس الطبـاع، دار النـشر              

 .م1957- هـ1377للجامعيين، بيروت، لبنان، 

 : الخطيب: التبريري -36

ار الفكـر، بيـروت،     شرح اختيار المفضل، تح دكتور فخر الدين قباوة، د        

 .م1987- هـ1407، 2ط

 ": هـ355ت "أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب : الجاحظ -37

البيان والتبيين، تح عبد السلام محمد هـارون، مطبعـة لجنـة التـأليف              

 .م1949- هـ1368والترجمة، القاهرة، 

 .م1948البخلاء، تح طه الحاجري، دار الكاتب المصري، مصر، 

 .هـ1332ك، المطبعة الأميرية، القاهرة، التاج في أخبار الملو

الحيوان، تح وشرح عبد السلام محمد هارون، دارالجيـل، بيـروت، ودار            

 .م1988- هـ1408الفكر، 

المحاسن والأضداد، تح فوزي عطوي، الشركة اللبنانية للكتاب، بيـروت،          

 .م1969

رسائل الجاحظ، تح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخـانجي، مـصر،            

 .ت.د
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 ": هـ1067ت "مصطفى بن عبد االله : حاجي خليفة -43

 .كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون

 ": هـ453ت "أبو الحسن إبراهيم بن علي القيرواني : الحصري -44

 .م1925زهر الآداب وثمر الألباب، المطبعة الرحمانية، مصر، 

 ": هـ748ت "شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : الذهبي -45

، 2لاء، تح شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيـروت، ط        سير أعلام النب  

  .م1982- هـ1402

صلاح الدين المنجد، ط دائرة المطبوعـات       . العبر في خَبر من غَبر، تح د      

 .م1960والنشر التراث العربي، الكويت، 

 ": هـ502ت "أبو القاسم الحسين بن محمد : الراغب الأصبهاي -47

 .ت.ار مكتبة الحياة، بيروت، دمحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء، د

 ": هـ911ت "جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر : السيوطي -48

شرح شواهد المغني، تعليق وتصحيح محمد محمود الشنقيطي، لجنة التراث          

 .ت.العربي، مطبعة رفيق حمدان وشركاءه، د

 : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم: الشهرستاني -49

، 1د فهمي محمد، دار السرور، بيـروت، ط       الملل والنحل، تح وتعليق أحم    

 .م1948- هـ1368

 ": هـ310ت "محمد بن جرير الطبري : الطبري -50

تاريخ الرسل والملوك، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر،           

 .م1963

جامع البيان عن تأويل القرآن، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشـركاءه،           

 .م1954- هـ1373، 2مصر، ط

 : أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل: يالعسكر -52

كتاب الصناعتين، تح علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار           

 .م1952- هـ1137، 1إحياء الكتاب العربي، مصر، ط

 .ت.ديوان المعاني، عالم الكتب، د
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 : عماد الدين أبو الفداء صاحب حماه -54

 ـ1375يروت، لبنان،   كتاب المختصر في أخبار البشر، دار الفكر، ب        - هـ

 .م1956

 : عمر بن أبي ربيعة -55

الديوان، تح وشرح محمد محي الدين عبد الحميـد، ط مطبعـة المـدني،              

 .م1965- هـ1384القاهرة، 

 ": هـ356ت "أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي : القالي -56

 .ت.الأمالي والنوادر، دار الكتب العلمية، بيروت، د

 .ت.ار الكتب العلمية، بيروت، دذيل الأمالي والنوادر، د

 ": هـ684ت "أبو الحسن حازم القرطاجني : القرطاجني -58

منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغـرب            

 .م1981، 2الإسلامي، بيروت، ط

 : أبو العباس أحمد بن علي: القلقشندي -59

 ـ          اد القـومي،   صبح الأعشى في صناعة الإنـشاء، وزارة الثقافـة والإرش

 .ت.المؤسسة المصرية العامة للتأليف، مطابع كوستاتسوماس، د

 : مؤرج بن عمرو السدوسي -60

كتاب حذفٍ من نسب قريش، نشر دكتور صلاح الدين المنجد، مكتبـة دار             

 .ت.العروبة، القاهرة، مطبعة المدني، د

 : القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي: الماوردي -61

 .ت.حكام السلطانية، دار الفكر، بيروت، دالأ

 ": هـ286"أبو العباس محمد بن يزيد : المبرد -62

الكامل، علق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شـحاتة، دار نهـضة             

 .ت.مصر، د

 ": هـ384ت "أبو عبد االله محمد بن عمران : المرزباني -63

نة البيـان   الموشح، تح علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر ومطبعة لج         

 .م1965العربي، مصر، 
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 : أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي: المرزوقي -64

شرح ديوان الحماسة، نشر أحمد أمين وعبد السلام محمد هارون، مطبعـة            

 .م1951- هـ1371، 1لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، ط

 ": هـ346ت "أبو الحسن علي بن الحسن بن علي : المسعودي -65

 ـ1385،  1 ومعادن الجوهر، دار الأندلس، بيروت، ط      مروج الذهب  - هـ

 .م1965

 .م1893التنبيه والأشراف، ليدن، 

 : المفضل الضبي -67

المفضليات، تح وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هـارون، دار            

 .ت.، د1المعارف، القاهرة، ط

 ": هـ518ت "أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري : الميداني -68

 .م1962ل، مكتبة الحياة، بيروت، مجمع الأمثا

 : زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني: النابغة الذبياني -69

 .ت.الديوان، تح كرم البستاني، د

 : النجم عمر بن فهر بن محمد بن محمد -70

اتحاف الورى بأخبار أم القرى، تح فهيم محمد شلتوت، ط الخـانجي، دار             

 .ت.الجيل، مصر، د

 ": هـ676ت "ن بن شرف النووي أبو زكريا محي الدي: النووي -71

 .ت.تهذيب الأسماء واللغات، دار الكتب بيروت، د

 ": هـ733ت "شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب : النويري -72

نهاية الأرب في فنون الأدب، نسخة مصورة عن دار الكتـب، المؤسـسة             

 .ت.المصرية للطباعة والنشر، ومطابع كوستاتسوماسي، د

 : ين ياقوت بن عبد االله الحموي الروميشهاب الد: ياقوت الحموي -73

 .م1866معجم البلدان، ليزك 
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 ": هـ292ت "أحمد بن إسحاق بن جعفر اليعقوبي : اليعقوبي -74

 ـ1423،  2تاريخ اليعقوبي، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، ط          - هـ

 .م2002

 :الدراسات الحديثة

 ): دكتور(إحسان عباس  - 1

 .م1974، 3طشعر الخوارج، دار الثقافة، بيروت، 

 ): دكتور(أحمد الشايب  - 2

 .ت.تاريخ النقائض في الشعر العربي، مكتبة النهضة المصرية، د

 ): دكتور(أحمد الهاشمي  - 3

جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، المكتبة التجارية الكبـرى،           

 .م1962- هـ1381مصر، ومكتبة السعادة، 

 ): دكتور(أحمد أمين  - 4

صور العربية الزاهرة، مطبعـة مـصطفى       جمهرة رسائل العرب في ع    

 .م1937- هـ1356، 1البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط

 ): دكتور(أحمد أمين  - 5

 .م1975، 11فجر الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

 : كارل: بروكلمان - 6

تاريخ الأدب العربي، نقله إلى العربية دكتور عبد الحلـيم النجـار، دار             

  .ت.المعارف، مصر، د

 :  البستانيبطرس - 7

 .أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، دار الجيل، بيروت



 214

 ): دكتور(جبرائيل سليمان جبور  - 8

عمر بن أبي ربيعة عصره حياته وشـعره، ط المطبعـة الكاثوليكيـة،             

م، وط دار   1939م، وط المطبعة الأمريكانية، بيـروت،       1935بيروت،  

 .ت.العلم للملايين، بيروت، د

 : جرجي زيدان - 9

 .م1914- 1911تاريخ آداب اللغة العربية، مطبعة الهلال، مصر، 

 : جرجي زيدان -10

 .ت.تاريخ التمدن الإسلامي، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، د

 : جورج غريب -11

 .م1975، 3الغزل تاريخه وأعلامه، دار الثقافة، بيروت، ط

 ): دكتور(حسين عطوان  -12

ر المعارف، مصر، مكتبـة     مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي، دا      

 .ت.الدراسات الأدبية، د

 : حنا الفاخوري -13

 .م1985، 1الموجز في الأدب العربي وتاريخه، دار الجيل، بيروت، ط

 ): دكتور(خليل محمد عودة  -14

، 1صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة، دار الكتـب العلميـة، ط             

 .م1988- هـ1408بيروت، لبنان، 

 ): دكتور(شكري فيصل  -15

، 5ور الغزل بين الجاهلية والإسلام، دار العلم للملايين، بيـروت، ط          تط

 .ت.د

 ): دكتور(شوقي ضيف  -16

 .ت.، د7التطور والتجديد في الشعر الأموي، دار المعارف، القاهرة، ط

الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية، دار الثقافـة للطباعـة             

 .م1967، 2والنشر، ط
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 ): دكتور(طه حسين  -19

 .ت.، د7يث الأربعاء، دار المعارف، مصر، طحد

 : طه حسين وآخرون -20

 .م1947المجمل في تاريخ الأدب العربي، المطبعة المصرية، القاهرة، 

 ): دكتور(عبد القادر القط  -21

 .ت.في الشعر الإسلامي والأموي، دار المعارف، القاهرة، د

 ): دكتور(عبد االله الطيب  -22
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